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ــي  ــة ف ــة محكم ــالات علمي ــا تنشــر مق ــن. إنه ــة العي ــي جامع ــون هــي منشــور مرجعــي رســمي ف ــال والقان ــن للأعم ــة العي ــة جامع مجل
تخصصــات الأعمــال والقانــون علــى أســاس الأصالــة العلميــة والأهميــة التخصصيــة. إنهــا مكرســة بشــكل رئيــس للمقــالات البحثيــة إلا 
أنهــا تقبــل أيضــاً المحــاورات القصيــرة والمراجعــات ومراجعــات الكتــب. إن لجنــة التحكيــم والمحكميــن المختصيــن والتــي تتكــون مــن 
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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن للأعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ــا فــي جامعــة العيــن. ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي

توجه جميع المراسلات والبحوث إلى العنوان الآتي:
جامعة العين  

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
صندوق بريد: 64141 العين، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: 7024888 3 971+
فاكس: 7024777 3 971+

aaujbl@aau.ac.ae :البريد الإلكتروني
  aau.ac.ae :الموقع الإلكتروني

 NMC-ML-01-F06 :رقم الترخيص
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني 	)1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة. 	)2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر. 	)3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فــي  	)4

صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد الإلكترونــي.

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات. 	)5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل  	)6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 	)7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط 	)8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها. 	)9

ــود  ــض والأس ــن الأبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة والأش ــوم البياني ــدرج الرس تُ 	)10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــاً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام 	)11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين.  	)12

لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب. 	)13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة  	)14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب. 	)15

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه. 	)16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها. 	)17
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 إبراهيم سليمان القطاونه

زكي عبد المعطي أبو زيادة
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العلاقة بين مخاطر السيولة والربحية في البنوك  التجارية المدرجة  ببورصة عمان

)3(
، عامر محمد قاسم

)2(
، غالب عوض الرفاعي

عبد الرزاق قاسم الشحادة )1(

)1( كلية الأعمال، جامعة الزيتونة الأردنية، الأردن

abdulrazzaqsh@zuj.edu.jo (1)
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ملخص الدراسة 

ــي بورصــة  ــة ف ــة المدرج ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــيولة والربحي ــر الس ــن مخاط ــة بي ــان العلاق ــى بي ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
عمــان وعددهــا )16( بنــكاً، وبالاعتمــاد علــى البيانــات الســنوية للفتــرة الممتــدة مــن)2010-2019(، ولتحقيــق هــذا الهــدف 
ــة،  ــم للدراس ــدد الملائ ــدار المتع ــوذج الانح ــى نم ــا عل ــاد أيض ــة، وبالاعتم ــة المقطعي ــل الزمني ــاذج السلاس ــتخدام نم ــم اس ت
والاســتعانة ببعــض البرامــج الإحصائيــة المناســبة. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
ــف  ــدل توظي ــي ومؤشــر مع ــدل الاحتياطــي القانون ــتثناء مؤشــر مع ــة، باس ــيولة ومؤشــرات الربحي مؤشــرات مخاطــر الس
الأمــوال مــع متغيــر العائــد علــى حقــوق الملكيــة، حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
العائــد علــى حقــوق الملكيــة ومعدلــي الاحتياطــي القانونــي وتوظيــف الأمــوال، وقــد تــم التوصيــة بضــرورة توجيــه واضعــي 
السياســات الماليــة فــي البنــوك التجاريــة الأردنيــة إلــى زيــادة الاهتمــام بالعلاقــة بيــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومؤشــرات 
الربحيــة، لأن مســتوى الســيولة الــذي تحتفــظ بــه البنــوك ســيؤثر بــا شــك علــى حجــم التوظيفــات والاســتثمارات فــي البنــوك، 

وبالتالــي التأثيــر علــى القيمــة الســوقية للبنــك مــن خــال التأثيــر علــى ســعر الســهم فــي البورصــة.

الكلمات المفتاحية: مخاطر السيولة؛ الربحية؛ البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان
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The Relationship Between Liquidity Risk and Profitability in 
the Commercial Banks Listed in Amman Stock Exchange

 Abedalrazzak K. Al-Shehadeh (1),  Ghaleb A. El Refae (2),  Amer M. Qasim (3)

(1) College of Business, Al Zaytoonah University of Jordan, Jordan
(1) abdulrazzaqsh@zuj.edu.jo

 (2,3) College of Business, Al Ain University, UAE

Abstract

This study aimed to evolve the relationship between liquidity risk and the profitability among 
commercial banks (n=16) listed on the Amman Stock Exchange. The evolution was based on 
the annual reports from 2010 to 2019. A suitable multiple regression model was used to achieve 
this goal, which indicated no statistically significant relationship between the liquidity risk 
indicators and the majority of profitability indicators. However, the Cash Reserve Ratio (CRR) 
index was statistically significant with the Utilization Ratio (UR). Additionally, there was a 
statistically significant relationship between the return on equity and the legal reserve ratios and 
the funds’ investment. This study recommends raising the awareness of the relationship between 
the indicators of liquidity risk and profitability among the financial policy planer in Jordanian 
commercial banks because the maintained level of liquidity will undoubtedly affect the volume 
of investments in banks. Thus, influencing the bank market value by increasing the share on the 
stock exchange.

Keywords: liquidity Risk; Profitability; Commercial Banks; Amman Stock Exchange
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تمهيد

تتميــز البنــوك التجاريــة بخصوصيــة مــن حيــث الحصــول علــى مصــادر التمويــل لممارســة نشــاطها، إذ إن معظــم مصــادر 
تمويلهــا يأتــي مــن المودعيــن والمتعامليــن مــع البنــك، وتقــوم هــذه المؤسســات الماليــة بعــد ذلــك بممارســة نشــاطها الأساســي 
ــاً  ــل للبنــوك غالب ــة فــي مصــادر التموي ــة مــا بيــن المودعيــن والمقترضيــن، وهــذه الخصوصي المتمثــل فــي الوســاطة المالي
مــا تــؤدي إلــى مخاطــر عديــدة، مــن بينهــا مخاطــر الســيولة، والتــي تعــد مــن المخاطــر الأساســية فــي البنــوك كونهــا مــن 
ــى  ــة، وعل ــيولة الكافي ــر الس ــدم توف ــة ع ــاطاته نتيج ــة نش ــك ممارس ــتطيع البن ــد لا يس ــة، فق ــر النظامي ــة غي ــر المالي المخاط
العكــس مــن ذلــك فقــد يحتفــظ البنــك بســيولة تفــوق حاجتــه، وهنــا تكمــن المشــكلة لــدى البنــوك فــي الموازنــة الدقيقــة مــا بيــن 
مخاطــر الســيولة، وعمليــات توظيفهــا لتحقيــق عوائــد مناســبة للبنــك والمســاهمين، وبهــذا تظهــر أهميــة إدارة مخاطــر الســيولة 
وانعــكاس ذلــك علــى ربحيــة البنــوك التجاريــة. ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتحقيــق هــدف أساســي يتمثــل فــي دراســة 

العلاقــة مــا بيــن مخاطــر الســيولة والربحيــة فــي البنــوك التجاريــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان.
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1. مشكلة الدراسة

تعــد مخاطــر الســيولة مــن القضايــا المهمــة فــي البنــوك والتــي تزايــدت أهميتهــا نتيجــة الأزمــات الماليــة العالميــة وبشــكل 
ــم  ــان رغ ــة الائتم ــي أزم ــوك ف ــت البن ــد وقع ــم، وق ــم دول العال ــي معظ ــوك ف ــى البن ــا عل ــام 2008 وتأثيره ــد ع خــاص بع

.)Banque De France,2008( ــيولة ــول إدارة الس ــددة ح ــازل المتع ــات ب ــددة لاتفاقي ــر المش ــط والمعايي الضواب

فقــد تتعــرض البنــوك إلــى مخاطــر عديــدة، ومــن بينهــا مخاطــر الســيولة، والتــي تعــد مــن أهــم المخاطــر التــي تواجــه عمــل 
البنــوك التجاريــة، فقــد يخســر البنــك عــدداً مــن عملائــه نتيجــة عــدم توفــر الســيولة الكافيــة، أو عــدم إمكانيــة تلبيــة طلباتهــم 
فــي الوقــت المناســب، وبالعكــس مــن ذلــك فقــد يحتفــظ البنــك بســيولة تفــوق حاجتــه، كمــا يمكــن أن تؤثــر هــذه المخاطــر ســلباً 

 )Farhat, et 2018,522,(.علــى ربحيــة رأس مــال البنــك

ويتمثــل الــدور الأساســي للبنــوك التجاريــة فــي اســتقبال الودائــع مــن جهــة، وتقديمهــا علــى شــكل قــروض أو اســتثمارات مــن 
جهــة أخــرى، ولذلــك تســعى  البنــوك دومــاً لتوطيــد العلاقــة مــع زبائنهــا مــن أجــل اســتقطاب المزيــد مــن العمــاء المحتمليــن 
ممــا ســينعكس إيجابــاً علــى الوضــع التنافســي للبنــك وبالتالــي تحقيــق مســتويات ربحيــة أعلــى وهــو الهــدف الأساســي للبنــك. 

ولا يســتطيع البنــك التمــادي فــي عمليــات الائتمــان لأنــه مقيــد بحــدود إذا تخطاهــا يهــدد كيانــه المالــي، فالبنــك عندمــا يمنــح 
القــروض لتحقيــق الربحيــة قــد يواجــه طلبــات الســحب مــن الدائنيــن أصحــاب الودائــع، وبالتالــي يجــب أن يكــون لــدى البنــك 
نقــد حاضــر بمقــدار كاف مــن الســيولة لمواجهــة الطلبــات المحتملــة لأصحــاب الودائــع فــي أي وقــت، فالســيولة والربحيــة 
مفهومــان متعارضــان، حيــث يــؤدي الاحتفــاظ بالســيولة للأمــن والأمــان، ولكــن هــذا الأمــر ســيؤدي إلــى إنخفــاض حجــم 
الأربــاح مــن خــال الاحتفــاظ بالجــزء الأكبــر مــن الودائــع، وبالمقابــل تــؤدي زيــادة الربحيــة إلــى توظيــف الجــزء الأكبــر 
مــن الودائــع، وبالتالــي تــؤدي لإمكانيــة تعــرض البنــك للخطــر فــي بعــض الظــروف والحــالات. ,Noi )2019,134(، ممــا 

ســبق يمكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة مــن خــال طــرح الســؤال التالــي:

هــل توجــد علاقــة بيــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومؤشــرات الربحيــة فــي البنــوك التجاريــة المدرجــة 
فــي بورصــة عمــان.

2. المراجعة النظرية والدراسات السابقة

2.1: البنوك ومخاطر السيولة

علــى الرغــم مــن العلاقــة الظاهــرة بيــن الســيولة البنكيــة والربحيــة فقــد تناولــت هــذا موضــوع مجموعــة كبيــرة مــن البحــوث 
 Arif & Nauman Anees, 2012; Chen et al., 2018,( التجريبيــة، فقــد توصلــت مجموعــة أولــى مــن الباحثيــن أمثــال
Nguyen et al., 2017 Olga,, et al.,2019(   إلــى إجمــاع ضئيــل حتــى الآن إلــى أن زيــادة حيــازات الســيولة ترتبــط 

وبشــكل ســلبي بالتنميــة الماليــة والربحيــة للبنــوك. 

 Molyneux & Thornton, Maina,2019, 1992; Trujillo‐ Ponce,(( وتجــادل مجموعــة ثانيــة مــن الباحثيــن أمثــال
Victor, et al, 2013,  2013, Furthermore, Bordeleau & Graham (2010((  بــأن للســيولة تأثيــر إيجابــي 
علــى ربحيــة البنــك عــاوة علــى ذلــك، قــد يكــون للأصــول علاقــة غيــر خطيــة مــع ربحيــة البنــك. وبالنظــر إلــى تضــارب 
النتائــج الســابقة ، فــإن الغــرض الأساســي مــن هــذه الدراســة هــو دراســة العلاقــة بيــن مخاطــر الســيولة والربحيــة فــي البنــوك 
التجاريــة الأردنيــة بعــد أخــذ المتغيــرات الأشــمل لعناصــر مخاطــر الســيولة والربحيــة كمــا جــاءت فــي معاييــر بــازل للرقابــة 

الماليــة فــي البنــوك.

ــك بشــكل  ــاء بالتزامــات البن ــى الإيف ــدرة عل ــي الق ــة، وهــي تعن ــوك والأســواق المالي ــح شــائع فــي لغــة البن فالســيولة مصطل
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 ،))Maina,2019,12 فــوري، وذلــك مــن خــال تحويــل أي أصــل مــن الأصــول إلــى نقــد ســائل بســرعة وبــدون خســائر
والســيولة مفهــوم نســبي يعبــر عــن العلاقــة بيــن النقــد والموجــودات الســريعة التحــول إلــى نقديــة وبيــن الالتزامــات المطلــوب 

)Drehmann, 2013, 2173(. الوفــاء بهــا بتاريــخ الاســتحقاق

وتنشــأ مخاطــر الســيولة عنــد عجــز البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه عندمــا يحــل موعــد اســتحقاقها دون تحمــل خســارة غيــر 
مقبولــة، ويمكــن أن يؤثــر هــذا الخطــر ســلباً علــى ربحيــة البنــك، لذلــك يصبــح مــن أولويــات الإدارة العليــا للبنــك هــو ضمــان 

.)2017,32,Tebe( توفيــر الأمــوال الكافيــة لتلبيــة المتطلبــات المســتقبلية وبتكاليــف معقولــة

ويجــب علــى البنــك التأكــد دومــاً مــن أنــه يعمــل مــن أجــل تحقيــق هوامــش الربحيــة المخطــط لهــا، وفــي نفــس الوقــت عليــه 
تلبيــة طلبــات العمــاء الماليــة مــن خــال الحفــاظ علــى المســتوى الأمثــل للســيولة المصرفيــة، لذلــك  فــإن الســيولة لهــا تأثيــر 
ــذا  ــؤدي ه ــد ي ــه، وق ــك وخصوم ــن أصــول البن ــق بي ــة عــدم التواف ــي حال ــون ســلبية ف ــي تك ــك والت ــة البن ــى ربحي ــر عل كبي

 Mwangi, 2014( .( الموقــف إلــى تعريــض البنــك لخســائر ماليــة

ــوال  ــتخدام الأم ــك، لأن اس ــة لإدارة البن ــؤوليات الهام ــام والمس ــن المه ــدة م ــيولة واح ــى مخاطــر الس ــيطرة عل ــر الس وتعتب
قصيــرة الاجــل فــي الاســتثمارات طويلــة الأجــل ســتؤدي إلــى تعــرض البنــك إلــى خطــر متمثــل فــي أن يطلــب أحــد أصحــاب 

)Goodhart, 2008( . حســابات الاســتثمار أموالــه ممــا قــد يضطــر البنــك إلــى بيــع بعــض أصولــه للتغطيــة

ــي  ــا يل ــرت أحجامهــا، وفيم ــوك وكب ــات البن ــدت ميزاني ــا تعق ــداً كلم ــر تعقي ــوك أكث ــي البن ــح إدارة مخاطــر الســيولة ف وتصب
أربــع خطــوات يمكــن لإدارة البنــك إتباعهــا لتقويــة عمليــة إدارة مخاطــر الســيولة لديهــا، وهــذه الخطــوات تتمثــل فــي التالــي: 

 )Ismal,2008, 18(

1. تحديد حجم السيولة المتوفرة لدى البنك لمعرفة قدرة البنك على توفير النقد بسرعة وبتكلفة مقبولة.

ــف  ــك وكي ــة البن ــرات المســتقبلية المتوقعــة لميزاني ــك ومــن المهــم فهــم التغي ــا البن ــي يحتاجه ــد حجــم الســيولة الت 2.  تحدي
ــى وضــع الســيولة .  ــرات عل ســتؤثر هــذه التغي

3.  تطوير نظام إنذار مبكر لمؤشرات مخاطر السيولة لتمكين الإدارة من التعرف على احتمالات ضغط السيولة . 

4.  إجــراء اختبــارات الظــروف غيــر العاديــة لتحديــد الاحتياجــات التمويليــة وســبل توفيرهــا مــن خــال تحليــل الإيــرادات 
والقيمــة المعرضــة للمخاطــر.

2.2: مؤشرات قياس مخاطر السيولة )المتغيرات المستقلة(

ــي  ــل ف ــة تتمث ــوك التجاري ــنوية للبن ــر الس ــة للتقاري ــات المالي ــى البيان ــد عل ــي تعتم ــيولة الت ــر الس ــرات مخاط ــاس مؤش قي
 Adboub and Kassab( التالــي:,2020,84( 

	1 معــدل الرصيــد النقــدي: )RCB( يشــير هــذا المعــدل إلــى مــدى قــدرة الأصــول النقديــة التــي يمتلكهــا البنــك، علــى .
الوفــاء بالالتزامــات الماليــة المترتبــة علــى ذمــة البنــك والواجبــة التســديد فــي مواعيدهــا المحــددة،  ويمكــن التعبيــر عــن 

: )Marozva,2015( هــذا المعــدل بالمعادلــة الآتيــة

ــة فــي البنــوك الأخــرى( ÷   ــدى البنــك المركــزي + النقدي ــد النقــدي = )النقــد فــي الصنــدوق+ النقــد ل معــدل الرصي
الودائــع ومــا فــي حكمهــا × 100

ويقصــد بالودائــع ومــا فــي حكمهــا جميــع المطلوبــات، باســتثناء رأس المــال وتبيــن المعادلــة أعــاه إلــى أنــه كلمــا زاد 
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معــدل الرصيــد النقــدي، زادت مقــدرة البنــك علــى تأديــة التزاماتــه الماليــة فــي مواعيدهــا المتفــق عليهــا، أي أن هنــاك 
علاقــة طرديــة بيــن معــدل الرصيــد النقــدي والســيولة.

	2 معــدل الاحتياطــي القانونــي: )RLR( تحتفــظ البنــوك بنســبة معينــة مــن المبالــغ المتوفــرة لديهــا والناتجــة مــن الودائــع .
المختلفــة لــدى البنــك المركــزي علــى شــكل رصيــد نقــدي دائــن يحتفــظ بــه البنــك المذكــور وبــدون فائــدة، ويســمى هــذا 
الرصيــد بالاحتياطــي القانونــي، إذ إن ارتفــاع هــذا المعــدل يزيــد مــن قــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة فــي 

)Noi )2019,:أوقــات الأزمــات ويتــم قيــاس هــذا المعــدل بالمعادلــة الآتيــة

 معدل الاحتياطي القانوني = ]النقد لدى البنك المركزي ÷  إجمالي الودائع وما في حكمها [ × 100 

 وتوضــح المعادلــة أعــاه أنــه كلمــا زاد معــدل الاحتياطــي القانونــي زادت مقــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة 
المترتبــة عليــه، خاصــة فــي الظــروف غيــر الاعتياديــة، وأوقــات الأزمــات التــي تعجــز فيهــا الأرصــدة الموجــودة لــدى 

البنــوك عــن ســداد التزاماتهــا الماليــة.

	3 ــات . ــة والاحتياطي ــات الأولي ــدرة الاحتياطي ــدى ق ــاً لم ــدل مقياس ــذا المع ــل ه ــة: )RLL( يمث ــدل الســيولة القانوني مع
ــد  ــك يع ــك. كذل ــع ظــروف وحــالات البن ــي جمي ــك ف ــى البن ــة المســتحقة عل ــات المالي ــاء بالالتزام ــى الوف ــة عل الثانوي
هــذا المعــدل مــن أكثــر نســب الســيولة موضوعيــة واســتخداماً فــي مجــال تقييــم كفايــة الســيولة، ويمكــن التعبيــر عنــه 

Abed & Zumlot,2019((:ــة ــة الآتي ــق المعادل ــاً وف رياضي

      معدل السيولة القانونية = ]الأصول المتداولة ÷  الودائع وما في حكمها[

	4 معــدل توظيــف الأمــوال: )RIM( يشــير ارتفــاع هــذا المؤشــر إلــى ارتفــاع مخاطــر الســيولة علــى اعتبــار أن ذلــك .
يزيــد مــن نســبة القــروض التــي يتعــذر تحصيلهــا بســهولة عنــد الحاجــة إلــى ســيولة، ويمكــن التعبيــر عنــه رياضيــاً وفــق 

Abed & Zumlot,2019((:المعادلــة الآتيــة

	5 معدل توظيف الأموال =  إجمالي القروض والسلف ÷ إجمالي الودائع وما في حكمها.

  ويشــير ارتفــاع هــذا المؤشــر إلــى ارتفــاع مخاطــر الســيولة لأن ذلــك يعكــس زيــادة الأصــول المتداولــة التــي تواجــه البنــك 
علــى التزاماتــه الأخــرى.

	6 معــدل الســيولة الحاضــرة : )RPL( ويشــير هــذا المعــدل إلــى حجــم الاحتياطــات الأوليــة مــن النقديــة الجاهــزة لــدى .
))Maina,2019 :البنــك والتــي بإمكانــه اســتخدامها متــى يشــاء، ويحســب هــذا المعــدل بالمعادلــة التاليــة

  معدل السيولة الحاضرة = النقد في الصندوق ÷ الودائع تحت الطلب

2.3: الربحية في البنوك التجارية 

ــة  ــة التكاليــف أو مــن خــال الرقاب ــل التعــادل، مراقب ــل النســب، وتحلي ــوك مــن خــال تحلي ــة البن ــى ربحي يمكــن الحكــم عل
ــح أو يتخــذ خطــوات لتحســين  ــق الرب ــك يخطــط لتحقي ــه ســواء أكان البن ــا بأن ــر هن ــن الضــروري أن نذك ــك م ــة، لذل المالي
ربحيتــه، يجــب عليــه التأكــد مــن وجــود الســيولة الكافيــة لإجــراء العمليــات التجاريــة والتمويليــة، كمــا يجــب أن يكــون البنــك 

.)Ibe,2013 (.ــوب ــل اللازمــة لتحقيــق مســتوى الدخــل المطل ــد احتياجــات التموي ــى تحدي ــادرًا عل ق

ويعــد تحقيــق البنــك للأربــاح أمــراً ضروريــاً فــي ضمــان بقائــه واســتمراره، فهــو مطلــب كل مــن المســاهمين والمودعيــن 
ــل انعكاســاً  ــك وهــي تمث ــن مــع البن ــة المتعاملي ــة مصــدراً لثق ــر الربحي ــادة قيمــة ثرواتهــم، فتعتب ــك بهــدف زي ــن للبن والدائني

Adboub and Kassab( )2020,86,ــك ــرف إدارة البن ــن ط ــذة م ــليمة المتخ ــات الس ــرارات والسياس ــاً للق إيجابي
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وتهــدف البنــوك إلــى تعظيــم ربحيتهــا عــن طريــق حشــد أكبــر قــدر ممكــن مــن الودائــع والادخــار بأقــل تكلفــة ممكنــة، ثــم 
Abed & Zumlot,2019((:توظيــف هــذا الادخــار لتحقيــق أقصــى عائــد ممكــن، وتتحقــق الأربــاح مــن خــال مــا يلــي

الفوائد الدائنة على التسهيلات الائتمانية.●	

العمولات الدائنة التي تتقاضاها البنوك مقابل خدماتها التي تقدمها للآخرين .●	

الأرباح المحققة من شراء وبيع العملات الأجنبية.●	

إيــرادات عوائــد الاســتثمار فــي الأوراق الماليــة، العوائــد الناجمــة عــن خصــم الكمبيــالات، وأي أربــاح رأســمالية ●	
ناتجــة عــن بيــع البنــك لأحــد أصولــه بســعر أعلــى مــن قيمتــه الدفتريــة.

ــك  ــا البن ــي يحققه ــاح الت ــن الأرب ــة بي ــى العلاق ــير إل ــوك تش ــي البن ــة ف ــبق- أن الربحي ــا س ــى م ــاء عل ــول - بن ــن الق  ويمك
والاســتثمارات التــي ســاهمت فــي تحقيــق هــذه الأربــاح، والربحيــة تعتبــر هدفــاً للبنــك ومقياســاً للحكــم علــى كفاءتــه علــى 

ــة. ــروع الجزئي ــك أو الف ــتوى البن مس

2.4: مؤشرات الربحية في البنوك )المتغيرات التابعة(

إن الهــدف الرئيــس مــن نشــاط البنــوك هــو تعظيــم ثــروة المــاك، ويرتبــط هــذا المفهــوم بالعديــد مــن مؤشــرات الأداء أهمهــا 
مؤشــرات الربحيــة، لأنهــا تقــوم علــى قيــاس مســتوى الأداء الكلــي للبنــك دون تمييــز، خاصــة وأن الأربــاح هــي مــن أهــم 
العوامــل التــي تعمــل علــى جــذب العمــاء إلــى البنــوك وتزيــد مــن ثقتهــم بالتعامــل معــه، ومــن أهــم مؤشــرات قيــاس الربحيــة 

) Adboub & Kassab Noi, 2019, )2020, فــي البنــوك التجاريــة مــا يلــي

	1 معــدل ربحيــة الســهم العــادي )EPS( : تعتبــر ربحيــة الســهم أفضــل مقيــاس للســعر الحقيقــي للســهم وأكثــر المقاييــس .
ــك  ــة الســهم للبن ــب، وتحتســب ربحي ــك بعــد خصــم الضرائ ــة البن ــب كل مســاهم مــن ربحي انتشــاراً لأنهــا تظهــر نصي
بطــرح توزيعــات الأربــاح علــى الأســهم الممتــازة مــن صافــي الدخــل، ثــم قســمة هــذا الرقــم علــى متوســط عــدد الأســهم 

:)Kibuchi, 2015 (المتداولــة خــال ســنة أو ربــع ســنة، ويحســب بالمعادلــة التاليــة

ربحية السهم العادي= ])صافي الدخل - توزيعات الأرباح على الأسهم الممتازة(÷ متوسط الأسهم المتداولة[ ×100 

	2 معــدل العائــد علــى الاســتثمار: )ROI( يقيــس هــذا المؤشــر معــدل العائــد علــى الأمــوال المســتثمرة فــي الموجــودات، .
وهــو مؤشــر يعكــس الكفــاءة الكليــة لــإدارة فــي تحقيقهــا للأربــاح مــن مجمــل اســتثماراتها فــي الموجــودات وأن إرتفــاع 

 .)Ibe, 2013 (:هــذا المؤشــر يــدل علــى كفــاءة الإدارة الاســتثمارية للبنــك، ويحســب بالمعادلــة التاليــة

معدل العائد على الاستثمار = ]صافي الربح بعد الضريبة ÷ إجمالي الموجودات[ ×100

	3 ــى أموالهــم . ــه المســاهمون عل ــذي يحقق ــد ال معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة:) ROE( يقيــس هــذا المؤشــر العائ
الموظفــة فــي البنــك، فــإذا كانــت نســبة هــذا المؤشــر مرتفعــة فهــذا يــدل علــى كفــاءة قــرارات الاســتثمار والتشــغيل 

 )Maina, 2019(  :ــة ــة التالي ــك، ويحســب بالمعادل ــي البن ف

معدل العائد على حقوق الملكية = ]صافي الربح بعد الضريبة ÷ حقوق الملكية[ ×100

	4 معــدل العائــد علــى الودائــع: )ROD( يعــد هــذا المؤشــر مــن المقاييــس المهمــة التــي تهــم المودعيــن لأنهــا تقيــس .
مــدى نجــاح إدارة البنــك فــي تحقيــق العوائــد علــى أمــوال المودعيــن الموجــودة فــي البنــك، ويحســب بالمعادلــة التاليــة: 

 )Sokefun, 2014 (
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معدل العائد على الودائع = ]صافي الربح بعد الضريبة ÷إجمالي الودائع[ ×100

3. منهج الدراسة

ــع  ــر التاب ــن المتغي ــا بي ــة م ــة بالعلاق ــدلالات الخاص ــتنباط ال ــتنباطي، لاس ــي الاس ــج التحليل ــى المنه ــة عل ــدت الدراس اعتم
والمتمثــل فــي مؤشــرات الربحيــة مــع المتغيــر المســتقل المتمثــل فــي مؤشــرات مخاطــر الســيولة وذلــك مــن خــال دراســة 
وتحليــل البيانــات الماليــة وفــق المؤشــرات الماليــة البنكيــة المعتمــدة مــن قبــل بورصــة عمــان، وخــال الفتــرة الزمنيــة الممتــدة 
مــن عــام) 2010-2019( والصــادرة عــن بورصــة عمــان بالاعتمــاد علــى البرنامــج الإحصائــي )SPSS( ، وتقنيــات برنامــج 

) Excel(، والأســاليب الإحصائيــة التاليــة للتحقــق مــن صحــة الفــروض وتحقيــق الأهــداف:

ــة، لمعرفــة مــدى تشــتت ●	 ــد المتوســط الحســابي للمؤشــرات المالي المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري: لتحدي
القيــم حــول المتوســط الحســابي.

أســلوب تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد: يهــدف لقيــاس التأثيــر المعنــوي لمؤشــرات مخاطر الســيولة على مؤشــرات ●	
الربحية.

اختبــار )T -Test( : للحكــم علــى معنويــة العلاقــة بيــن المتغيــر التابــع والمســتقل واختبــار فرضيــات الدراســة مــن ●	
حيــث قبــول الفرضيــة أو رفضهــا.  

	●. )≤0.05α(القيمة الاحتمالية: يتم الاعتماد عليها في قبول أو رفض الفرضية عند مستوى

معامــل الارتبــاط الخطــي بيرســون: )R( يهــدف لقيــاس العلاقــة بيــن متغيريــن أو أكثــر مــن حيــث قوتهــا أو ضعفهــا، ●	
وكذلــك تحديــد اتجاههــا ســواء كانــت طرديــة أو عكســية، حيــث كلمــا زادت قيمــة )R( زادت درجــة الارتبــاط بيــن 

المتغيريــن التابــع والمســتقل.

4. فرضية الدراسة 

H0: لا يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى)0.05α≥( بيــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومؤشــرات الربحيــة 
فــي البنــوك التجاريــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان.

5. عرض البيانات واختبار الفرضيات

يمثــل التالــي قيــم المعــدلات الماليــة لعناصــر المؤشــرات الماليــة للمتغيــرات المســتقلة والتابعــة، وهــذه المعــدلات والمؤشــرات 
الماليــة معبــر عنهــا فــي الجدوليــن التالييــن، وخــال الفتــرة مــن عــام 2010 إلــى عــام 2019.
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الجدول رقم) 1(  معدلات مؤشرات الربحية للبنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان )%(

2010201120122013201420152016201720182019العائد / السنة
EPS0.220.260.270.340.290.220.220.230.300.28
ROI0.981.171.231.411.220.970.971.071.361.23
ROE6.638.008.279.498.897.287.287.5910.199.26
ROD1.591.481.681.951.791.271.441.351.791.69

https://www.ase.com.jo/ar :المصدر البيانات التجمعية الصادرة عن بورصة عمان

الجدول رقم)2(  معدلات مخاطر السيولة للبنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان )%(

2010201120122013201420152016201720182019العائد / السنة
RCB41.1841.6737.534.2933.3434.1530.1629.2725.2827.28
RLR17.4718.2317.5115.1117.5119.5315.1117.0716.2818.19

RLL60.0158.9871.1770.9069.2666.2866.2862.1159.2761.06
RIM60.0158.9860.2859.4156.9258.7558.7564.5867.1564.83
RPL16.2317.6515.3720.4220.5119.5215.3219.4516.2815.91

https://www.ase.com.jo/ar :المصدر البيانات التجمعية الصادرة عن بورصة عمان

5.1: اختبار صحة الفرضية

يوضــح الجــدول رقــم )3( المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لمتغيــرات الدراســة، والرمــوز المســتخدمة فــي متــن 
الدراســة للإشــارة إلــى مؤشــرات الدراســة.

IconMinimumMaximumMeanStd. Deviation      متغيرات الدراسة 

مؤشرات 
السيولة

RCBR10.0040.4120.0750.052
RLRR20.1200.6320.2780.132
RLLR30.2161.2410.6320.235
RIMR40.1814.2120.4660.821
RPLR50.8514.6470.3650.754

مؤشرات 
الربحية

EPSE10.0120.6240.1710.142
ROIE20.0150.2970.1320.091
ROEE30.0040.0310.0120.004
RODE40.0050.1910.0910.060

يلاحــظ مــن الجــدول رقــم )3( أن أعلــى قيمــة بالنســبة إلــى مؤشــرات مخاطــر الســيولة كانــت مــن نصيــب مؤشــر الســيولة 
ــدل  ــر مع ــب مؤش ــن نصي ــت م ــة كان ــيولة النقدي ــر الس ــرات مخاط ــى مؤش ــبة إل ــة بالنس ــى قيم ــرة، وأن أدن ــة الحاض النقدي
ــر  ــرات مخاط ــع مؤش ــطة لجمي ــم المتوس ــول القي ــاري ح ــراف المعي ــي الانح ــتت ف ــدم تش ــك ع ــدي، وأن هنال ــد النق الرصي

الســيولة بشــكل عــام.

كمــا يلاحــظ أيضــاً أن أعلــى قيمــة بالنســبة إلــى مؤشــرات الربحيــة كانــت مــن نصيــب مؤشــر العائــد علــى الســهم وأن أدنــى 
قيمــة بالنســبة إلــى مؤشــرات الربحيــة كانــت مــن نصيــب مؤشــر العائــد علــى حقــوق المســاهمين، وأن هنالــك عــدم تشــتت 

https://www.ase.com.jo/ar/
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فــي الانحــراف المعيــاري حــول القيــم المتوســطة لجميــع مؤشــرات الربحيــة بشــكل عــام.

لاختبــار العلاقــة بيــن المتغيــرات المســتقلة والتابعــة تــم إجــراء اختبــار »بيرســون« الــذي يوضــح هــذه العلاقــة بيــن متغيــرات 
الدراســة وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )4( التالــي.

جدول رقم )4( معامل الارتباط »بيرسون« لمؤشرات مخاطر السيولة على مؤشرات الربحية

EPSROIROERODالمستقل / التابع

RCB

Pearson

Correlation
0.062-- 0.1740.1210.104-

Sig0.1840.3510.5240.574

RLR

Pearson

Correlation
-0.245-0.123**0.312-0.023-

Sig0.1670.2980.0310.733

RLL

Pearson

Correlation
-0.254-0.1240.025-0.165

Sig0.1740.4130.9070.401

RIM

Pearson

Correlation
0.2120.021**-0.0840.024

Sig0.1790.9020.0220.821

RPL

Pearson

Correlation
0.197-0.125-0.168-0.142

Sig0.1840.3200.1980.374
)≤0.05α(توجد دالة إحصائية معنوية عند مستوى **

ــة  ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومؤشــرات الربحي ــة بي يوضــح الجــدول أعــاه عــدم وجــود علاق
ــع  ــر م ــة مباش ــه علاق ــس ل ــيولة  لي ــرات مخاطــر الس ــي مؤش ــر ف ــي أن أي تغي ــذا يعن ــان، وه ــي بورصــة عم ــة ف المدرج
ــة  ــة ذات دلال ــى عــدم وجــود علاق ــي تنــص عل ــة العــدم والت ــول لفرضي ــك قب ــا، وأن هنال ــكل مكوناته ــة ب مؤشــرات الربحي
إحصائيــة عنــد مســتوى)0.05α≥(  بيــن مؤشــرات الســيولة ومؤشــرات الربحيــة فــي البنــوك التجاريــة المدرجــة فــي بورصة 
عمــان ، باســتثناء مؤشــر معــدل  الاحتياطــي القانونــي )RLR( ومؤشــر معــدل توظيــف الأمــوال )RIM( مــع متغيــر العائــد 
علــى حقــوق الملكيــة، فقــد كان مســتوى المعنويــة أقــل مــن) 0.05(، حيــث كان مســتوى المعنويــة )0.031( و)0.022( علــى 
التوالــي ، وعليــه  توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن مؤشــري معــدل الاحتياطــي القانونــي RLR(( ومعــدل توظيــف 
الأمــوال RIM(( مــع متغيــر العائــد علــى حقــوق الملكيــة فــي البنــوك التجاريــة الأردنيــة، وهــذا يــدل بــرأي القائميــن علــى 
الدراســة علــى أن التوزيعــات النقديــة علــى المســاهمين ترتبــط إلــى حــد معيــن بالربــح المحاســبي الظاهــر فــي القوائــم الماليــة 

ولا ترتبــط بعوامــل أخــرى كتدفقــات النقديــة الفعليــة الحاصلــة خــال الســنة الماليــة.

وللتأكــد مــن نتيجــة اختبــار »بيرســون«  فقــد تــم اجــراء اختبــار )T-Test( للتأكــد مــن وجــود علاقــة معنويــة بيــن مؤشــرات 
ــن  ــر م ــع كل مؤش ــيولة م ــر الس ــرات مخاط ــار مؤش ــم اختب ــد ت ــدا، فق ــى ح ــة كلاُ عل ــرات الربحي ــيولة ومؤش ــر الس مخاط
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مؤشــرات الربحيــة بشــكل مســتقل لــكل مؤشــر.

ــى  ــد عل ــدل العائ ــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومع ــة بي ــاط و)T-Test(  لدراســة العلاق ــل الارتب ــم )5( معام  جــدول رق
الســهم

BTSigمعدل العائد على السهم
)Constant(3.4581.24580.0321

RCB-5.365-0.5410.714
RLR-4.541-0.4210.621
RLL1.2150.4540.865
RIM0.9540.5460.654
RPL-1.621-0.7450.852

R0.165Adjusted R Square-0.172
Sig0.0745

)≤0.05α(توجد دالة إحصائية معنوية عند مستوى **

ويوضــح الجــدول رقــم )5( أعــاه العلاقــة بيــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومعــدل العائــد علــى الســهم، حيــث تبيــن عــدم 
ــهم لأن  ــى الس ــد عل ــدل العائ ــع مع ــر التاب ــيولة( والمتغي ــر الس ــرات مخاط ــتقلة ) مؤش ــرات المس ــن المتغي ــة بي ــود علاق وج
مســتوى معنويــة الدلالــة )0.0745( وهــي أكبــر مــن) 0.05(، وأن العلاقــة بينهمــا موجبــة )طرديــة( ضعيفــة إلــى حــد مــا، 
وأن قــوة التأثيــر لمعامــل الارتبــاط للمتغيــر المســتقل علــى المتغيــر التابــع هــي نســبة ســالبة مقدارهــا)%0.172-(  وهــي 

نســبة ضعيفــة نــوع مــا.

جدول رقم )6( معامل الارتباط و)T-Test(  لدراسة العلاقة بين مؤشرات مخاطر السيولة ومعدل العائد على الأستثمار

BTSigمعدل العائد على الأستثمار
)Constant(0.1478.6520.000

RCB-0.314-1.3150.421
RLR-0.105-1.4210.325
RLL0.0871.3260.154
RIM0.0040.0540.867
RPL-0.008-0.6870.563

R0.257Adjusted R Square0.034
Sig0.321

)≤0.05α(توجد دالة إحصائية معنوية عند مستوى **

ويوضــح الجــدول رقــم )6( أعــاه العلاقــة بيــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومعــدل العائــد علــى الاســتثمار، حيــث تبيــن عــدم 
وجــود علاقــة بيــن المتغيــرات المســتقلة ) مؤشــرات مخاطــر الســيولة( والمتغيــر التابــع معــدل العائــد علــى الأســتثمار لأن 
مســتوى معنويــة الدلالــة )0.321( وهــي أكبــر مــن) 0.05(، وأن العلاقــة بينهمــا موجبــة )طرديــة( ضعيفــة نــوع مــا، وأن 
قــوة التأثيــر لمعامــل الارتبــاط للمتغيــر المســتقل علــى المتغيــر التابــع هــي نســبة موجبــة مقدارهــا)%0.034(  وهــي نســبة 

ضعيفــة.
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جدول رقم )7( معامل الارتباط و)T-Test(  لدراسة العلاقة بين مؤشرات مخاطر السيولة و معدل العائد على حقوق 
الملكية

BTSigمعدل العائد على حقوق الملكية
)Constant(1.0453.0450.006

RCB-4.542-1.4010.326
RLR-3.721-1.4150.108
RLL1.4051.0020.324
RIM0.0870.6200.507
RPL0.3651.3060.217

R0.428Adjusted R Square0.138
Sig0.621

)≤0.05α(توجد دالة إحصائية معنوية عند مستوى **

ويوضــح الجــدول رقــم )7( أعــاه العلاقــة بيــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومعــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة، حيــث تبيــن 
عــدم وجــود علاقــة بيــن المتغيــرات المســتقلة ) مؤشــرات مخاطــر الســيولة النقديــة ( والمتغيــر التابــع معــدل العائــد علــى 
ــة(  ــة )طردي ــا موجب ــة بينهم ــن) 0.05(، وأن العلاق ــر م ــي أكب ــة )0.621( وه ــة الدلال ــتوى معنوي ــة لأن مس ــوق الملكي حق
ضعيفــة، وأن قــوة التأثيــر لمعامــل الارتبــاط للمتغيــر المســتقل علــى المتغيــر التابــع هــي نســبة موجبــة مقدارهــا)0.138%(  

وهــي نســبة مقبولــة نــوع مــا.

جدول رقم )8( معامل الارتباط و)T-Test(  لدراسة العلاقة بين مؤشرات مخاطر السيولة و معدل العائد على الودائع

BTSigمعدل العائد على الودائع
)Constant(8.2641.5600.100

RCB-41.254-1.0060.249
RLR49.4561.0060.061
RLL-24.005-1.4540.129
RIM-0.064-0.6230.564
RPL3.1740.9530.354

R0.487Adjusted R Square0.049
Sig0.291

)≤0.05α(توجد دالة إحصائية معنوية عند مستوى **

ويوضــح الجــدول رقــم )8( أعــاه العلاقــة بيــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة و معــدل العائــد علــى الودائــع ، حيــث تبيــن عــدم 
وجــود علاقــة بيــن المتغيــرات المســتقلة ) مؤشــرات مخاطــر الســيولة النقديــة ( والمتغيــر التابــع معــدل العائــد علــى الودائــع 
لأن مســتوى معنويــة الدلالــة )0.291( وهــي أكبــر مــن) 0.05(، وأن العلاقــة بينهمــا موجبــة )طرديــة( ضعيفــة، وأن قــوة 
التأثيــر لمعامــل الارتبــاط للمتغيــر المســتقل علــى المتغيــر التابــع هــي نســبة موجبــة مقدارهــا)%0.049(  وهــي نســبة ضعيفــة 

. اً جد
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5.2: الخاتمة

هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان العلاقــة بيــن مؤشــرات إدارة مخاطــر الســيولة ومؤشــرات الربحيــة البنــوك التجاريــة المدرجة 
ــدة مــن)2010-2019)، ومــن  ــرة الممت ــات الســنوية للفت ــى البيان ــكاً، وبالاعتمــاد عل ــي بورصــة عمــان وعددهــا )16( بن ف
ــة  ــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومؤشــرات الربحي ــة بي ــت إليهــا الدراســة هــو عــدم وجــود علاق ــج التــي توصل أهــم النتائ
فــي البنــوك التجاريــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، باســتثناء مؤشــر معــدل الاحتياطــي القانونــي ومؤشــر معــدل توظيــف 
ــن مؤشــري معــدل  ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــه؛ توجــد علاق ــاء علي ــة. وبن ــوق الملكي ــى حق ــد عل ــر العائ الأمــوال مــع متغي

الاحتياطــي القانونــي ومعــدل توظيــف الأمــوال مــع متغيــر العائــد علــى حقــوق الملكيــة فــي البنــوك التجاريــة الأردنيــة. 

فمــن أهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا هــذه الدراســة ضــرورة توجيــه واضعــي السياســات الماليــة فــي البنــوك التجاريــة 
الأردنيــة إلــى زيــادة الاهتمــام بالعلاقــة بيــن مؤشــرات مخاطــر الســيولة ومؤشــرات الربحيــة، لأن مســتوى الســيولة الــذي 
تحتفــظ بــه البنــوك ســيؤثر بــا شــك علــى حجــم التوظيفــات والاســتثمارات فــي البنــوك، وبالتالــي التأثيــر علــى القيمــة الســوقية 
للبنــك مــن خــال التأثيــر علــى ســعر الســهم فــي البورصــة، وعلــى كافــة هيئــات الرقابــة علــى البنــوك فــي الأردن تطويــر 
أعمالهــا ومواكبــة آخــر التطــورات الخاصــة بــإدارة مخاطــر الســيولة خاصــة فــي ظــل الظــروف الضاغطــة الناتجــة عــن 

الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة. 

وإضافــة إلــى مــا تقــدم، توصــي الدراســة كذلــك ضــرورة تأهيــل القائميــن علــى إدارة مخاطــر الســيولة مهنيــاً وعمليــاً، حيــث 
ينبغــي علــى كل بنــك أن يتوافــر لديــه منهــج ســليم ودائــم لإدارة مخاطــر الســيولة، ولمواجهــة حــالات نــدرة الســيولة وتوقــف 
مصــادر التمويــل، كمــا ينبغــي علــى المشــرفين تقييــم آليــات ادارة مخاطــر الســيولة ووضــع الســيولة، كمــا عليهــم التحــرك 
بســرعة عنــد مواجهــة أي عجــز فــي هــذه المجــالات لحمايــة المودعيــن وللحــد مــن الأضــرار ، وأنــه يجــب علــى إدارة البنــك 
أن تقــوم بتحديــد وقيــاس ومراقبــة مخاطــر الســيولة، حيــث تشــمل هــذه العمليــة إطــار عمــل شــامل للتنبــؤ بالتدفقــات النقديــة 
ــا لفتــرات زمنيــة مناســبة ومختلفــة. وعلــى البنــك متابعــة ومراقبــة  الناتجــة عــن الموجــودات والمطلوبــات فــي البنــك، وفق

والســيطرة علــى مخاطــر الســيولة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار تأثيــر مخاطــر الســيولة علــى ربحيــة البنــك.
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5.3: اتجاهات البحوث المستقبلية المقترحة

تعــد الدراســة الحاليــة اســتمراراً للدراســات الســابقة التــي تناولــت العلاقــة والأثــر بيــن مخاطــر الســيولة والربحيــة فــي قطــاع 
البنــوك فــي البيئــة الأردنيــة وغيــر الأردنيــة، وهــذا الأمــر يســتدعي أيضــاً المزيــد مــن الدراســات الجديــدة التــي تتنــاول هــذا 
الموضــوع مــن جوانــب أخــرى، ومــن خــال دراســة متغيــرات إضافيــة لأبعــاد الربحيــة لــم تقــم الدراســة بتناولهــا، أو مــن 
خــال دراســة مخاطــر الســيولة وأثرهــا علــى عمليــات الائتمــان فــي البنــوك وغيرهــا مــن الدراســات، وبهــذا الصــدد يقتــرح 

الباحثــان يقترحــان إجــراء الدراســات المســتقبلية التاليــة: 

	1 أثر الودائع المصرفية على العلاقة بين مخاطر السيولة والربحية بقطاع البنوك في البيئة الأردنية..

	2 أثر الالتزام بمقررات بازل على العلاقة بين مخاطر السيولة والربحية بقطاع البنوك في البيئة الأردنية..

	3 أثــر تطبيــق تعليمــات البنــك المركــزي الأردنــي علــى العلاقــة بيــن مخاطــر الســيولة والربحيــة بقطــاع البنــوك فــي .
البيئــة الأردنيــة.

	4 أثر مؤشرات السيولة على القيمة السوقية للبنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان..

	5 الكفاءة التشغيلية وأثرها على إدارة العلاقة بين مخاطر السيولة والربحية بقطاع البنوك في البيئة الأردنية..
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الملخص 

ــث أصبحــت التســجيلات  ــي فلســطين، حي ــي ف ــة أمــام القضــاء الجنائ ــة التســجيلات المرئي ــدور هــذه الدراســة حــول حُجّيّ ت
المرئيــة بمختلــف أنواعهــا منتشــرة - وبشــكل كبيــر- فــي المجتمــع، وخصوصــاً مــع التطــور التقنــي الحديــث، كمــا انتشــرت 
ــة تلــك التســجيلات فــي حــال  أجهــزة التصويــر فــي الأماكــن العامــة والخاصــة، الأمــر الــذي فتــح المجــال للنظــر فــي حُجّيّ

وقــوع جريمــة للاســتفادة منهــا فــي الإثبــات الجنائــي. 

وقــد أخــذ القضــاء الفلســطيني بمشــروعية الأدلــة المســتمدة مــن التســجيلات المرئيــة فــي الأماكــن العامــة، حيــث يشــترط أن 
تكــون الأدلــة المرئيــة كبقيــة الأدلــة الأخــرى يقينيــة غيــر قابلــة للشّــك حتــى يبنــى عليهــا الحكــم بالإدانــة، ويســتطيع القاضــي 
التوصّــل لصحتهــا والاقتنــاع بهــا مــن خــال مــا يعــرض عليــه مــن أدلــة مرئيــة مــن صــور وأفــام ومشــاهدتها عبــر شاشــة 

الحاســوب الخاصــة بــه.

ــم 10 لســنة 2018 والخــاص  ــون رق ــرار بقان ــاول نصــوص الق ــن خــال تن ــي م ــي التحليل ــج الوصف ــان المنه ــع الباحث واتب
بالجرائــم الإلكترونيــة، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001، وتحليلهــا للوصــول إلــى إرادة المشــرّع الحقيقــة.

وتوصلــت الدراســة إلــى أن التســجيل المرئــي فــي مــكان خــاص غيــر مشــروع يعــد انتهــاكاً لحرمــة الحيــاة الخاصــة، وهــو 
مبــدأ دســتوري حــرص عليــه المشــرّع فــي القانــون الأساســي الفلســطيني، كمــا أن المشــرع الفلســطيني لــم يشــرْ صراحــة 
لقبــول الدليــل المرئــي فــي الإثبــات الجنائــي إلا فــي القــرار بقانــون رقــم 20 لســنة 2015 الخــاص بغســيل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب، أمــا أهــم التوصيــات فهــي تتعلــق بضــرورة تحــري الدقــة فــي رفــع الدليــل المرئــي حتــى لا يشــكل هــذا الدليــل 
ــط  ــاة الضواب ــن خــال مراع ــل م ــذا الدلي ــتعمال ه ــي اس ــد ف ــع ضــرورة التقي ــراد، م ــاة الخاصــة للأف ــة الحي ــاكاً لحرم انته

القانونيــة المتعلقــة بالدليــل المرئــي.

الكلمات المفتاحية: الجرائم الإلكترونية؛ الدليل؛ الإثبات الجنائي؛ الدليل المرئي.
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Abstract

This study revolves around the authenticity of video recordings before the criminal judiciary 
in Palestine, as video recordings of all kinds have become widely spread in society, especially 
with modern technical development, and imaging devices have spread in public and private 
places, which opened the way to consider the authenticity of these recordings in the event The 
occurrence of a crime to benefit from it in criminal proof.

The Palestinian judiciary has taken the legality of the evidence derived from visual recordings 
in public places, where it is required that the visual evidence, like the rest of the other evidence, 
is certain and unquestionable so that the verdict of conviction is based on it and the judge can 
reach its validity and conviction through the visual evidence presented to him from pictures and 
films and watching them through his computer screen.

The researchers followed the descriptive analytical approach by addressing and analyzing the 
texts of Resolution Law No. 10 of 2018 regarding cybercrime, and Law of Criminal Procedure 
No. 3 of 2001 and analyzing them to reach the true will of the legislator.

The study concluded that visual recording in an illegal private place is a violation of the sanctity 
of private life, a constitutional principle that the legislator was keen on in the Palestinian Basic 
Law, and the Palestinian legislator did not explicitly refer to the acceptance of visual evidence 
in criminal evidence except in the decision by Law No. 20 of 2015 on money laundering 
and terrorism financing, and the most important recommendations are related to the need 
to investigate the accuracy of uploading the visual evidence so that this evidence does not 
constitute a violation of the sanctity of the private life of individuals, with the need to adhere to 
the use of this guide by observing the legal controls related to the visual evidence.

Keywords: electronic crimes; evidence; criminal evidence; visual evidence.

Recieved: June 08-2021  Revised: September 23-2021  Accepted: October 3-2021



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون26

حُجّيّة التسجيل المرئي في الإثبات الجنائي في القانون الفلسطيني

مقدمة 

لقــد أدىّ التقــدم الهائــل فــي مجــال التكنولوجيــا إلــى تســهيل حيــاة الإنســان فــي مجــالات الحيــاة كافــة، إلا أن هــذا التطــور رافقه 
جانــب ســلبي أدىّ إلــى المســاس بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية وذلــك فــي مجــالات البحــث عــن الجريمــة والكشــف عــن 
مرتكبيهــا مــن خــال اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة فــي انتهــاك حقــوق الأفــراد وخصوصياتهــم مــن قبــل الجهــات المكلفــة 
ــم، فأصبحــت الوســائل  ــكاب الجرائ ــي ارت ــا ف ــل اســتخدمت الوســائل التكنولوجي ــم، وبالمقاب بالبحــث والتحــري عــن الجرائ
الحديثــة إحــدى الأدوات المســتخدمة مــن قبــل المجرميــن فــي ارتــكاب جرائمهــم، لذلــك عمــدت الــدول إلــى اســتخدام هــذه 
الوســائل لمواجهــة المجرميــن وملاحقــة جرائمهــم عــن طريــق اســتخدام هــذه الوســائل ومنهــا التســجيل المرئــي وهــو إجــراء 

مــن إجــراءات التفتيــش .

وقــد حــرص المشــرع الدســتوري الفلســطيني فــي القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003 علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة، فقــد 
نــصّ فــي المــادة 32 علــى أن ) كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا 
مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة 

الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الضــرر(

إشكالية الدراسة:

تكمــن إشــكالية الدراســة فــي مــدى مشــروعية التســجيل المرئــي كدليــل فــي الإثبــات الجنائــي، ومــا موقف المشــرع الفلســطيني 
ــا  ــي كفلته ــاة الخاصــة الت ــاكاً للحي ــة انته ــل تشــكل التســجيلات المرئي ــي؟ وه ــات الجنائ ــي الإثب ــل ف ــذه الوســيلة كدلي ــن ه م

الدســاتير؟ 

أهمية الدراسة: 

ــد الجريمــة  ــم تع ــي، فل ــات الجنائ ــي الإثب ــة ف ــة الحديث ــر مــن الأدل ــة  تعتب ــي أن التســجيلات المرئي ــة الدراســة ف تكمــن أهمي
ترتكــب بالطــرق التقليديــة، وإنمــا بوســائل تكنولوجيــة حديثــة، الأمــر الــذي تطلــب اســتخدام تلــك الوســائل لملاحقــة مرتكبــي 

تلــك الجرائــم أمــام عجــز ســلطات التحقيــق عــن مواجهتهــا. 

أهداف الدراسة: 

ــدم التكنولوجــي  ــه مــع التق ــذي ازدادت أهميت ــي ال ــى وســيلة التســجيل المرئ ــى  تســليط الضــوء عل تهــدف هــذه الدراســة إل
وانتشــار أجهــزة التســجيل باختــاف أنواعهــا ودقتهــا، ولفَْــتِ الانتبــاه إلــى أهميــة تنظيــم هــذه الوســيلة تشــريعياً وحســم الجــدل 

الفقهــي والتناقــض القضائــي، وتلافــــــي العيــــــوب التــــــي قــــــد تلحــــــق بــــــالأحكام القضائيــة الصــادرة بنــاء عليها.

منهجية الدراسة:

تســعى هــذه الدراســة إلــى إبــراز وتحليــل النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة، مــن خــال اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي 
القائــم علــى شــرح هــذه النصــوص وتحليلهــا. 



محمود، دراج

27 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

خطة الدراسة: 

المطلب الأول: مفهوم التسجيلات المرئية ووسائل الحصول عليها.

الفرع الأول: مفهوم التسجيلات المرئية  وخصائصها.

الفرع الثاني: وسائل الحصول على التسجيلات المرئية. 

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للتسجيلات المرئية كأدلة في الإثبات الجنائي 

الفرع الأول: مشروعية التسجيلات المرئية وحجيتها في الإثبات.

الفرع الثاني: سلطة القاضي في قبول الأدلة المرئية.

المطلب الأول: مفهوم التسجيلات المرئية ووسائل الحصول عليها.

يعتبــر مفهــوم التســجيلات المرئيــة حديــث النشــأة، فقــد ظهــر بظهــور أجهــزة التســجيل المرئــي المختلفــة، وهنــا؛ لا بــد مــن 
الحديــث فــي هــذا المطلــب عــن مفهــوم )التقــاط التســجيلات المرئيــة(، ومــا ينتــج عنهــا مــن دليــل جنائــي، كذلــك ســنتحدث 

عــن وســائل التقــاط التســجيلات المرئيــة. 

الفرع الأول: مفهوم التقاط التسجيلات المرئية.

تعتبـــر التســجيلات المرئيــة مظهـــراً مـــن مظـــاهر شخصـــية الإنســان، وخصوصــاً مــع انتشــار )أجهــزة التصويــر( بأنواعهــا 
وأشــكالها المختلفــة،  كمــا ســاهمت عمليـــة التســجيل المرئــي فــي الأماكــن العامــة فــي الكشــف عــن العديــد مــن الجرائــم، و 
فـــي حقيقـــة الأمـــر، يعتبر التقاط التســجيل المرئي في الأماكن الخاصة اســـتثناء عـــن الأصـــل العـــام الـــذي يمنـــع التســجيل 
المرئــي فــي الأماكــن الخاصــة، باعتبــاره تـــدخل فـــي الحيـــاة الخاصــة، والتعــرف علــى وســيلة التقــاط التســجيل المرئــي علینا 

فــي بــادئ الأمــر أن نعــرف )الحــق فــي الصــورة( والتســجيل المرئــي.

وقـــد عرف بعضهم )الحق بالصورة( بأنهـــا تمثيـــل لشـــخص أو شـــيء عـــن طریـــق أحـــد الفنـــون مـــن نقـــش أو نحـــت أو 
تصوير فوتوغرافي أو فیلم ولـــم تقـــف الصـــورة عنـــد حـدود التجسيد المـادة لشـــخص مـا، بـل تعكـس شخصیته وانفعالاته))).

ويعــرّف التســجيل المرئــي بأنــه التســجيل الــذي يحتــوي صــوراً ومشــاهد متحركــة حيــة يتــم تحصيلهــا عبــر أجهــزة التصويــر 
المختلفــة، ســواء مخزنــة فــي ذاكــرة الهاتــف أم الحاســوب أم ذاكــرة أجهــزة التصويــر المختلفــة، وذلــك مــن خــال مجموعــة 
ــة المســجلة مــن  ــه الصــور الحي ــي أن ــة. ويعــرف آخــرون التســجيل المرئ ــة مغناطيســية وكهربائي ــة افتراضي ــات رقمي عملي

خــال أجهــزة التكنولوجيــا المختلفــة، وتكــون مصحوبــة غالبــاً بالصــوت وتحفــظ علــى ذاكــرة أجهــزة التصويــر))).

1  رشید شميشم، الحق في الصورة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، نشرة- ب-، مجلة علمية تصدر عن جامعة المدية،العدد 03 لسنة 2008، 
ص1.

2  محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 326. أنظر كذلك عمار 
عباس الحسيني: التسجيل المرئي والتسجيل الصوتي وحجيتها في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة دار السلام القانونية، 

المركز العربي للنشر والتوزيع، العراق، 2017، ص23.
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حُجّيّة التسجيل المرئي في الإثبات الجنائي في القانون الفلسطيني

ــق بالجريمــة ويمكــن اســتخدامها فــي  ــه التقــاط مشــاهد تتعل ــات الجنائــي بأن ــح )التقــاط الصــورة( فــي الإثب ويعــرف مصطل
الإثبــات الجنائــي بشــرط أن تكــون ملتقطــة بطريقــة مشــروعة ووفقــاً لأحــكام القانــون)))، أو أن يتــم نقــل الصــورة التــي تتعلــق 
ــة إلــى أخــرى بطريقــة غيــر مشــروعة، وبالتالــي تصبــح الصــورة محــاً لارتــكاب  ــاة الخاصــة مــن وســيلة إلكتروني بالحي
الجريمــة، أي وقعــت الجريمــة عليهــا. وقــد يكــون تــم الحصــول علــى الصــورة والتقاطهــا بطريقــة مشــروعة مــن قبــل جهــات 
التحقيــق وفقــاً لأحــكام القانــون، حيــث تتعلــق هــذه الصــورة بإحــدى الجرائــم التــي يجــري التحقيــق فيهــا، وتــم اســتصدار إذن 
مــن القضــاء للمراقبــة والتســجيل، مــع العلــم أنــه يمكــن أن يكــون التقــاط الصــورة قــد تــم دون علــم الشــخص الــذي يجــري 
تصويــره، وهــذا مــا ينطبــق علــى حالــة التقــاط التســجيل المرئــي والــذي يمكــن أن يكــون مصرحــاً وفقــاً لأحــكام القانــون))).

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي بعــض الحــالات قــد يتــم العبــث بالدليــل المرئــي المصــور، مــن خــال تغييــر الدليــل المرئــي 
عمــداً أو غيــر عمــد بشــكل يــؤدي إلــى إخراجــه عــن مضمونــه بشــكل يخالــف الحقيقــة، ونظــراً لانتشــار البرامــج الإلكترونيــة 
والتقنيــات العاليــة، وهــو مــا يشــكل جريمــة طبقــا لنــص المــادة )47( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم 
ــة أو أقــدم علــى إتلافهــا أو  ــة قضائيــة معلوماتي الإلكترونيــة والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »كل مــن أقــدم علــى العبــث بأدل
إخفائهــا أو التعديــل فيهــا أو محوهــا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار أردنــي، ولا 

تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً«.

ويلاحــظ أن تحريــف الدليــل المرئــي قــد يكــون بشــكل دقيــق بحيــث لا يســتطيع القاضــي التعــرف عليــه، ويتمثــل التحريــف 
ــث  ــكان، حي ــن الشــخص والم ــة بي ــن خــال الدبلج ــة م ــة أم متحرك ــت صــور ثابت ــواء كان ــة س ــة المرئي ــي الأدل ــد ف المتعم
بالإمــكان التقــاط صــورة لشــخص، وصــورة أخــرى للمــكان وتركيبهمــا معــاً بحيــث يظهــر الشــخص فــي مــكان الجريمــة أو 
تركيــب صــورة للشــخص مــع امــرأة فــي وضــع مشــين وغيرهــا)))، كذلــك الحــال بالنســبة لاســتخدام بعــض البرامــج الحديثــة 
والمتطــورة بمــا يشــبه الصــورة عبــر تقنيــات بحيــث تظهــر صــورة الشــخص كأنهــا حقيقيــة، حيــث يظهــر ذلــك بوضــوح فــي 
البرامــج التلفزيونيــة حيــث تظهــر صــور ومشــاهد خياليــة يصعــب حصولهــا فــي الحقيقــة وذلــك باســتخدام برامــج خاصــة 
تســتطيع التعديــل والحــذف والإضافــة للصــور والمشــاهد)))، ومــن أبرزهــا تقنيــة التزييــف العميــق، حيث يســتطيع أي شــخص 
جالــس وراء حاســوب أن يختلــق أشــياء مــن العــدم، ويقدمهــا كمــا لــو كانــت حــوادث حقيقيــة تمامــاً، وهنــا يكمــن الكابــوس 
الــذي تمُثلّــه تلــك التقنيــة، حيــث تأخــذ الخــداع البصــري مــن مســاحة الخيــال لنطــاق الواقــع، وتجعــل مــن الصعــب -إن لــم 
يكــن مــن المســتحيل- أن نفــرق بيــن الاثنيــن، وهــو مــا ســيؤدي إلــى التلاعــب بالصــور بطريقــة احترافيــة، حيــث تعــرف 
هــذه التقنيــة باســم )Deep Fake(، وهــي تقنيــة بــدأت بالانتشــار بعــد العــام 2020، وقــد أشــار الدكتــور روبــرت شيســني 
أســتاذ القانــون بجامعــة أوســتن، فــي مقالــه فــي الفوريــن أفيــرز الــذي جــاء فيــه: »مــا يجعــل مخاطــر تقنيــة التزييــف العميــق 
غيــر مســبوقة هــو مــا تجمــع بينــه مــن جــودة عاليــة، وســهولة تطبيقهــا علــى وســائط اعتدنــا أن نســتقي منهــا معلوماتنــا مثــل 

الفيديــو والتســجيلات الصوتيــة«))).

تنــص المــادة )34( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة علــى أنــه »1. لقاضــي الصلــح أن يــأذن للنائــب العــام  	3
أو أحــد مســاعديه بمراقبــة الاتصــالات والمحادثــات الإلكترونيــة، وتســجيلها، والتعامــل معهــا للبحــث عــن الدليــل المتعلــق بجنايــة أو جنحــة 
يعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، وذلــك لمــدة خمســة عشــر يومــاً قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة، بنــاءً علــى توافــر دلائــل جدية،وعلــى 
ــام بالتفتيــش أو المراقبــة أو التســجيل أن ينظــم محضــراً بذلــك يقدمــه إلــى النيابــة العامــة. 2. للنائــب العــام أو أحــد مســاعديه أن يأمــر  مــن ق
بالجمــع والتزويــد الفــوري لأي بيانــات، بمــا فيهــا حركــة الاتصــالات أو معلومــات إلكترونيــة أو بيانــات مــرور أو معلومــات المشــترك التــي 
يراهــا لازمــة لمصلحــة التحقيقــات لغايــات الفقــرة )1( مــن هــذه المادة،باســتعمال الوســائل الفنيــة المناســبة، والاســتعانة بذلــك عنــد الاقتضــاء 

بمــزودي الخدمات،حســب نــوع الخدمــة التــي يقدمهــا«.

نوف العجارمة: حجية التسجيلات الصوتية والمرئية في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2019، ص 74.  	4
http://:أنظر أيضاً صابرين عبد الله، بحث بعنوان دور الأدلة المرئية في الإثبات الجزائي، جامعة البيان ص 205 منشور على الرابط الاتي

journal.nahrainlaw.org

5 صابرين عبد الله ، مرجع سابق، ص267.

consultantsam.blogspot.com6  سامي العقيلي، وسائل الإثبات الحديثة وحجيتها في الإثبات، 2008  بحث منشور على الموقع الالكتروني
ً 7  مقال منشور على موقع قناة الجزيرة الاخبارية، تاريخ الزيارة 24 / 1 / 2021 الساعة 11:00 صباحا

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/technology/2019/9/19/%D8
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الفرع الثاني:  وسائل الحصول على التسجيلات المرئية 

أولاً: أجهزة التصوير الثابتة

تعتبــر أجهــزة التصويــر مــن الأجهــزة الالكترونيــة المتطــورة التــي تســتخدم لالتقــاط الصــور الثابتــة والمتحركــة وقــد أصبحت 
ــد  ــة، وق ــواع منهــا بأحجــام وبأشــكال مختلف ــة الأماكــن العامــة والخاصــة، ويوجــد عــدة أن ــراد وفــي غالبي منتشــرة مــع الأف
اتجهــت العديــد مــن الــدول لتنظيــم المراقبــة عبــر أجهــزة التصويــر بســن تشــريعات خاصــة فألزمــت بعــض المنشــآت بوضــع 
ــاظ بالتســجيلات لمــدة محــددة واعترفــت  ــدور حولهــا مــن أحــداث وألزمــت هــذه الجهــات بالاحتف ــرات لتســجيل مــا ي كامي

بالتســجيلات كدليــل فــي الإثبــات أمــام الجهــات المختصــة))) .

وقــد انتشــرت أجهــزة التصويــر فــي فلســطين علــى نطــاق واســع مــن قبــل الأفــراد والمؤسســات وفــي الشــوارع والمحــات 
ــم مــا تلتقطــه أجهــزة  ــم تقدي ــي ومــن ث ــة المرئ ــة أنفســهم وممتلكاتهــم مــن خــال وضــع نظــام المراقب العامــة، بهــدف حماي

التصويــر كدليــل للجهــات المختصــة .

ثانياً: أجهزة التصوير المحمولة 

تحتــوي الهواتــف المحمولــة علــى كاميــرات دقيقــة، وتســجل كل مــا تلتقــط بشــكل ثابــت أو متحــرك فــي ذاكرتهــا وتصــور 
بنفــس نقــاء أجهــزة التصويــر العاديــة وجودتهــا بحيــث يســتطيع حامــل الهاتــف النقــال تصويــر أي حــدث أو جريمــة وبشــكل 
ســريع، كمــا يمكــن ان يلجــأ الجنــاة أنفســهم بتصويــر أعمالهــم وجرائمهــم عبــر هواتفهــم ونشــرها علــى الجمهــور عبــر وســائل 
ــة  ــة التطبيقي ــة أمــام القضــاء الجنائــي، ومــن الأمثل ــل إدان ــا اســتخدامها كدلي ــي يمكــن للضحاي التواصــل الاجتماعــي، وبالتال
ــه  ــي علي ــى المجن ــداء الجنســي عل ــر الاعت ــذاء المبهــج، وهــي جريمــة تصوي ــة المســتمدة مــن جريمــة الإي ــك الأدل ــى ذل عل
بهــدف الاســتمتاع بمشــاهدته وقــد ظهــرت هــذه الجريمــة فــي بريطانيــا فــي العــام 2004 وانتشــرت فــي العديــد مــن الــدول 

بعــد ذلــك، وعلــى أثرهــا أصــدر المشــرع الفرنســي مــا يســمى بقانــون الوقايــة مــن الإجــرام فــي العــام )))2007 . 

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للتسجيلات المرئية كأدلة في الإثبات الجنائي 

تعتبــر الطبيعــة القانونيــة للتســجيلات المرئيــة مــن الأدلــة الحديثــة فــي الإثبــات، ويعتمــد عليهــا فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائي، 
فكــون هــذه الاداة تثيــر بعــض الإشــكاليات مــن حيــث كيفيــة الحصــول عليهــا، أو حجيتهــا فــي الإثبــات أمــام القاضــي الجنائــي، 
وعليــه ســوف نتنــاول فــي الفــرع الأول مشــروعية التســجيلات المرئيــة وحجيتهــا فــي الإثبــات، أمــا الفــرع الثانــي فســنتحدث 

مــن خلالــه عــن ســلطة القاضــي فــي قبــول الأدلــة المرئيــة.

الفرع الأول: مشروعية التسجيلات المرئية وحجيتها في الإثبات .

ذهــب بعــض الفقــه إلــى أن هنــاك عوامــل تتوقــف عليهــا حجيــة الصــور فــي الإثبــات الجنائــي وهــي العامــل الفنــي ويتعلــق 
ــق  ــل الشــخصي ويتعل ــك العام ــر، وكذل ــي التصوي ــا ف ــارف عليه ــة المتع ــة والفني ــدى مراعــاة القواعــد والأصــول العلمي بم
بالشــخص القائــم بالتصويــر، مــن حيــث خبرتــه ودرايتــه الفنيــة وأمانتــه، والعامــل الموضــوع يتعلــق بالصــورة مــن حيــث 
ــا أو  ــات إلتقاطه ــان ملابس ــكان وزم ــى م ــا عل ــدى دلالته ــة وم ــل التصويري ــدع والحي ــن الخ ــا م ــا وخلوه ــة وضوحه درج

8  القاضي فلاح اسماعيل سليمان ، بحث بعنوان قوة التسجيل المرئي واللامرئي في الإثبات الجنائي، الموصل 2011  ص58 مشار إليه لدى 
صابرين عبد الله ، مرجع سابق،ص 262. 

9  يراجع بهذا الخصوص طارق عفيفي صادق، الجرائم الالكترونية جرائم الهاتف المحمول ، الطبعة الاولى، المركز القومي للاصدارات 
القانونية ، القاهرة ، 2015 ، ص 277.
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حُجّيّة التسجيل المرئي في الإثبات الجنائي في القانون الفلسطيني

الأشــخاص الذيــن تمثلهــم، وأخيــراً العامــل الإجرائــي ويتعلــق بإثبــات إجــراءات التصويــر فــي محاضــر تتضمــن مناظــرة 
المحقــق ، ســواء كان قاضــي التحقيــق أو النيابــة العامــة ، لجهــاز التصويــر و الفيلــم الحســاس ، مــع التأكــد مــن خلــوه مــن أيــة 

تســجيلات ســابقة ، ثــم التحفــظ عليــه بعــد إســتعماله لحيــن تفريــغ مضمونــه وتحريــره .)1))

ــن  ــادة 206 م ــص الم ــن ن ــك م ــة ويتضــح ذل ــي المســائل الجنائي ــات الحــر ف ــذا وأخــذ المشــرع الفلســطيني بنظــام الإثب وه
قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 حيــث نصــت علــى أن )إقامــة البينــة فــي الدعــاوى الجزائيــة بجميــع طــرق 
ــا دون أن يكــون  ــر قيمته ــة وتقدي ــول البين ــي قب ــة ف ــي ظــل هــذا النظــام كامــل الحري ــث يكــون للقاضــي ف ــات()1))، حي الإثب
للمشــرع ســلطة فــي تقييــده، وبالتالــي بإمــكان القاضــي أن يســتند للأدلــة المرئيــة إذا اقتنــع بهــا يقينيــاً وتــم الحصــول عليهــا 

بطــرق مشــروعة.

ويضــاف إلــى ذلــك فقــد أشــار المشــرع الفلســطيني فــي المــادة 219 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 
قبــول الأدلــة المرئيــة حيــث نصــت علــى أن )تقبــل فــي معــرض البينــة بصمــات الأصابــع وبصمــات راحــة اليــد وباطــن القــدم 
أثنــاء إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة، ويجــوز قبــول الصــور الشمســية فــي معــرض البينــة للتعــرف علــى صاحبهــا وذلــك 

لمعرفــة هويــة المتهــم ومــن لــه علاقــة بالجريمــة(

وكذلــك؛ أشــارت المــادة 37 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 نصــت علــى أنــه )يعتبــر الدليــل الناتــج بــأي وســيلة مــن 
وســائل تكنولوجيــا المعلومــات أو أنظمــة المعلومــات أو شــبكات المعلومــات أو المواقــع الإلكترونيــة أو البيانــات والمعلومــات 
ــرع  ــص  المش ــد ن ــوال فق ــيل الأم ــأن غس ــنة 2015 بش ــم 20 لس ــون رق ــرار بقان ــا الق ــات(، أم ــة الإثب ــن أدل ــة م الإلكتروني
الفلســطيني فيــه صراحــة علــى قبــول الدليــل المرئــي حيــث نصــت الفقــرة 4 مــن المــادة 33 علــى أن )يجــوز للنائــب العــام 
وبنــاءً علــى قــرار صــادر مــن المحكمــة المختصــة صلاحيــة التســجيل المســموع والمرئــي أو تصويــر الأفعــال والســلوك أو 

المحادثــات(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك عــدد مــن المعيقــات التــي تقــف أمــام الحصــول علــى الأدلــة المرئيــة واســتخدامها أمــام القاضي 
الجنائــي كأداة إثبــات، ومــن أهــم تلــك المعيقــات مبــدأ الحــق فــي الصــورة، وكذلــك مــا يطــرأ علــى هــذه الأدلــة مــن تغييــر 
متعمــد أو غيــر متعمــد، ويعتبــر الحــق فــي الصــورة مــن الحقــوق اللصيقــة بشــخصية الإنســان والمتفرعــة مــن الحــق فــي 
الحيــاة الخاصــة وبالتالــي يحــق لــكل إنســان الاعتــراض علــى التقــاط صــوره دون رضــاه أو موافقتــه أو بعــد الحصــول علــى 
الإذن القضائــي، وإلا يعتبــر ذلــك انتهــاكاً لحقــه فــي الصــورة لذلــك صبغــت العديــد مــن التشــريعات علــى هــذا الحــق حمايــة 
جزائيــة وجرمــت كافــة الأفعــال التــي تمــس حــق الإنســان فــي الصــورة فقــد نــص المشــرع الدســتوري الفلســطيني فــي المــادة 
32 مــن القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003 علــى أن  )كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة 
ــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا تســقط  ــي يكفلهــا القان ــات العامــة الت الخاصــة للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحري
الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الضــرر(.

كذلــك أكــد المشــرع الفلســطيني فــي القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة علــى حرمــة الحيــاة 
الخاصــة فقــد نصــت الفقــرة 1 مــن المــادة 22 منــه علــى أن )يحظــر التدخــل التعســفي أو غيــر القانونــي فــي خصوصيــات أي 
شــخص أو فــي شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته.( أمــا الفقــرة 4 مــن هــذه المــادة فقــد نصــت علــى العقوبــة الجزائيــة بحــق 
مــن ينتهــك الحيــاة الخاصــة للأفــراد حيــث نصــت علــى أن )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، أو بغرامــة لا تقــل عــن 
ألــف دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، أو بكلتــا العقوبتيــن(.

10 محمد أمين الخرشة : مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2011 ، ص 54

11  وهو ما أخذ به المشرع الأردني في المادة 174 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والتي نصت على أن )تقام 
البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية(



محمود، دراج

31 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

وعليــه، وبنــاء علــى مــا تقــدم؛ فــإن الأدلــة المرئيــة ســواء الصــورة أو التســجيلات المرئيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بواســطة 
ــي إذا أخــذت وفــق  ــات الجنائ ــي الإثب ــل ف ــح كدلي ــة تصل ــي الهواتــف النقال ــر ف ــة أو أجهــزة التصوي ــر العادي أجهــزة التصوي
الطــرق القانونيــة الصحيحــة وبنــاء علــى طلــب مــن قبــل النائــب العــام بالاســتناد علــى قــرار صــادر مــن المحكمــة المختصــة، 
ولكــن يثــور التســاؤل التالــي، مــاذا لــو كانــت الصــور المأخــوذة هــي مــن أمــكان عامة،أجهــزة التصويــر المثبتــة فــي الشــوارع 

العامــة، فمــا هــي مشــروعية تلــك التســجيلات ودورهــا فــي الإثبــات؟

ــذه  ــي ه ــار ف ــؤال المث ــن الس ــي، ولك ــام القضــاء الجنائ ــة أم ــا كأدل ــة لتقديمه ــة وصالح ــك التســجيلات صحيح ــرى أن تل ون
الجانــب، مــاذا لــو تمــت تلــك التســجيلات المرئيــة فــي أماكــن خاصــة؟ ونجيــب أنــه إذا تــم الحصــول عليهــا فــي مــكان خــاص 
وبنــاء علــى إذن قضائــي أو رضــاء طرفيهــا وبخــاف ذلــك يعــد التصويــر فــي هــذه الحالــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون 
ــاة  ــى حرمــة الحي ــة، كمــا أكــد المشــرع الفلســطيني عل ــى انتهــاك الحــق بالخصوصي ــك ســيؤدي إل خصوصــاً أن خــاف ذل

الخاصــة وهــو مــا جــاء فــي القانــون الأساســي الفلســطيني)1)).

وهنــا يجــب توافــر عــدة شــروط فــي الدليــل المرئــي حتــى يكــون مقبــولاً فــي الإثبــات الجنائــي؛ منهــا أن يكــون هــذا الدليــل 
أخــذ بطريقــة مشــروعة، ويقينيــاً، وهــو بذلــك لا يختلــف عــن الأدلــة التقليديــة مــن حيــث هــذه الشــروط حيــث لا يعتــد بــأي 

دليــل فــي الإثبــات مــا لــم يكــن مشــروعاً ويقينيــاً، وأن يتــم مناقشــته أمــام القضــاء)1)).  

الفرع الثاني: سلطة القاضي في قبول الأدلة المرئية.

أكــد المشــرع الفلســطيني فــي المــادة 273 فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 حيــث نصــت علــى أنــه )تحكم 
المحكمــة فــي الدعــوى حســب قناعتهــا التــي تكونــت لديهــا بكامــل حريتهــا ولا يجــوز لهــا أن تبنــي حكمهــا علــى أي دليــل لــم 

يطــرح أمامهــا فــي الجلســة أو تــم التوصــل إليــه بطريــق غيــر مشــروع(

كما جاء ضمن نصوص القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالجرائم الإلكترونية في المادة رقم 37 

ــات أو  ــبكات المعلوم ــات أو ش ــة المعلوم ــات أو أنظم ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــن وس ــيلة م ــأي وس ــج ب ــل النات ــر الدلي )يعتب
المواقــع الإلكترونيــة أو البيانــات والمعلومــات الإلكترونيــة مــن أدلــة الإثبــات(، كذلــك مــا ورد فــي القــرار بقانــون رقــم 20 
لســنة 2015 بشــأن غســيل الأمــوال والــذي نــص المشــرع الفلســطيني فيــه صراحــة علــى قبــول الدليــل المرئــي حيــث نصــت 
الفقــرة 4 مــن المــادة 33 علــى أن )يجــوز للنائــب العــام وبنــاءً علــى قــرار صــادر مــن المحكمــة المختصــة صلاحية:التســجيل 

المســموع والمرئــي أو تصويــر الأفعــال والســلوك أو المحادثــات(.

مناقشة الدليل 	-1 	

يعتبــر إجــراء مناقشــة الدليــل أمــام المحكمــة مــن الضمانــات المهمــة فــي مجــال تحقيــق العدالــة حيــث يتــم بحضــور أطــراف 
ــة  ــت لحري ــة وخضع ــي الجلس ــه ف ــي طرحــت أمام ــة الت ــى الأدل ــاء عل ــه إلا بن ــاء قناعت ــتطيع بن ــوى، فالقاضــي لا يس الدع
المناقشــة مــن أطــراف الدعــوى، ولا يجــوز لــه الحكــم بنــاء علــى علمــه الشــخصي، وعليــه فــإن الأدلــة المرئيــة ســواء كانــت 
صــور أو تســجيلات فيديــو تــم الحصــول عليهــا مــن كاميــرات الهاتــف المحمــول أو الكاميــرات العاديــة بأنواعهــا يجــب أن 

12 نصت المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني على )1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2- تعمل السلطة الوطنية 
الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان(، كما أشارت المادة 11 من ذات 

القانون على أنه )الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس(، وأيضاً نص المادة 17 ) للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها 
أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون. يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك 

الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية(.

13  صابرين عبد الله، مرجع سابق، ص265. 
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حُجّيّة التسجيل المرئي في الإثبات الجنائي في القانون الفلسطيني

تخضــع كبقيــة الأدلــة للمناقشــة فــي الجلســة أمــام الحكمــة )1)).

وهــو مــا أكــد عليــه المشــرع الفلســطيني فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 حيــث نــص فــي المــادة 207 
علــى أن )لا يبنــى الحكــم إلا علــى الأدلــة التــي قدمــت أثنــاء المحاكمــة والتــي تمــت مناقشــتها فــي الجلســة بصــورة علنيــة، 

أمــام الخصــوم.(

اليقين 	-2 	

يشــترط أن تكــون الأدلــة المرئيــة كبقيــة الأدلــة الأخــرى يقينيــة غيــر قابلــة للشــك حتــى يبنــى عليهــا الحكــم بالإدانــة ويســتطيع 
القاضــي التوصــل لصحتهــا والاقتنــاع)1)) بهــا مــن خــال مــا يعــرض عليــه مــن أدلــة مرئيــة مــن صــور وأفــام ومشــاهدتها 
عبــر شاشــة الحاســوب الخاصــة بــه وهكــذا يســتطيع القاضــي مــن خــال مشــاهدته ومــا ينطبــع فــي ذهنــه أن يحــدد قــوة هــذه 
الأدلــة وصحتهــا فــي نســبة الجريمــة إلــى المتهــم مــن عدمــه وبالتالــي يصــدر حكمــه بالإدانــة بنــاء عليهــا إذا توصلــت درجــة 
قناعتــه إلــى حــد الجــزم واليقيــن )1)). إضافــة لتقاريــر الخبــراء حــول الأدلــة المرئيــة تســاهم بشــكل كبيــر فــي إضفــاء الثبوتيــة 
لهــذه الأدلــة وتزيــد مــن قناعــة القاضــي حولهــا وذلــك مــن خــال خبرتهــم التقنيــة والفنيــة وكشــف أوجــه التلاعــب والأخطــاء 

الفنيــة وغيرهــا )1)) . 

وهــو مــا أكــد عليــه المشــرع الفلســطيني فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 حيــث نــص فــي المــادة 274 
حيــث نصــت علــى أن)1- تقضــي المحكمــة بالبــراءة عنــد انتفــاء الأدلــة أو عــدم كفايتهــا، أو لانعــدام المســؤولية، أو كان الفعــل 

لا يؤلــف جرمــاً، أو لا يســتوجب عقابــاً. 2- وتقضــي المحكمــة بالإدانــة عنــد ثبــوت الفعــل المعاقــب عليــه.(

تقدير القيمة العلمية للأدلة المرئية 	-1 	

يتمتــع القاضــي الجنائــي بصلاحيــات واســعة فــي قبــول الأدلــة المرئيــة فــي ظــل نظــام الإثبــات الحــر إلا أن الأدلــة المرئيــة 
هــي أدلــة علميــة بحتــة لا يســتطيع القاضــي فهمهــا خصوصــا بعــد دخــول التقنيــات العاليــة الدقــة إلــى عالــم الإثبــات الجنائــي 
وعليــه فالقاضــي يســتعين بأهــل الخبــرة لتقديــر قيمــة هــذه الأدلــة المعروضــة عليــه، حيــث يقــوم الخبيــر بفحــص هــذه الأدلــة 
وســامتها مــن العبــث باســتخدام تقنيــات وبرامــج خاصــة، وعلــى ضــوء التقريــر الــذي يقدمــه الخبيــر يبنــي القاضــي قناعتــه 
ــة أو  ــه المشــرع هــو أن يصيــب القاضــي الحقيقــة ســواء بالإدان ــذي يصبــو إلي ويؤســس حكمــه القضائــي،)1))وان الهــدف ال

البــراءة .

ــر  ــه )تصوي ــخ 2016/11/3 بأن ــم 2016/315 بتاري ــة رق ــي القضي ــطينية ف ــض الفلس ــة النق ــت محكم ــك، قض ــداً لذل وتأكي
الفيديــو بحــد ذاتــه يعتبــر بينــة قانونيــة مــادام تــم تقديمــه أمــام المحكمــة وتــم مناقشــته مــع الخصــوم واقتنعــت المحكمــة بمــا 
ورد فيــه مــن خــال التفريــغ لهــذا الفيديــو وتقديمــه(، وبالتالــي فــإن كل هــذه المســائل تخضــع لتقديــر القاضــي الــذي ينظــر 
الدعــوى إلا أن الأدلــة الإلكترونيــة تحتــاج لخبــرة فــي اســتخلاصها فالقاضــي الجنائــي ومهمـــا كان إلمامــه بالأدلــة الالكترونيــة 
وإثبــات أصليتهــا وأنهــا لــم تخضــع للتغييــر بــأي طريقــة كانــت فهــو يحتــاج لتقريــر الخبيــر المتخصــص فــي مجــال الحاســب 

الآلــي وتكنولوجيــا المعلومــات حتــى يؤســس حكمــه القضائــي بنــاء علــى قناعــة تامــة ويقيــن.

14  علي الطوالبة ، مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي، بحث منشور على مركز الاعلام الأمني 2009 ، ص 8.

15  ص9 وما بعدها.1996  عبد الحكم فودة، حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية، 

16  علي الطوالبة ، المرجع السابق، ص 8. 

17  يراجع فلاح اسماعيل ، مرجع سابق، ص 35 وما بعدها.

18 سعدي الخطيب، حقوق الإنسان وضماناته الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011، ص 200. 
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تقدير الظروف التي وجدت فيها الأدلة المرئية 	-2 	

إن التــزام القاضــي الجنائــي بالحقائــق العلميــة لا يســلب منــه ســلطة الرقابــة القانونيــة علــى عناصــر الدعــوى وهنــا يأتــي دور 
القاضــي فــي التأكــد مــن أن الأدلــة المرئيــة المعروضــة أمامــه قــد تــم الحصــول عليــه بطريقــة شــرعية وإذا تــم الحصــول 
عليهــا بطريقــة غيــر شــرعية يســتبعدها القاضــي ومــن هنــا قضــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي أحــد أحكامهــا إن اســتخدام 

وســائل الغــش والخــداع فــي إجــراء المراقبــة يكــون باطــا )1)).

ويشــير القضــاء الإنجليــزي إلــى أنــه يشــترط فــي الصــور الفوتوغرافيــة حتــى تكــون مقبولــة كدليــل جنائــي أمــام القضــاء 
عــدة شــروط وهــي:)2))

وجود صلة بين الصورة الملتقطة والدعوى المنظورة أمام القضاء.  	- 	

أن يشهد شخص على صدق مضمونها . 	- 	

أن تراعــى فيهــا الأســس الفنيــة فــي التصويــر بحيــث تكــون منتجــة فــي الإثبــات ويمكــن التعــرف علــى الشــخصية  	- 	
ــا . ــن خلاله م

وهذا يعني أن القاضي بإمكانه استبعاد أي دليل علمي لا يتناسب مع ظروف القضية المعروضة أمامه وملابساتها)2)).

فجهــود القاضــي تنصــب علــى الوقــوف علــى كافــة الوقائــع، كمــا حدثــت فــإن اســتقرت لديــه الحقيقــة وارتــاح ضميــره يصــل 
لحالــة الإقنــاع ولكــي تكــون قناعــة القاضــي فــي تقديــر الأدلــة ســليمة يجــب أن تتفــق مــع المنطــق والعقــل، فحريــة القاضــي 
فــي الحكــم يجــب أن تبنــى علــى اقتنــاع جــازم ويقينــي بــأن المتهــم الماثــل أمامــه هــو مــن ارتكــب الجريمــة وهــو مــا يتفــق مــع 
مبــدأ الأصــل فــي الإنســان البــراءة، فــإذا ثــار فــي نفــس القاضــي نوعــا مــن الشــك يجــب تفســيره لمصلحــة المتهــم وبالتالــي 

يحكــم بالبــراءة تفســيرا لقاعــدة الشــك يفســر لمصلحــة المتهــم )2)).

وتأكيــداً لذلــك، قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية فــي الدعــوى الجزائيــة رقــم 2016/53 )ويكفــي محكمــة الموضــوع الشــك 
فــي صحــة التهمــة كســندلإعلان بــراءة المتهــم ممــا نســب إليــه مــا دام أنهــا قــد أحاطــت بالدعــوى ووقائعهــا وبياناتهــا عــن 
بصــر وبصيــرة وأمــا القــول بــأن مــا جــاء فــي الحكــم مخالــف للضبــط فــإن ذلــك لا يغيــر فــي حقيقــة الأمــر مــن شــيء، لأن 

الخبــرة الجزائيــة هــي مــن اختصــاص المحكمــة فــي التقديــر ولصالحهــا ولهــا الحــق بإجرائهــا مــن عدمــه( .

ويتضــح ممــا تقــدم؛ أن القضــاء الفلســطيني يأخــذ بمشــروعية التســجيلات المرئيــة كدليــل فــي الإثبــات الجنائــي وقــد تبناهــا 
ــام وأن  ــب الع ــن النائ ــى إذن م ــث الحصــول عل ــة مــن حي ــا للأصــول القانوني ــم وفق ــه، شــريطة أن يت ــر مــن أحكام ــي كثي ف

يخضــع لتقديــر الخبــراء وتقتنــع بــه المحكمــة.

19  خولة عباسي، مرجع سابق، ص 51.

20  صابرين عبد الله، مرجع سابق،  ص 273

21  الحسن الطيب الخضيري، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة، رسالة ماجستير، جامعة مولانا إبراهيم الإسلامية، اندونيسيا،، 2016  
ص 135

22  خولة عباسي، مرجع سابق،  ص 58 .
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حُجّيّة التسجيل المرئي في الإثبات الجنائي في القانون الفلسطيني

الخاتمة

الأصــل العــام وفقــا لمــا قــرره المشــرع الدســتوري الفلســطيني فــي القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003 هــو عــدم جــواز 
مراقبــة محادثــات الأشــخاص ســواء أكانــت مرئيــة أم مســموعة حفاظــا علــى قدســية الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن، إلا أنــه فــي 

بعــض الحــالات أجــاز ذلــك وفقــا لضوابــط قانونيــة وتحــت الرقابــة القضائيــة.

وقــد أخــذ القضــاء الفلســطيني بمشــروعية الأدلــة المســتمدة مــن التســجيلات المرئيــة فــي الأماكــن العامــة، وأن تخضــع للخبــرة 
الفنيــة، وتقديــر هــذه الأدلــة متــروك للقاضــي الجزائــي الــذي بإمكانــه اســتبعاد أي دليــل علمــي لا يتناســب مــع ظــروف القضية 
المعروضــة أمامــه وملابســاتها، فجهــود القاضــي تنصــب علــى الوقــوف علــى الوقائــع كافــة كمــا حدثــت، فــإن اســتقرت لديــه 
الحقيقــة وارتــاح ضميــره يصــل لحالــة الإقنــاع. ولكــي تكــون قناعــة القاضــي فــي تقديــر الأدلــة ســليمة يجــب أن تتفــق مــع 
المنطــق والعقــل فحريــة القاضــي فــي الحكــم يجــب أن تبنــى علــى اقتنــاع جــازم ويقينــي بــأن المتهــم الماثــل أمامــه هــو مــن 
ارتكــب الجريمــة، وهــو مــا يتفــق مــع مبــدأ الأصــل فــي الإنســان البــراءة فــإذا ثــار فــي نفــس القاضــي نوعــا مــن الشــك يجــب 

تفســيره لمصلحــة المتهــم، وبالتالــي يحكــم بالبــراءة تفســيراً لقاعــدة الشــك يفســر لمصلحــة المتهــم.

ــة،  ــم بالإدان ــا الحك ــى عليه ــى يبُن ــك حت ــة للش ــر قابل ــة غي ــرى يقيني ــة الأخ ــة الأدل ــة كبقي ــة المرئي ــون الأدل ــترط أن تك ويش
ــام  ــة مــن صــور وأف ــة مرئي ــن أدل ــه م ــا يعــرض علي ــا مــن خــال م ــاع به ــا والاقتن ويســتطيع القاضــي التوصــل لصحته
ومشــاهدتها عبــر شاشــة الحاســوب الخاصــة بــه، وهكــذا يســتطيع القاضــي مــن خــال مشــاهدته ومــا ينطبــع فــي ذهنــه أن 
يحــدد قــوة هــذه الأدلــة وصحتهــا فــي نســبة الجريمــة إلــى المتهــم مــن عدمــه، وبالتالــي يصــدر حكمــه بالإدانــة بنــاء عليهــا إذا 

توصلــت درجــة قناعتــه إلــى حــد الجــزم واليقيــن.

النتائج 

توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج أهمها:

ــدأ  ــو مب ــة وه ــاة الخاص ــة الحي ــاك لحرم ــن انته ــه م ــا في ــروع لم ــر مش ــاص غي ــكان خ ــي م ــي ف ــجيل المرئ التس 	-1 	
الفلســطيني. الأساســي  القانــون  فــي  المشــرع  عليــه  حــرص  دســتوري 

لــم يشــر المشــرع الفلســطيني صراحــة لقبــول الدليــل المرئــي فــي الإثبــات الجنائــي إلا فــي القــرار بقانــون رقــم 20  	-2 	
ــاب. ــل الإره ــوال وتموي ــيل الأم ــاص بغس ــنة 2015 الخ لس

يخضع التسجيل المرئي كدليل في الإثبات الجنائي لتقدير القاضي وقناعاته. 	-3 	

ــي  ــات الحــر وبالتال ــم 3 لســنة 2001 نظــام الإثب ــة رق ــون الإجــراءات الجزائي ــي قان ــى المشــرع الفلســطيني ف تبن 	-4 	
يمكــن الأخــذ بالتســجيل المرئــي فــي الإثبــات الجنائــي شــريطة أن لا يمــس الحيــاة الخاصــة للأفــراد.

ــي  ــط القضائ ــى رجــال الضب ــي يجــب عل ــط والت ــي لمجموعــة مــن الضواب ــل المرئ ــى الدلي يخضــع الحصــول عل 	-5 	
مراعاتهــا عنــد الحصــول عليــه.

التوصيات

ــة  ــاة الخاص ــة الحي ــاكاً لحرم ــل انته ــذا الدلي ــكل ه ــى لا يش ــي حت ــل المرئ ــع الدلي ــي رف ــة ف ــري الدق ــرورة تح ض 	-1 	
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للأفــراد، مــع ضــرورة التقيــد فــي اســتعمال هــذا الدليــل مــن خــال مراعــاة الضوابــط القانونيــة المتعلقــة بالدليــل المرئــي.

ــي العصــر  ــم ف ــة الجرائ ــا قائم ــا وتصدره ــة نظــراً لخطورته ــون خــاص بالتســجيلات المرئي ــرار قان ضــرورة إق 	-2 	
العلميــة.  والتقنيــات  التكنولوجيــة  للثــورة  نتيجــة  الحديــث 

تدريب الكوادر الفنية  في النيابة العامة للتعامل مع الأدلة المرئية والتحقيق فيها 	-3 	

ضــرورة اســتعانة أجهــزة العدالــة الجنائيــة بالتقنيــات الحديثــة للتحقــق مــن التســجيلات المرئيــة وكشــف مرتكبيهــا  	-4 	
وصــولا للحقيقــة دون المســاس بالحريــات الشــخصية للأفــراد.

ضــرورة إخضــاع التســجيلات المرئيــة للفحــص والتدقيــق مــن قبــل أصحــاب الخبــرة للتأكــد مــن صحتهــا وســامتها  	-5 	
ــر. ــن التلاعــب والتزوي م

قائمة المراجع:

أولاً: التشريعات

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 	-1 	

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 . 	-2 	

القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 	-3 	

قرار بقانون  رقم 20 لسنة 2015 بشأن غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب 	-4 	

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 	-5 	

ثانياً: الكتب 

احمد ضياء الدين محمد : مشروعية الدليل في المواد الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 	-1 	

احمــد محمــد حســان : نظريــة عامــة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة الخاصــة فــي العلاقــة بيــن الدولــة والأفــراد ، دراســة  	-2 	
مقارنــة ، دار النهضــة العربيــة ، 2001.

الحســن الطيــب الخضيــري، الإثبــات الجنائــي بالوســائل العلميــة الحديثــة، رســالة ماجســتير، جامعــة مولانــا إبراهيم  	-3 	
الإســامية، اندونيســيا،، 2016  

رشــید وشميشــم، الحــق فــي الصــورة، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، نشــرة- ب-، مجلــة علميــة تصــدر عــن  	-4 	
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الملخّص

ــوارد  ــة ممارســات إدارة الم ــذكاء الاصطناعــي وفعالي ــات ال ــن اســتخدام تقني ــة بي ــة العلاق ــى معرف ــذه الدراســة إل ــدف ه ته
البشــرية )الاســتقطاب والاختيــار( فــي الشــركات الصغيــرة، والمتوســطة، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج المســحي 
الوصفــي، وجُمعــت البيانــات بواســطة الاســتبانة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى  موافقــة العينــة علــى أهميــة اســتخدام تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي ممارســات إدارة المــوارد البشــرية وفعاليــة اســتخدامها فــي اســتقطاب المــوارد البشــرية واختيارهــا 
. كمــا وضحــت النتائــج وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وفعاليــة الاســتقطاب والاختيــار. 
ــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة فــي إدارة المــوارد البشــرية،  ــات ال ــر تقني ــد أوصــت الدراســة بضــرورة تحديــث وتطوي وق
ــا أوصــت  ــذكاء الاصطناعــي . كم ــة وأســاليب ال ــم  حــول نوعي ــوارد البشــرية وتدريبه ــي الم ــف موظف ــى تثقي والحاجــة إل
الدراســة بإجــراء دراســات مســتقبلية عــن العلاقــة بيــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وممارســات المــوارد البشــرية 

ــل: )التدريــب، التطويــر، الإحــال(. الأخــرى، مث

الكلمات المفتاحية: الموارد البشرية؛ الذكاء الاصطناعي؛ الاستقطاب؛ الاختيار.
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Technologies and the Effectiveness of Human Resources Practices 
(Recruitment and Selection) in Small and  Medium Enterprises.
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Jubail University College، KSA
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 Abstract

This study aims to explore the relationship between using artificial intelligence technologies 
and the effectiveness of human resources practices (recruitment and selection) in small and 
medium companies. The study used descriptive survey approach where the data was collected 
by a questionnaire.  The findings of the study showed a positive relationship between the use 
of artificial intelligence techniques and the effectiveness of recruitment and selection. The 
study recommended the need to update and develop artificial intelligence techniques used in 
human resource management and the need to educate and train staff in the methods of artificial 
intelligence and its uses in human resources management practices. The study also recommended 
conducting future studies on the relationship between the use of artificial intelligence techniques 
and other human resource practices such as: (training, development, replacement).
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مقدّمة

ــى طبيعــة المنظمــات، وفيهــا  ــا عل ــة وتطــور التكنولوجي ــرت التحــولات الرقمي ــرن الحــادي والعشــرين أث ــي الق ف
المــوارد البشــرية، وكذلــك أســاليب وطــرق أداء الأعمــال. ومــن هنــا أصبحــت التقنيــة عامــاً أساســياً فــي المنظمــات لتحقيــق 
النجــاح، وتعزيــز التنافســية مــن خــال القــدرة علــى توفيــر المعلومــات، وتحليــل البيانــات وســرعة الاســتجابة للمتطلبــات 
والتغيــرات. وقــد امتــد تأثيــر التطــور التقنــي إلــى ممارســات إدارة المــوارد البشــرية، حيــث تســعى المنظمــات مــن خــال 
اســتخدام التقنيــة إلــى اســتقطاب واختيــار، الأشــخاص المناســبين للوظائــف المتاحــة، وإجــراء جميــع ذلــك فــي الوقت المناســب 
ضمــن بالتكلفــة الأقــل، وأيضــاً وفــق التوقعــات المأمولــة مــن ناحيــة المهــارات والجــدارات. ومــن أهــم وســائل التقنيــة التــي 
بــات اســتخدامها توجهــاً يشــهد تزايــداً ملحوظــا فــي ممارســات المــوارد البشــرية الــذكاء الاصطناعــي بمــا يشــتمل عليــه مــن 

برامــج وتطبيقــات.

مشكلة الدراسة

 ،)Cintra et al. 2017( تواجــه المنظمــات المعاصــرة تحديــات تحويــل المــوارد البشــرية لديهــا إلــى قيمــة تنافســية
وهــذا التحــدي ينعكــس بــدوره علــى ممارســي إدارة المــوارد البشــرية مــن أجــل اســتخدام الأســاليب المعاصــرة - بمــا فيهــا 
 .)Wisskirchen et al., 2017( ــر ــوع والكــم والتأثي ــث الن ــع مســتوى ممارســات المــوارد البشــرية مــن حي ــة- لرف التقني
ــرية  ــوارد البش ــات الم ــى ممارس ــا عل ــرا ايجابي ــذكاء الصناعــي تأثي ــة وال ــى أن للتقني ــا - إل ــم قلته ــات - رغ ــير الدراس وتش
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)Rodney et al., 2019(. كمــا يــؤدي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المــوارد البشــرية إلــى تحقيــق الفعاليــة مــن 
Upadhyay & Khandel� )حي�ـث التكلف�ـة، بالإضاف�ـة إل�ـى العدي�ـد م�ـن المزاي�ـا النوعي�ـة ل�ـكل م�ـن العمالء وأصح�ـاب العم�ـل) 

wal, 2018( . وبحســب تقريــر Markete ) Big Data( فــإن المنظمــات التــي تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــات 
ــف  ــة بطــرق التوظي ــى مقارن ــف بجــودة أعل ــت معالجــة التوظي ــى ) 300٪ ( مــن وق ــا يصــل إل ــر م المــوارد البشــرية توف
التقليديــة )2018(. ومــن جانــب آخــر،  يتفــق  )40٪(  مــن مديــري المــوارد البشــرية علــى أن عــدم أتمتــة العمليــات اليدويــة 

.)Pérez & Falótico, 2019( بالكامــل يــؤدي إلــى انخفــاض الإنتاجيــة والقــدرة التنافســية والقيمــة المضافــة

ويعــد اســتقطاب واختيــار المرشــحين للوظائــف فــي المنظمــات مــن ممارســات المــوارد البشــرية الحاســمة مــن حيــث عــبء 
العمــل وزمــن التنفيــذ، وذلــك لمــا تتضمنــه مــن الأعــداد الكبيــرة للمرشــحين، والبيانــات الأساســية المتعلقــة بهــم كالشــخصية، 
ــف  ــة بالوظائ ــرى المتعلق ــات الأخ ــى البيان ــة إل ــة، بالإضاف ــدرات الذهني ــك الق ــات، وكذل ــارات، والمؤه ــرة، والمه والخب
ــات  ــى أن المنظم ــان شــغلها بالموظــف المناســب. ويشــير )Harris )2018 إل ــارات لضم ــه مــن مه ــا تتطلب ــا وم وواجباته
تســعى مــن خــال عمليــات الاســتقطاب والاختيــار إلــى الحصــول علــى أفضــل المــوارد البشــرية التــي مــن خلالهــا يمكــن أن 

تحقــق تنافســية تتفــوق بهــا علــى المنظمــات الأخــرى.

ــات  ــل ممارس ــي جع ــات ف ــاعد المنظم ــي يس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تطبيق ــرى Mesquita )2018( أن اس ــك ي لذل
اســتقطاب واختيــار المــوارد البشــرية بهــدف التوظيــف عمليــة فعالــة، وتجعــل القــرارات فــي إدارة المــوارد البشــرية أكثــر 
دقــة وموضوعيــة، كمــا أنهــا مــن واقــع طبيعــة العمــل الآلــي مقارنــة بالعمــل البشــري تقلــل مــن الأخطــاء المحتملــة، وتخفــض 
الوقــت والتكلفــة لإجــراء عمليــة الفــرز والمقارنــة والتحليــل للبيانــات. ويؤكــد )Kaplan & Haenlein, 2019( أن اســتخدام 
ــثٌ يســاعد  ــار منظــورٌ حدي ــة بالاســتقطاب والاختي ــذكاء الاصطناعــي فــي ممارســات المــوارد البشــرية المتعلق ــات ال تطبيق
علــى تقييــم بيانــات الســيرة الذاتيــة للمرشــحين للوظائــف. ومــن ناحيــة أخــرى يشــير )Hewitt & Monge, 2018(  إلــى 
أن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي تحقــق ميــزة مهمــة فيمــا يتعلــق بممارســات المــوارد البشــرية، وهــي إمكانيــة الحصــول 
علــى المواهــب مــن المــوارد البشــرية المرشــحة للوظائــف وذلــك مــن خــال التقييــم الفعــال ومعرفــة مــا تملكــه هــذه المــوارد 
مــن خصائــص تختلــف عــن المرشــحين الآخريــن. أمــا مــن جهــة الموضوعيــة فتشــير منظمــة المــوارد البشــرية )2018(. 
ــل مــن التحيــز البشــري تجــاه البيانــات ومحتواهــا.  إلا أن  ــذكاء الاصطناعــي يحقــق الشــفافية ويقل أن اســتخدام تطبيقــات ال
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ممارســات المــوارد البشــرية لــم يتــم دمجــه بشــكل كامــل وواضــح، وفــي هــذا 
الصــدد يشــير( Heric,2018( إلــى أن رقمنــة المــوارد البشــرية بمــا فيهــا اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لــم تحقــق 

بعــد أهــداف منظمــات الأعمــال بشــكلٍ فعــال.

وفــي المملكــة العربيــة الســعودية يشــير التوجــه الإســتراتيجي ممثــاً فــي رؤيــة ) 2030 (إلــى ضــرورة التحــول الرقمــي 
فــي المنظمــات مــن خــال التغييــر فــي نمــاذج العمــل والاســتفادة مــن التقنيــة لنشــر الإبــداع وتحســين الكفــاءة والتقليــل مــن 
ــة  ــي أنظم ــي بتبن ــول الرقم ــة التح ــة المملك ــت رؤي ــا دعم ــة، كم ــتويات الأداء والإنتاجي ــز  مس ــاء، وتعزي ــات والأخط النفق
الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات ونشــر مفهــوم التعامــات الإلكترونيــة وتفعيــل اســتخداماتها، ولعــل مــا يعكــس ذلــك إنشــاء 
هيئــة البيانــات والاتصــالات فــي عــام )2019(. إلا أن التحــول الرقمــي فــي إدارة المــوارد البشــرية فــي القطــاع الخــاص فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية يكتنفــه بعــض الغمــوض ولا توجــد معلومــات كافيــة عنــه، و قــد كشــف تقريــر )إرنســت آنــد يونــغ( 
عــن الــذكاء الاصطناعــي أن التركيــز الأساســي لمعظــم الشــركات الســعودية هــو التحــوّل الرقمــي، وبينمــا تــرى ) 37 ٪(  
 Ernst &( مــن الشــركات أن الــذكاء الاصطناعــي أولويــة مهمــة إلا أن اســتخدامها فــي إدارة المــوارد البشــرية غيــر واضــح
young, 2019 (. ويشــير التقريــر أيضــا إلــى أن )%89( مــن المــدراء التنفيذييــن الســعوديين يتوقعــون أن يحقــق الــذكاء 
الاصطناعــي فوائــد تجاريــة لشــركاتهم مــن خــال تحســين عملياتهــا فــي المســتقبل دون الإشــارة إلــى اســتخدامات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي إدارة المــوارد البشــرية وعملياتهــا )Ernst & young, 2019(. ومــن جانــب آخــر لــم يتضــح مــن خــال 
منتديــات التحــول الرقمــي التــي تمــت فــي المملكــة واجتماعــات غــرف التجــارة لتبــادل المعــارف أي اســتخدامات منتشــرة 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــطة ف ــرة والمتوس ــركات الصغي ــي الش ــرية ف ــوارد البش ــي إدارة الم ــي ف ــذكاء الاصطناع لل

وتأثيرهــا علــى إدارة عمليــات الاســتقطاب والتوظيــف وخلافــه.

وانطلاقا مما ذكر يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
وفعالية ممارسات إدارة الموارد البشرية )الاستقطاب والاختيار( في الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

أسئلة الدراسة

1- 	ما مدى استخدام الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية؟
2- ماهي العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفعالية الاستقطاب؟

3- ماهي  العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفعالية الاختيار؟
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فرضيات الدراسة

لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وفعاليــة اســتقطاب المــوارد  	-1
ــة  )0.01(. ــد مســتوى معنوي البشــرية عن

ــار المــوارد  ــة اختي ــذكاء الاصطناعــي وفعالي ــات ال ــن اســتخدام تقني ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال لا توجــد علاق 	 -2
ــة   )0.01(. ــتوى معنوي ــد مس ــرية عن البش

أهداف الدراسة

1-    معرفة مدى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية.

2-    معرفة العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفعالية الاستقطاب.
3-    معرفة العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفعالية الاختيار.

أهمية الدراسة

ــال البشــري لا  ــار أن رأس الم ــن، باعتب ــي العصــر الراه ــرية ف ــوارد البش ــة الم ــن أهمي ــة م ــة الدراس ــي أهمي تأت
يقــل أهميــة عــن رأس المــال المــادي، وأنــه مــن أجــل الحصــول علــى المــوارد البشــرية المتميــزة التــي تحقــق قيمــة مضافــة 
ــدى  ــح  م ــن توضي ــة م ــة الدراس ــد أهمي ــا تمت ــذكاء الاصطناعــي. كم ــل ال ــبة مث ــي الأدوات المناس ــن تبن ــد م ــة، لا ب للمنظم
اســتخدام الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المــوارد البشــرية، وتوضيــح العلاقــة بيــن 
فعاليــة الاســتقطاب والاختيــار تحديــدا و اســتخدام تقنيــات الــذكاء الإصطناعــي. ومــن شــأن الدراســة أن توضــح أهميــة التقنيــة 
كوســيلة فاعلــة فــي أعمــال إدارة المــوارد البشــرية، ومــا يحتــم اســتخدامها مــن تطويرللمــوارد البشــرية و للجوانــب التقنيــة 

بشــكلٍ مســتمر لتحقيــق الأهــداف التنافســية. 

كمــا تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تقــدم توصيــاتٍ عمليــة يمكــن أن ترشــد ممارســي المــوارد البشــرية فــي المنظمــات إلــى 
دمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة ممارســات المــوارد البشــرية لجعلهــا أداة اســتراتيجية فــي عمليــات المنظمــة، 

وتوضــح لهــم النتائــج المرجــوة مــن دمــج هــذه التقنيــات والتحــول الرقمــي فــي إدارة المــوارد البشــرية.

أدبيات الدراسة

الذكاء الاصطناعي

ــر  ــة الأنشــطة المرتبطــة بالتفكي ــة أتمت ــو عملي ــا لـــ )Bellman(  )1978( ، ه ــذكاء الاصطناعــي )AI( ، وفقً ال
البشــري، مثــل صنــع القــرار وحــل المشــكلات والتعلــم. أمــا المفهــوم واســع الانتشــار للــذكاء الاصطناعــي فهــو الــذي طــوره 
العالــم )جــون مكارثــي( )1965( فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )MIT( ، موضحــا أنــه: فــرع مــن علــوم الكمبيوتــر 
 )1991( .Barnett et al ويجــادل . )Harasim,2015( يهــدف إلــى جعــل أجهــزة الكمبيوتــر تتصــرف وتفكــر مثــل البشــر
بــأن الــذكاء الاصطناعــي هــو: العلــم الــذي يمنــح أجهــزة الكمبيوتــر القــدرة علــى القيــام بأشــياء يفعلهــا البشــر علــى أفضــل 
وجــه. ويعمــل الــذكاء الاصطناعــي معتمــدا علــى مبــدأ مضاهــاة التشــكيلات التــي يمكــن بواســطته وصــف الأشــياء والأحــداث 
والعمليــات باســتخدام خواصهــا الكيفيــة وعلاقاتهــا المنطقيــة والحســابية، فهــو علــم يبحــث فــي كيفيــة جعــل الحاســب يــؤدي 

الأعمــال التــي يؤديهــا البشــر )جميــل وعثمــان، 2014(

ــرن العشــرين، بعــد  ــات الق ــي أربعين ــذكاء الاصطناعــي ف ــخ ال ــدأ تاري ــد ب ــه ) Jatoba et al.,2019( ، فق ــا أشــار إلي ــا لم ووفقً
الحــرب العالميــة الأولــى، عندمــا كانــت العلاقــات بيــن الــدول لا تــزال مضطربــة، وأدت بــوادر الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى 
التركيــز علــى البحــث التكنولوجــي وتقنيــات الأســلحة بالتزامــن مــع التطــور فــي علــم النفــس، الــذي بــدأ فــي هــذه الفتــرة بتقبــل 
فكــرة أن أجهــزة الكمبيوتــر ســتكون قــادرة علــى التفكيــر وفهــم اللغــة. وبيــن عــام )1970s( و )1980s (، بــدأت تقنيــات الروبوت 
تأخــذ الزمــام فــي دراســات الــذكاء الاصطناعــي  لتحــل محــل القــوى العاملــة البشــرية، وفــي التســعينات انصــب التركيــز علــى 
تطويــر التطبيقــات ونمــاذج الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة و النمــاذج الحســابية القــادرة علــى التعــرف علــى الأنمــاط. ومــا 

يــزال التقــدم فــي هــذا المجــال العلمــي مهمًــا ومتســارعًا ولا يمكــن التنبــؤ بــه، حتــى بعــد أكثــر مــن ســتين عامًــا مــن نشــأته.
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العلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ وفعاليّة ممارسات إدارة الموارد البشريّة )الاستقطاب والاختيار( 
في الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة

ويســتخدم الــذكاء الاصطناعــي علــى نطــاق واســع حاليــا فــي مختلــف المجــالات، كمــا يســاعد القــدرات البشــرية في المشــاريع 
وتطويــر أنظمــة ومنتجــات جديــدة، وأيضًــا اســتبدال العديــد مــن الأنشــطة المتكــررة والمملــة للعامليــن فــي الوظائــف المختلفــة 
)Jatoba et al.,2019(، ويســمح الــذكاء الاصطناعــي بقــرارات أســرع وأكثــر فعاليــة، ممــا يســاهم فــي تطويــر العمــل فــي 

المنظمــة وتقريــب الأشــخاص مــن بعضهــم بعضــا. 

إدارة الموارد البشرية 

تعُــد إدارة المــوارد البشــرية مــن العمليــات الحاســمة والمهمــة فــي أعمــال المنظمــات، ويعُرفهــا )القريوتــي،2010( 
بأنهــا: وضــع وتطبيــق السياســات المتعلقــة باجتــذاب العناصــر البشــرية المؤهلــة للعمــل فــي منظمــات الأعمــال، والحفــاظ 
عليهــا، وإثــارة دافعيــة العامليــن لمزيــد مــن الإنتــاج، ممــا يســهم فــي النهايــة فــي تطويــر منظمــات الأعمــال والعامليــن فيهــا 
علــى حــدٍ ســواء. وتشــمل ممارســات إدارة المــوارد البشــرية كمــا يشــير )Wall & Wood, 2005( علــى اســتقطاب الأفــراد 
ــم تعيينهــم، وتطويرهــم، والمحافظــة عليهــم للاســتمرار فــي العمــل فــي  ــار الأنســب منهــم، ث مــن طالبــي الوظائــف، واختي
المنظمــة. لذلــك يعُــد رأس المــال البشــري الأســاس فــي القيمــة المضافــة لممارســات المــوارد البشــرية، الأمــر الــذي يجعــل 
هــذه الممارســات فــي غايــة الأهميــة بالنســبة للمنظمــة، وبالتالــي يعُــول علــى إدارة المــوارد البشــرية تطويــر أســاليب وأنظمــة 
ــزة  ــي المي ــية ف ــة الأساس ــة. ويشــير )Malik et al., 2020( أن اللبن ــة مضاف ــى قيم ــق أعل ــا يحق ــات بم الممارســات والعملي

التنافســية للمــوارد البشــرية هــي اســتقطاب واختيــار الأشــخاص المناســبين للعمــل فــي المنظمــة. 

ويعُــرّف )Stoilkovska et al., 2015( الاســتقطاب بأنــه: الوصــول إلــى طالبــي التوظيــف وجذبهــم إلــى التنافــس علــى 
الوظائــف المتاحــة لــدى المنظمــة. بينمــا يعُرّفــه )جــاد الــرب،2009( بأنــه: تلــك العمليــة التــي تهتــم بالبحــث عــن المــوارد 
البشــرية المناســبين وجذبهــم مــن بيــن المــوارد البشــرية المؤهليــن والمرشــحين لشــغل الوظائــف الشــاغرة حتــى يتســنى إتمــام 
عمليــة الاختيــار. كمــا يعُــرف )Malik et al., 2020( الاســتقطاب بأنــه: عمليــة جــذب الأفــراد فــي الوقــت المناســب بأعــداد 

كافيــة مــع المؤهــات المناســبة ،وتقييمهــم لشــغل الوظائــف.

والاســتقطاب هــو المرحلــة الأولــى مــن مراحــل التوظيــف، ومــن هنــا تكمــن أهميتــه كعمليــة تؤثــر علــى جميــع الممارســات 
اللاحقــة لتوظيــف المــوارد البشــرية، وهــي كذلــك عمليــة تبادليــة بيــن المنظمــة وبيــن طالــب الوظيفــة للقبــول المبدئــي بحالــة 
ومميــزات الوظيفــة. ويتــم الاســتقطاب عــادةً بطــرق عــدة، كوســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة، والرســائل 
عبــر الهواتــف، وأيضــاً باســتخدام شــبكة الإنترنــت، مــن أجــل الوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن الأفــراد الطالبيــن للتوظيــف. 
ــاغرة،  ــف الش ــد الوظائ ــي: تحدي ــا Thebe et al ,2014(( كالتال ــار إليه ــددة أش ــتقطاب خطــوات متع ــة الاس وتشــمل عملي
ــي  ــدء ف ــتقطاب، الب ــائل الاس ــادر ووس ــد مص ــتقطاب، تحدي ــراءات الاس ــع إج ــف، وض ــي للوظائ ــف الوظيف ــع الوص وض
الإعــان عــن الوظائــف. ومــن المهــم لتنفيــذ هــذه الخطــوات منــح الوقــت الكافــي للمتقدميــن للتعامــل مــع نمــاذج ومتطلبــات 

المنافســة للترشــح علــى الوظائــف المحــددة.

وبعــد عمليــة الاســتقطاب التــي تنتهــي بجمــع بيانــات طالبــي التوظيــف، تأتــي العمليــة التاليــة، وهــي الاختيــار الــذي يهــدف 
إلــى المقارنــة بيــن المرشــحين لتوظيــف الأفضــل منهــم وفــق المعاييــر الموضوعــة. ويعــرف )ماهــر،1999( الاختيــار بأنــه:  
“تلــك العمليــات التــي تقــوم بهــا المنظمــة لانتقــاء أفضــل المرشــحين للوظيفــة، ألا وهــو الشــخص الــذي تتوافــر فيــه مقومــات 
ــي المنظمــة. ويــرى )عمــر،1987( أن  ــر ف ــاً لمعايي ــار طبق ــك الاختي ــم ذل ــره، ويت ــر مــن غي ــة أكث ــات شــغل الوظيف ومتطلب
عمليــة اختيــار الأفــراد للوظائــف يعتمــد علــى مبدأيــن همــا: وجــود فروقــات مهمــة وجوهريــة بيــن الأفــراد، واختــاف وتبايــن 

متطلبــات الوظائــف.

ويشــير )Robbins & Coulter,2005( إلــى أن هنــاك عــددا مــن المعاييــر التــي يجــب أن تحتكــم إليهــا عمليــة الاختيــار، 
وهــي كمــا يأتــي:

1-     أن تتوفر لدى الفرد المهارات المطلوبة للمنظمة.
2-     أن يكون من أصحاب الخبرة في مجال الوظيفة.

3-     أن تتم المفاضلة حسب طبيعة مهام الوظيفة مع جنس المتقدم لها إن كان رجلا أو امرأة.
4-     أن يكون المستوى التعليمي مناسباً للوظيفة.

5-     ملائمة الصفات الشخصية التي يمتلكها لطبيعة العمل.

ومــن تعريــف الاختيــار كعمليــة، وكذلــك بنــاءً علــى مبــادئ هــذه العمليــة فــإن ترشــيح أفــراد محدديــن مــن بيــن آخريــن لشــغل 
الوظائــف يجــب أن يتســم بالعدالــة والمنافســة الدقيقــة لتعييــن الشــخص الأنســب علــى الوظيفــة المناســبة لــه.  
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ونظــراً لمــا للاســتقطاب والاختيــار مــن أهميــة فــي توفيــر المــوارد البشــرية للمنظمــات، فــإن )مصطفــى،2010( يؤكــد علــى 
ضــرورة الاهتمــام بالتخطيــط والتنفيــذ لهــذه الممارســات، وأن تكــون مرتكــزة علــى أســس موضوعيــة وأســاليب حديثــة، ذلــك 
لأن التبعــات التــي قــد تنتــج مــن الأخطــاء فــي هاتيــن العمليتيــن ســتكون عاليــة التكلفــة فــي العنصــر البشــري، وبالتالــي ســوف 

تؤثــر ســلباً علــى المنظمــة فــي المســتقبل.

الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي

فــي عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة المعاصــرة تســعى إدارة المــوارد البشــرية إلــى تحقيــق الكفــاءة والجــودة، 
ونتيجــة لذلــك بــات التحــول الرقمــي لديهــا حتميــاً وأداة اســتراتيجية فــي البيئــة التنافســية للأعمــال، وبنــاءً علــى ذلــك ظهــرت 
مفاهيــم المــوارد البشــرية الإليكترونيــة، ونظــم معلومــات المــوارد البشــرية، وكذلــك المــوارد البشــرية الرقميــة، وجميعهــا 

  . )Kim et al,2009( دلالــة علــى دمــج التقنيــة فــي ممارســات المــوارد البشــرية

ــة  ــاليب والأدوات التقني ــج الأس ــات دم ــام تحدي ــرية أم ــوارد البش ــو الم ــح ممارس ــارع أصب ــي المتس ــدم التقن ــل التق ــي ظ وف
الفعالــة فــي عمليــات إدارة عمليــات المــوارد البشــرية، ولا شــك أن الظهــور الملحــوظ فــي العقديــن الماضييــن لتقنيــات الــذكاء 
ــد  ــات اســتخدامه يتزاي ــوارد البشــرية، وب ــل الم ــي حق ــي ف ــب التقن ــن الجان ــس م ــام الرئي ــه يشــكل الاهتم الاصطناعــي جعل
باســتمرار. لاســيما فــي عمليــات الاســتقطاب والاختيــار التــي يصفهــا )Sims, 2002; Cook, 1998( بأنهــا محــور إدارة 
المــوارد البشــرية حيــث حتــم تبايــن الموقــع الجغرافــي للباحثيــن عــن الوظائــف بالإضافــة إلــى أعدادهــم الكبيــرة أن يعُــول 
علــى الــذكاء الاصطناعــي لإدارة تلــك العمليــات، وبالتالــي اتخــاذ القــرارات الصائبــة للحصــول علــى مــا تحتاجــه المنظمــة 
ــن عــن  ــة، وإدراك الباحثي ــة التقني ــي، وعولم ــر التنظيم ــى أن التغي ــن إل ــن الباحثي ــوارد بشــرية. ويشــير مجموعــة م ــن م م
ــذكاء الاصطناعــي  ــي التوجــه نحــو اســتخدام ال ــا عوامــل ســاهمت ف ــر المجتمعــي، جميعه ــى التغي ــة إل ــف، بالإضاف الوظائ
 Sims, 2002;Cook, 1998;( ــار المــوارد البشــرية المناســبة للمنظمــات لشــغل الوظائــف المتاحــة فــي اســتقطاب واختي

.)Ployhart, 2006; Anderson, 2007

وانطلاقــا مــن ذلــك فــإن مديــري المــوارد البشــرية أصبــح لديهــم الوعــي بضــرورة دمــج الــذكاء الاصطناعــي فــي البحــث، 
والحصــول علــى المــوارد البشــرية المنافســة التــي تحقــق قيمــة مضافــة للمنظمــة )Van Esch,2019(. ولا يقتصــر اســتخدام 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ممارســات الاســتقطاب والاختيــار علــى أتمتــة العمليــات وحســب وإنمــا يتجــاوز ذلــك إلــى 
ــف،  ــن للوظائ ــدارات للمتقدمي ــارات والج ــة للمه ــة الدقيق ــة، والمراجع ــيرة الذاتي ــاذج الس ــن نم ــة م ــداد الضخم فحــص الأع
وإرســال الرســائل الآليــة، وإجــراء المقابــات الشــخصية عبــر محادثــات الفيديــو، وكذلــك المحادثــات الكتابيــة مــع المتقدميــن 
للوظائــف للإجابــة علــى استفســاراتهم. كمــا يعتبــر الجــزء الأكثــر تطــوراً مــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي اســتقطاب 
واختيــار المــوارد البشــرية هــو تحليــل الشــخصية للمتقدميــن للوظائــف مــن خــال لغــة الجســد، والكشــف عــن الإجابــات غيــر 

.)Wibawa et al. 2018( الحقيقيــة عنــد الإجابــة علــى أســئلة المقابــات مــن خــال التطبيقــات

Ex� )وم�ـن تطبيق�ـات ال�ـذكاء الاصطناع�ـي الت�ـي يمك�ـن اس�ـتخدامها ف�ـي اس�ـتقطاب واختي�ـار الم�ـوارد البش�ـرية، النظ�ـم الخبي�ـرة) 
pert Systems( والمصممــة لمحــاكاة الســلوك البشــري فــي حــل المشــكلات واتخــاذ قــرارات المقارنــة والترتيــب فــي حالــة 
ــر مــن  ــات الكمبيوت ــة عملي ــي )Machine Learning( المصمــم لتصفي ــم الآل ــن المرشــحين للوظائــف، والتعل ــار بي الاختي
 Natural( أيضــاً هنــاك عمليــات اللغــة الطبيعيــة ،Brynjolfsson & McAfee, 2014(( أجــل الخــروج بأفضــل النتائــج
ــي  ــق )Pymetrics provides ( وه ــك تطبي ــرية، وكذل ــة البش ــل اللغ ــتخدم لتحلي ــي تس Language Processing( والت
ــة  ــراً الرؤي ــة، وأخي ــة والعاطفي ــاس الخصائــص الإدراكي ــم الأعصــاب لقي ــى أســس عل ــس المصممــة عل سلســلة مــن المقايي

. )Jarrahi, 2018( وهــو تطبيــق يســتخدم لتحليــل الصــور )Machine  Vision( الآليــة

ويحقــق اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي ممارســات اســتقطاب واختيــار المــوارد البشــرية الفعاليــة ليحقــق عــدداً مــن 
الفوائــد التــي مــن شــأنها تســهيل هــذه الممارســات وتحُــدث فيهــا التحــول الإيجابــي، ومــن تلــك الفوائــد مــا يأتــي:

.)Oracle, 2018( اختصار الوقت وتخفيض التكلفة 	-1 	
سرعة الإنجاز ورفع الكفاءة  . 	-2 	

.)Meister, 2019( تقليل الأخطاء 	-3 	
.)Strohmeier & Piazza, 2015( تحييد التحيز والتمييز البشري 	-4 	

)Tambe et al,2019( إثراء التعلم والتطوير التنظيمي 	-5 	
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العلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ وفعاليّة ممارسات إدارة الموارد البشريّة )الاستقطاب والاختيار( 
في الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة

ــك  ــرية، إلا أن ذل ــوارد البش ــات الم ــة ممارس ــاءة وفعالي ــةٍ لكف ــن إضاف ــي م ــذكاء الاصطناع ــه ال ــاهم في ــا يس ــم مم وبالرغ
مبنــي علــى افتراضــات التطبيــق المثالــي لهــذه التقنيــة. وكمــا أن منظمــات الأعمــال بصفتهــا كيانــات تتفاعــل فيهــا العديــد 
مــن المتغيــرات والعوامــل، الأمــر الــذي يجعــل مــن معوقــات تنفيــذ مجــالات التطويــر أيــاً كانــت شــيئا محتمــا، فــإن دمــج 
 Wilkinson,( تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المــوارد البشــرية تهــدده عــدد مــن المعوقــات  مــن أهمهــا كمــا يشــير
ــة تخصيــص  ــذكاء الاصطناعــي، ســواء مــن ناحي ــة ال ــا للمنظمــة للتغييــر نحــو تقني ــادة العلي et al,2019  ( عــدم دعــم القي
المــوارد الماليــة اللازمــة، أو التدريــب، وعــدم توفــر الثقافــة التنظيميــة الحاضنــة للإبــداع فــي التقنيــة الرقميــة، أيضــاً مــن 
المعوقــات عــدم توفــر بيئــة تقنيــة مناســبة، وكذلــك عــدم توفــر المــوارد البشــرية ذات المهــارات القــادرة علــى التعامــل مــع 

ــذكاء الاصطناعــي. ــات ال تقني

منهجية الدراسة

المنهج 

 	 فــي ضــوء طبيعــة الدراســة والأهــداف التــي تســعى الدراســة إلــى تحقيقهــا، اســتخدمت الباحثــة المنهــج المســحي 
الوصفــي، بهــدف معرفــة العلاقــة بيــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي وفعاليــة ممارســات إدارة المــوارد البشــرية )الاســتقطاب 

ــرة والمتوســطة. ــي الشــركات الصغي ــار( ف والاختي

مجتمع وعينة الدراسة

 	 يتكــون مجتمــع الدراســة مــن مديــري إدارات المــوارد البشــرية والعامليــن فــي إدارة المــوارد البشــرية فــي جميــع 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والمســجلة فــي غرفــة المنطقــة الشــرقية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وعددهــا )370( 
شــركة. وتــم اختيــار عينــة عشــوائية )احتماليــة( مــن مختلــف المســتويات الإداريــة )مديــر – مشــرف – أخصائــي – منســق( 
حيــث تــم توزيــع عــدد )1100( اســتبانة مــن خــال البريــد الإلكترونــي، وكان العائــد منهــا والصالــح للاســتخدام عــدد )375( 
ــي  ــري وموظف ــوارد البشــرية، و 103 لمدي ــي قســم إدارة الم ــري المــوارد البشــرية، و112 لموظف ــا لمدي اســتبانة، 54 منه

ــات الاســتقطاب،و106 لمديــري وموظفــي التوظيــف.  عملي

أداة جمع البيانات

 	 اســتخدمت الباحثــة الاســتبانة كأداة لجمــع البيانــات مــن مجتمــع الدراســة، ولهــذا الغــرض فقــد تــم تصميــم اســتبانة 
تتكــون مــن جزأيــن: الجــزء الأول: يشــمل المعلومــات الديموغرافيــة لعينــة الدراســة وهــي: )قطــاع الشــركة التــي يعمــل بهــا 

ــي الشــركة(.  ــرة ف الموظــف، ســنوات الخب

أما الجزء الثاني: فهو مقياس صممته الباحثة بعد الرجوع للأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة. ويتكون المقياس من ثلاثة 
أقسام تتضمن عدد )30( عبارة. ويحتوي القسم الأول على )12( عبارة لقياس مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد 
البشرية. أما القسم الثاني: فيقيس مدى فعالية الاستقطاب، ويحتوي على )9( عبارات. وأخيراً القسم الثالث: ويقيس مدى فعالية 

الاختيار ويحتوي على )9( عبارات. وكان قياس كل عبارة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي.

     
صدق وثبات أداة الدراسة

 	 تــم اختبــار صــدق الاســتبانة باســتخدام صــدق المحتــوى، وذلــك بعــرض أداة الدراســة فــي صورتهــا الأوليــة علــى 
عــدد مــن المحكّميــن مــن ذوي التخصــص والخبــرة للتأكــد مــن الصــدق الظاهــري لهــا، وطلبــت الباحثــة مــن المحكميــن إبــداء 
ــم  ــي أبداهــا المحكمــون، ت ــه. وفــي ضــوء الآراء الت ــاس مــا وضعــت لأجل ــارات لقي ــق بمــدى مناســبة العب رأيهــم فيمــا يتعل

ــات المقترحــة. إجــراء التعدي

وللتأكــد مــن الصــدق الداخلــي للاســتبانة، وتحديــد مــدى التجانــس الداخلــي بيــن العبــارات، وبعــد توزيــع الاســتبانات علــى 
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عينــة اســتطلاعية مقدارهــا )30( شــخصا، تــم اســتخدام حســاب معامــات الارتبــاط )بيرســون( بيــن درجــة كل عبــارة مــن 
عبــارات محــاور الاســتبانة ودرجــة جميــع العبــارات التــي يحتويهــا المحــور الــذي تنتمــي اليــه، كمــا تــم حســاب معامــات 
ــة  ــت ذات دلال ــتبانة كان ــاور الاس ــن مح ــور م ــارات كل مح ــك أن عب ــن ذل ــج ع ــة، ونت ــاث الرئيس ــاور الث ــاط للمح الارتب

إحصائيــة عنــد مســتوى ) 0.01 ( مــع الدرجــة الكليــة لعبــارات المحــور نفســه، كمــا يبيــن الجــدول رقــم  )1(. 

جدول رقم )1(

معاملات ارتباط عبارات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

)العينة الاستطلاعية: ن=35(

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطمالمحور

استخدام الذكاء الاصطناعي في 
ممارسات الموارد البشرية

1**0.66285**0.83189**0.6828
2**0.69076**0.708010**0.5840
3**0.83177**0.791311**0.8091
4**0.77168**0.717512**0.7153

استقطاب المرشحين للتوظيف
1**0.73934**0.89367**0.6648
2**0.87255**0.77438**0.8604
3**0.91296**0.80109**0.7750

اختيار المرشحين للتوظيف
1**0.84074**0.88567**0.8607
2**0.67745**0.88338**0.8195
3**0.77026**0.86539**0.8935

** دالة عند مستوى 0.01 

      ولقيــاس ثبــات أداة الدراســة تــم اســتخدام معامــل الثبــات )ألفــا كرونبــاخ( لأبعــاد ومحــاور الاســتبانة، وكانــت النتيجــة 
أكثــر مــن )0.90( لثبــات عبــارات الاســتبانة كمــا يبيــن الجــدول رقــم )2(.

جدول رقم )2 (

معاملات ثبات ألفا كرونباخ لأبعاد ومحاور الاستبانة

)العينة الاستطلاعية: ن=35(

عدد المحور
البنود

معامل ثبات ألفا 
كرونباخ

المــوارد  فــي ممارســات  الــذكاء الاصطناعــي  اســتخدام 
120.92البشــرية

90.93استقطاب الموارد البشرية

90.95اختيار الموارد البشرية

أساليب تحليل البيانات

مراجعة البيانات في الاستبانات، للتأكد من خلوها من الأخطاء وحذف الاستمارات غير المكتملة. 	- 	
 .SPSS ترميز البيانات وإدخالها في الحاسب الآلي باستخدام البرنامج الإحصائي 	- 	

اســتخدام أســلوب التحليــل الإحصائــي الوصفــي والتحليــل الإحصائــي الاســتدلالي للإجابــة عــن تســاؤلات  	- 	
الدراســة.
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العلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ وفعاليّة ممارسات إدارة الموارد البشريّة )الاستقطاب والاختيار( 
في الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة

حدود ومحددات الدراسة

ــي الشــركات  ــوارد البشــرية ف ــي إدارة الم ــن ف ــوارد البشــرية والعاملي ــري إدارات الم ــى مدي ــت الدراســة عل طُبق
المتوســطة والصغيــرة المســجلة فــي الغرفــة التجاريــة بالمنطقــة الشــرقية فــي العــام )1442 هـــ ( فقــط. وناقشــت الدراســة 
العلاقــة بيــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وفعاليــة ممارســات إدارة المــوارد البشــرية )الاســتقطاب والاختيــار( فــي 

ــرة. الشــركات الســعودية المتوســطة والصغي

ــي مناطــق  ــط دون باق ــة الشــرقية فق ــي المنطق ــرة والمتوســطة ف ــار الشــركات الصغي ــى اختي ــا أن اقتصــار الدراســة عل كم
المملكــة، وحصــر عمليــات المــوارد البشــرية علــى عمليــات الاســتقطاب والاختيــار يســتوجب معــه إدراك الفــرق بيــن مجتمــع 
ــوارد البشــرية  ــات الم ــة محــاور أخــرى لعملي ــم إضاف ــو ت ــا ل ــج الدراســة فيم ــي نتائ ــرق ف ــع آخــر والف الدراســة وأي مجتم

ــه. كالتدريــب والإحــال وخلاف

تحليل وعرض البيانات

أولاً: التحليل الوصفي

تــم اســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة لتوضيــح الخصائــص الشــخصية لأفــراد عينــة الدراســة، وهــي )قطــاع 
الشــركة، ســنوات الخبــرة(، وجــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي:

يوضــح جــدول )3( أن الشــركات الصناعيــة مثلــت أكثــر مشــاركة بنســبة )%27( مــن عينــة الدراســة، بينمــا جــاءت شــركات 
المقــاولات أقــل مشــاركة مــن العينــة بنســبة )8.5%(.

جدول رقم ) 3(

توزيع عينة الدراسة وفق قطاع الشركة

النسبةالعددقطاع الشركة
8723.2تجاري
10427.7صناعي
6417.1خدمي

328.5مقاولات
349.1صحي
5414.4أخرى

375100.0المجموع

كمــا يوضــح الجــدول رقــم )4( أن أصحــاب الخبــرة مــن الموظفيــن ممــن لهــم أكثــر مــن )10( ســنوات خبــرة كانــوا الأكثــر 
اســتجابة لاســتبانة الدراســة بنســبة بلغــت )42.2%(.

جدول رقم ) 4 (

توزيع عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة في الشركة

النسبةالعددسنوات الخبرة في الشركة
13034.7أقل من خمس سنوات
8522.7من 5 إلى 10 سنوات
16042.7أكثر من 10 سنوات

375100.0المجموع
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ثانياً: التحليل الإحصائي الاستدلالي 

    1. مدى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

يوضــح الجــدول رقــم  )5( أن متوســط إجابــات أفــراد عينــة الراســة علــى مــدى اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
إدارة المــوارد البشــرية بلــغ )3.49( بانحــراف معيــاري مقــداره )0.99(. 

جدول رقم ) 5(

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدراسة عن

مدى استخدام الشركة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

المتوسط العبارة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الموافقة

تستخدم الشركة محركات وبرامج التوظيف للبحث عن الطالبين 
أوافق4.001.12للوظائف

لدى الشركة استراتيجية للتحول الرقمي في ممارسات الموارد 
أوافق4.001.29البشرية

أوافق3.961.35تدعم قيادة الشركة التحول نحو استخدام الذكاء الاصطناعي

تحفز الشركة الموارد البشرية للإبداع في مهارات الذكاء 
أوافق3.831.16الاصطناعي

تهتم الشركة بالتدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
أوافق3.741.21ممارسات الموارد البشرية

تستثمر الشركة في مجالات التطوير الرقمي في ممارسات الموارد 
أوافق3.661.33البشرية

تتوفر في الشركة البيئة التقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في 
أوافق3.551.32ممارسات الموارد البشرية

تصمم الشركة الاختبارات الوظيفية آليا بما يتناسب مع الوصف 
لا أعلم3.251.32الوظيفي

تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي للتواصل مع المتقدمين 
لا أعلم3.171.38للوظائف

تستخدم الشركة برامج وتطبيقات أو خوارزميات فحص السيرة 
لا أعلم3.041.54الذاتية في إدارة الموارد البشرية

تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي )مثل الرد الآلي( 
لا أعلم3.021.55للإجابة عن أسئلة المتقدمين للوظائف

تستخدم الشركة برامج تحليل تعابير الوجه لفحص المتقدمين 
لا أعلم2.641.58للوظائف

أوافق3.490.99المتوسط* العام	
* المتوسط الحسابي من 5 درجات
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العلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ وفعاليّة ممارسات إدارة الموارد البشريّة )الاستقطاب والاختيار( 
في الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة

2. مدى فعالية الاستقطاب

ــوارد  ــركات للم ــتقطاب الش ــة اس ــدى فعالي ــول م ــة ح ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــط إجاب ــم )6( أن متوس ــدول رق ــح الج يوض
البشــرية بلــغ )3.72( وبانحــراف معيــاري مقــداره )0.98(.

جدول رقم )6(

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدراسة حول

فعالية استقطاب الموارد البشرية

المتوسط العبارةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الموافقة

أوافق 4.241.06هناك إقبال كبير على التقديم للوظائف المطروحة7
بشدة

أوافق4.180.90يتم التواصل مع المرشحين للتوظيف بسهولة9

1
يستطيع قسم الموارد البشرية في الشركة الوصول إلى قواعد 

البيانات الإلكترونية للباحثين عن الوظائف في منصات البحث عن 
الوظائف

أوافق4.141.00

أوافق3.861.05يتم تحليل بيانات الموارد البشرية الباحثة عن العمل بدقة8

أوافق3.781.22تعقد المقابلات الوظيفية بفعالية عن بعد6

لا أعلم3.391.46الشركة تمارس تسويقا فعالا لحملات الإعلان عن الوظائف2

لا أعلم3.351.34الأخطاء في معالجة البيانات والمعلومات للمتقدمين قليلة5

يتم التعامل في الشركة مع البيانات الضخمة للباحثين عن الوظائف 3
لا أعلم3.301.39بسهولة

يستغرق التعامل مع البيانات والمعلومات للباحثين عن الوظائف 4
لا أعلم3.271.38وقتا قصيرا

أوافق3.720.98المتوسط* العام

* المتوسط الحسابي من 5 درجات
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3. فعالية اختيار الموارد البشرية

ــحة  ــرية المرش ــوارد البش ــار الم ــة اختي ــول فعالي ــة ح ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــط إجاب ــم )7( أن متوس ــدول رق ــح الج يوض
للتوظيــف بلــغ )3.95( بانحــراف مقــداره )0.80(.

جدول رقم )  7  (

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدراسة حول

فعالية اختيار الموارد البشرية 

المتوسط العبارةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الموافقة

أوافق بشدة4.440.85يتم التعامل بخصوصية مع معلومات المرشحين للوظائف2

يسهل التعرف على المواهب من بين الموارد البشرية المرشحة 3
أوافق بشدة4.210.84للتوظيف

أوافق4.180.88تتحقق الموضوعية في الاختيار بين المرشحين للوظائف1

أوافق3.960.94تتوفر مقارنة دقيقة بين الموارد البشرية المرشحة للتوظيف4

أوافق3.901.02تتناسب مهارات المرشحين للتوظيف مع متطلبات الوظائف5

أوافق3.730.95تتم عملية الاختيار بين المرشحين في وقت قصير8

أوافق3.731.07اختبارات المنافسة للمرشحين ملائمة لمستويات الوظائف7

أوافق3.721.05يتم التحليل الدقيق لمهارات وجدارات المرشحين للوظائف9

يتم إجراء المقابلات الشخصية مع الأعداد الكبيرة من المرشحين 6
أوافق3.691.08للتوظيف بسهولة

أوافق3.950.80المتوسط العام*
* المتوسط الحسابي من 5 درجات

4. العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفعالية استقطاب الموارد البشرية.

 )0.05≤α( ــة ــد مســتوى دلال ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دلال ــى للدراســة »لا يوجــد علاق ــة الأول ــن الفرضي ــق م للتحق
ــم اســتخدام معامــل ارتبــاط  بيــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي و فعاليــة اســتقطاب المــوارد البشــرية«. ت
)بيرســون( لقيــاس العلاقــة بيــن درجــات أفــراد العينــة حــول إجابتهــم عن مــدى اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعي، 
وبيــن درجــات إجابتهــم عــن مــدى فعاليــة الاســتقطاب، ويوضــح الجــدول )8( أن هنــاك علاقــات طرديــة )موجبــة( 
ــات  ــن درج ــي، وبي ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدامهم تقني ــدى اس ــن م ــم ع ــول إجابته ــة ح ــراد العين ــات أف ــن درج بي
إجابتهــم عــن مــدى فعاليــة اســتقطاب المــوارد البشــرية، وكانــت تلــك العلاقــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(.
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العلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ وفعاليّة ممارسات إدارة الموارد البشريّة )الاستقطاب والاختيار( 
في الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة

جدول رقم )8(

معاملات ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين درجات أفراد العينة

حول إجابتهم عن مدى استخدامهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبين درجات

إجابتهم عن مدى فعالية الاستقطاب

)ن=375(

وصف العلاقةمستوى الدلالةمعامل الارتباطالمتغيرات

استخدام الذكاء الاصطناعي 
في ممارسات الموارد البشرية 

×فعالية الاستقطاب 
طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.84900.01

5. العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفعالية اختيار الموارد البشرية

للتحقــق مــن الفرضيــة الثانيــة للدراســة »لا يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≥0.05( بيــن 
ــاط )بيرســون(  ــم اســتخدام معامــل ارتب ــذكاء الاصطناعــي وبيــن اختيــار المــوارد البشــرية« ت اســتخدام تقنيــات ال
لقيــاس العلاقــة بيــن درجــات أفــراد العينــة حــول إجابتهــم عــن مــدى اســتخدامهم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، وبيــن 
ــة  ــات طردي ــاك علاق ــوارد البشــرية. ويوضــح الجــدول )9( أن هن ــار الم ــة اختي ــدى فعالي ــم عــن م درجــات إجابته
ــن  ــذكاء الاصطناعــي، وبي ــات ال ــدى اســتخدامهم تقني ــم عــن م ــة حــول إجابته ــراد العين ــن درجــات أف ــة( بي )موجب
ــد مســتوى  ــاً عن ــة إحصائي ــة دال ــك العلاق ــار المــوارد البشــرية، وكانــت تل ــة اختي درجــات إجابتهــم عــن مــدى فعالي

.)0.01(

جدول رقم )9(

معاملات ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين درجات أفراد العينة

حول إجابتهم عن مدى استخدامهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبين درجات

إجابتهم عن أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على اختيار الموارد البشرية

)ن=375(

وصف العلاقةمستوى الدلالةمعامل الارتباطالمتغيرات

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي 
 × البشــرية  المــوارد  ممارســات 

ــار ــة الاختي فعالي
طردية )موجبة(دالة عند مستوى 0.80080.01
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نتائج الدراسة

فــي ضــوء تحليــل إجابــات أفــراد العينــة علــى تســاؤلات وفرضيــات الدراســة أظهــرت النتائــج ميــل أفــراد عينــة الدراســة 
للموافقــة علــى وجــود اســتخدام لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المــوارد البشــرية في الشــركات الصغيرة والمتوســطة. 
كمــا وضحــت النتائــج أيضــا عــدم معرفــة أفــراد عينــة الدراســة عــن أنــواع وأســاليب تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة 
فــي إدارة المــوارد البشــرية. كمــا أن أفــراد عينــة الدراســة يميلــون إلــى الموافقــة علــى فعاليــة اســتقطاب المــوارد البشــرية فــي 

الشــركات و فعاليــة اختيــار المــوارد البشــرية فــي الشــركات عنــد اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.

كمــا أن نتائــج الدراســة بينــت وجــود علاقــة إيجابيــة طرديــة بيــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وفعاليــة الاســتقطاب 
ــة  ــى وجــود علاق ــج عل ــدل النتائ ــة الاســتقطاب. وأيضــا ت ــات زادت فعالي للمــوارد البشــرية، فكلمــا زاد اســتخدام هــذه التقني
إيجابيــة طرديــة بيــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وفعاليــة الاختيــار للمــوارد البشــرية، فكلمــا زاد اســتخدام هــذه 

التقنيــات زادت فعاليــة الاختيــار.

توصيات الدراسة

بنــاءً علــى النتائــج الســابقة خلصــت الدراســة إلــى أهميــة التوســع فــي اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المــوارد 
ــع  ــوارد البشــرية خاصــة م ــي إدارة الم ــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة ف ــات ال ــر تقني ــث وتطوي البشــرية، وضــرورة تحدي
التقــدم الهائــل فــي التكنولوجيــا وسياســات التحــول الرقمــي التــي تشــجع عليهــا رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية، ولمــا لذلــك 

مــن أثــر مرجــوٍّ علــى فعاليــة ممارســات إدارة المــوارد البشــرية.

ــذكاء  ــاليب ال ــة وأس ــوارد البشــرية حــول نوعي ــي الم ــب موظف ــف وتدري ــى  تثقي ــز عل ــن التركي ــد م ــب آخــر لاب ــن جان وم
الاصطناعــي المتاحــة، وكيفيــة إدارتهــا وتطويرهــا بمــا يتماشــى مــع إجــراءات وسياســات الشــركات. بالإضافــة إلــى تعزيــز 
الشــفافية فــي توضيــح أســاليب وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة فــي ممارســات المــوارد البشــرية لجميــع الممارســين 

فــي الشــركات مــن مختلــف المســتويات الإداريــة.

كمــا توصــي الدراســة بفتــح المجــال للإبــداع، و تحفيــز الموظفيــن علــى الابتــكار فــي اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
فــي ممارســات المــوارد البشــرية مــن خــال إتاحــة ممارســات جديــدة فــي التوظيــف والاســتقطاب والاختيــار تعتمــد علــى 

الــذكاء الاصطناعــي، وتقييــم أثــر اســتخدامها علــى النتائــج المرجــوة مــن هــذه العمليــات.

كمــا أن آليــات نقــل المعرفــة ونشــرها بيــن الشــركات ذات مجــال العمــل المشــترك والمدرجــة فــي نفــس القطــاع ستســاهم فــي 
نقــل الممارســات الناجحــة لاســتخدام التقنيــة فــي إدارة المــوارد البشــرية  بتكلفــة وجهــد أقــل.

ــار للمــوارد  ــم فعاليــة ممارســات الاســتقطاب والاختي ــد البحــث العلمــي توصــي الدراســة بالاســتمرار فــي تقيي وعلــى صعي
البشــرية المرشــحة للتوظيــف وفــق تطويــر وتحديــث تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وأهميــة إجــراء دراســات مســتقبلية عــن 
ــر،  ــب، التطوي ــل: )التدري ــرية الأخــرى مث ــوارد البش ــات الم ــذكاء الاصطناعــي وممارس ــات ال ــتخدام تقني ــن اس ــة بي العلاق

الإحــال(.
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العلاقة بين استخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ وفعاليّة ممارسات إدارة الموارد البشريّة )الاستقطاب والاختيار( 
في الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة
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الملخص:

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور جَــوْدةَ اتخــاذ القــرارات كمتغيــر وســيط فــي العلاقــة بيــن عمليــات إدارة المعرفــة 
والســلوك الإبداعــي، لــدى العامليــن فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي بفلســطين. واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
حيــث جــرى توزيــع اســتبانة علــى عينــة عشــوائية بلغــت )250( مفــردة مــن العامليــن فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي، فــي حيــن 

صلــح منهــا للتحليــل )239( اســتبانة.

ــي  ــلوك الإبداع ــن الس ــى كل م ــة عل ــات إدارة المعرف ــة لعملي ــة إحصائي ــر ذو دلال ــك تأثي ــى أنَّ هنال ــة إل ــت الدراس وتوصل
)كمتغيــر تابــع(، وكذلــك جَــوْدةَ اتخــاذ القــرارات )كمتغيــر وســيط(. وكانــت جَــوْدةَُ اتخــاذ القــرارات ذات تأثيــر دال إحصائيــاً 
ــي- دوراً  ــؤدي – بشــكل جزئ ــرارات ي ــاذ الق ــوْدةَ اتخ ــى أنَّ جَ ــك إل ــت الدراســة كذل ــي الســلوك الإبداعــي أيضــاً. وتوصل ف

ــة والســلوك الإبداعــي. ــات إدارة المعرف ــن عملي ــة بي ــي العلاق وســيطاً متداخــاً ف

الكلمات الدالة: عمليات إدارة المعرفة؛ جودة اتخاذ القرارات؛ السلوك الإبداعي؛ مُجَمّع الشفاء الطبي؛ غزة.



السيد، عقل

57 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

 Decision -Making Quality as a Mediating Variable between
 Knowledge Management Operations and Creative Behavior:
An Applied Study on Al-Shifa Medical Complex in Palestine
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Abstract

The goal of the research was to determine the function of decision-making quality as a mediating 
variable in the relationship between knowledge management operations and creative behavior 
among employees at Palestine’s Al-Shifa Medical Complex. The study employed a descriptive 
analytical technique, in which a questionnaire was issued to a random sample of (250) Al-Shifa 
Medical Complex employees, with (239) questionnaires being suitable for analysis.

The study discovered that knowledge management activities have a statistically significant 
impact on both creative behavior (as a dependent variable) and decision-making quality (as a 
mediating variable). The quality of decision-making also had a statistically significant impact 
on innovative behavior. According to the findings, the quality of decision-making plays a partial 
intervening mediating role in the relationship between knowledge management operations and 
creative behavior.

Keywords: Knowledge Management Operations; Decision-Making Quality; Creative Behavior; 
Al-Shifa Medical Complex; Gaza.
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مقدمة

تواجــه المنظمــات اليــوم صعوبــات عــدة نتجــت عــن تحديــات العولمــة والتغيــرات المســتمرة فــي عوامــل البيئــة الخارجيــة. 
وتتزايــد تلــك التحديــات مــع زيــادة حــدة المنافســة، ودرجــة الحريــة المتاحــة فــي الاتصــال، فضــاً عــن القيــود المفروضــة 
علــى تبــادل المعرفــة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تزايــد الضغــوط علــى المنظمــات بهــدف تحســين جَــوْدةَ منتجاتهــا وخفــض كلفتهــا 
)ســعدة،2:2019(. كمــا دفــع ذلــك المنظمــات إلــى تبنّــي مفاهيــم معاصــرة لمعالجــة مشــكلاتها التنظيميــة، وتحقيــق أهدافهــا 
بأعلــى كفــاءة ممكنــة. وعلــى الرغــم مــن تبايــن تلــك الأهــداف؛ باتــت جميــع المنظمــات - ســيما تلــك التــي لا تهــدف إلــى 
الربــح كالجامعــات والمستشــفيات - فــي حاجــة ماســة إلــى نظــم معلومــات تمُكّنهــا مــن اتخــاذ قراراتهــا علــى أســس ســليمة 
ــادة مــردود  ــة العمــاء بصــورة أفضــل، وزي ــز، ورعاي ــى التمي ــدرة عل ــاح الق ــل مفت ــة  تمُث ــو ســبت،4:2005(. فالمعرف )أب

الاســتثمارات، وســرعة الوصــول إلــى الأســواق، وتطويــر الأداء، والابتــكار، والإبــداع )درويــش،25:2007(.
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ــه فــي مجــال أعمالهــم. فعندمــا  ــاة البشــر، مــن حيــث مــا يقدمون ــارزاً فــي حي ــؤدون دوراً هامــاً وب ــن ي ولا شــك أنَّ المبدعي
ننظــر إلــى البيئــة البشــرية بجوانبهــا المختلفــة، نجــد أنَّهــا نتــاج خيــال المبدعيــن فــي المجــالات كافــة، فالإبــداع هــو الطريــق 
الأمثــل لتحقيــق الــذات، وبالطبــع أحــد أهــم أســباب تحقيــق النجــاح التنظيمــي. ويعــد العمــل الإبداعــي – مــن وجهــة أخــرى– 
مــن أعظــم التحديــات التــي تواجــه الفــرد فــي حياتــه، ولا شــك أنَّ مــردوده مــن أعظــم المكافــآت التــي يتلقاهــا فــي المقابــل 
)بيتــي،2001: 12-13(، وهــذا العمــل بالطبــع يعكــس سُــلوكاً إبداعيــاً فــي المؤسســة. وتتزايــد قيمــة الإبــداع التنظيمــي بتزايــد 
قيمــة المؤسســة، فالمؤسســات التــي تعُنــى بصحــة وســامة المواطــن كــوزارة الصحــة ينعكــس دور الإبــداع فيهــا علــى جــودة 

الخدمــات المقدمــة، لذلــك فهــي بحاجــة دومــاً إلــى قــرارات داعمــة لتحقيــق هــذا الســلوك الإبداعــي.

ونظــراً لأهميــة وزارة الصحــة الفلســطينية وعلــى وجــه الخصــوص مُجَمّــع الشــفاء الطبــي، فــإن الاهتمــام بالخدمــات المقدمــة 
ودراســة ســبل تطويرهــا يعــد مدخــاً إيجابيــاً يعــود بالنفــع علــى الموظــف والمواطــن والمجتمــع ككل. ويعُــدّ مُجَمّــع الشــفاء 
ــد الشــريان  ــا يعُ ــى مســاحة 42000 م2؛ كم ــام 1946 عل ــي الع ــث تأســس ف ــي قطــاع غــزة حي ــي ف ــع طب ــدم تجمّ ــي أق الطب
ــه المُجَمّــع الطبــي  الرئيســي فــي وزارة الصحــة الفلســطينية، ولــه دور هــام وكبيــر مشــفوعاً بإنجــازات عظيمــة، ســيما وأنَّ
الأكبــر أيضــاً علــى مســتوى فلســطين، إذ بلغــت مســاحة مســطح البنــاء القائــم فيــه 15235متــراً مربعــاً، ويبلــغ عــدد العامليــن 

فيــه وفــق إحصائيــات عــام 2015 مــا مجموعــه 1660 موظــف. 

ــة،  ــة غــزة، ثــاث مستشــفيات تخصصي ــة الوســطى مــن مدين ــة الغربي ــي المنطق ــع ف ــذي يق ــع الشــفاء الطبي ال ويضــم مُجَمّ
ــه 564  ــة ل ــدرة الســريرية الإجمالي ــغ الق ــد. وتبل ــة، ومستشــفى النســاء والتولي هــي: مستشــفى الجراحــة، ومستشــفى الباطن
ســرير، أمــا ملكيــة الأرض والمبنــى هــي حكوميــة تابعــة لــوزارة الصحــة الفلســطينية. ويضــم المُجَمّــع خمســة أقســام داخليــة 
رئيســة، وهــي: قســم الباطنــي نســاء ورجــال، وقســم الجراحــة العامــة، وقســم الــولادة، وقســم الأطفــال والحضانــة، وقســم 
الطــوارئ، إضافــة إلــى وحــدة العنايــة المركــزة. والمُجَمّــع مجهــز بثــاث غــرف للعمليــات، وإضافــة إلــى الجراحــة العامــة، 
ويوجــد فيــه أيضــاً أقســام لجراحــة العظــام والمســالك البوليــة، والأنــف والأذن والحنجــرة. ويوجــد فــي المُجَمّــع أيضــا الأقســام 
ــط العصــب،  ــط الســمع، وتخطي ــي، وتخطي ــدم، والعــاج الطبيع ــك ال ــر، وبن ــل: الأشــعة، والمختب ــن مث ــة المســاندة م الطبي
وفحــوص الأنســجة، وصيدليــة، ووحــدة هندســة وصيانــة أدوات وأجهــزة طبيــة. كمــا يضــم المُجَمّــع عــدة عيــادات تخصصيــة 
أبرزهــا: عيــادة الباطنــة، وعيــادة الجراحــة، وعيــادة النســائية والــولادة، وعيــادة الأنــف والأذن والحنجــرة، وعيــادة العظــام، 

وعيــادة الكُلــى والمســالك البوليــة، وعيــادة أمــراض الروماتيــزم، وعيــادة أمــراض الســرطان.

وقــد أدىّ مُجَمّــع الشــفاء الطبــي دوراً كبيــراً خصوصــاً فــي مجتمــع قطــاع غــزة، الــذي اتســم بالاضطــراب، وشــهد حروبــاً 
متكــررة، وصــولاً إلــى مــا يقُدمــه مــورده البشــري مــن جُهــد مضاعــف فــي التصــدي لهجــوم فيــروس كورونــا، الــذي تواجهــه 
ــا  ــوزارة، وم ــا ال ــوم به ــي تق ــة الأدوار الشــاقة الت ــا طبيع ــا يصــف لن ــات؛ مم ــة الإمكان ــد مضاعــف نتيجــة قل ــوزارة بجه ال
يتطلــب هــذا العمــل مــن براعــة فــي اتخــاذ القــرار مــن ناحيــة، ومــن إتاحــة المعلومــات المناســبة مــن ناحيــة أخــرى، وصــولاً 
إلــى تحقيــق عمــل متميــز وتنميــة ســلوك إبداعــي. لذلــك؛ فــإن بيئــة كالتــي يعمــل فيهــا مُجَمّــع الشــفاء الطبــي، تتســم بالتعقيــد، 
ســيما فــي ظــل ظــروف عمــل اســتثنائية كنقــص المــوارد مــن جهــة، واضطــراب ظــروف البيئــة الخارجيــة مــن جهــة أخــرى 
تتعاظــم فيهــا أهميــة إدارة المعرفــة، كمــا تتطلــب قــرارات دون أخطــاء، فالأخطــاء ســتكون مكلفــة جــداً ســيما فــي ظــل نــدرة 
المــوارد مــن جهــة، وطبيعــة عمــل المُجَمّــع الــذي يهــدف إلــى الحفــاظ علــى ســامة المواطنيــن مــن جهــة أخــرى. لذلــك؛ فــإن 
تنميــة الســلوك الإبداعــي فــي هــذه المؤسســة أمــرٌ ليــس ســهلا؛ً لذلــك قامــت هــذه الدراســة التــي تتنــاول دور عمليــات إدارة 

المعرفــة فــي تعزيــز الســلوك الإبداعــي فــي ظــل جــودة اتخــاذ القــرار كمتغيــر وســيط.

مشكلة الدراسة
ــى  ــم الخدمــات للمواطنيــن، ويعمــل عل ــى بتقدي ــثُ يعنَ ــع الشــفاء الطبــي بغــزة المركــز الطبــي الأكثــر أهميــة، حي ــد مُجَمّ يعُ
توفيــر رعايــة صحيــة للمواطــن الفلســطيني، مــن خــال برامــج الرعايــة والوقايــة والعــاج. إن هــذه الخدمــات تتطلــب الكثيــر 
مــن الجهــود الإبداعيــة خاصــة فــي ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي تحيــط بــوزارة الصحــة الفلســطينية، وذلــك لدعــم صمــود 
ــة التــي – فــي حــال التقصيــر– يمكــن  ــة المعدي ــى التماســك والحــد مــن انتشــار الأمــراض الوبائي ــاظ عل المواطنيــن، والحف

بســهولة أن تتفشــى فــي البــاد.
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وقــد قــام الباَحِثَــان بالاعتمــاد علــى مصــادر الشــعور بالمشــكلة، مــن خــال تجَربــة معرفيــة مــن ناحيــة، وخبــرة عمــل فــي 
مُجَمّــع الشــفاء الطبــي مــن ناحيــة أخــرى، ممــا نتــج عنــه الإطّــاع عــن قــرب علــى الواقــع الــذي يعيشــه العامليــن فــي ظــل 
شــح الرواتــب، واضمحــال الأمــان الوظيفــي، ونــدرة فــرص التدريــب المهنــي، وتعــذر توفيــر الأدوات الوقائيــة للعامليــن، 
ففــي ظــل مثــل تلــك الظــروف؛ يضمحــل الســلوك الإبداعــي -مــع تزايــد أهميتــه- لــدى أغلــب الموظفيــن؛ ممــا يــؤدي إلــى 

انخفــاض مســتوى الدافعيــة والرغبــة والإبــداع فــي العمــل.

وربمــا؛ وفــي ظــل الظــروف الســابقة، فــإنَّ روح الإبــداع وحُــب التجديــد والابتــكار، ربمــا باتــت تعُــد مــن المهمــات الصعبــة، 
ســيما وأنَّ جهــد الموظفيــن وإدارة المستشــفى علــى حــد ســواء ينَصــبُ علــى توفيــر الخدمــات الأساســية وفــي حدهــا الأدنــى. 
لذلــك، فربمــا أنَّ احتضــان الأفــكار الإبداعيــة، أو تقديــم حوافــز ماديــة أو معنويــة أو حتــى تشــجيع المبــادرات الفرديــة تكــون 
مهمــة صعبــة. يسُــتثنى مــن ذلــك إصــرار العامليــن علــى القيــام بمهامهــم فــي ظــل روح الإبــداع وحــب التجديــد والابتــكار، 
وذلــك بدافــع إنســاني ذاتــي يصَُــب فــي الحفــاظ علــى أرواح المواطنيــن، والتخفيــف مــن آلامهــم. لذلــك، فــإنَّ الأفــكار الإبداعيــة 
مــا لــم تصطــدم بمــا يعيــق تطبيقهــا فإنَّهــا تبقــى محــل اهتمــام الإدارة العليــا، التــي ربمــا تقــف عاجــزة - فــي بعــض الأحيــان - 
عــن تقديــم حوافــز ماديــة أو معنويــة حتــى تشــجعها، ولكنَّهــا علــى الأقــل تحــرص علــى أداء المهــام فــي حدهــا الأدنــى وضمــن 

سياســات وأنظمــة عمــل واضحــة.

ــة  ــة أو تنمي ــه تأســيس أعمــال إبداعي ــد يكــون مــن الصعــب في ــة؛ قَ ــه مؤسســة حكومي ــي بوصف ــع الشــفاء الطب كمــا أنَّ مُجَمّ
ــة،  ــة مــن جه ــي تتســم بالصرام ــدة، الت ــة وسياســات واســتراتيجيات العمــل المعق ــي ظــل أنظم الســلوك الإبداعــي، ســيما ف
وتفــرض علــى العامليــن القيــام بمــا يجــب أن يقومــوا بــه فــي ظــروف اســتثنائية، ممــا يشُــعرهم بأنهــم أمــام تحديــات كبيــرة، 
ــة  ــى الخدمــات الصحي ــب عل ــد الطل ــة، وتزاي ــرارات فــا وقــت لنقاشــها فــي ظــل شــح الكــوادر الطبي ــذ الق ــون بتنفي ومطالب
الأساســية ونقــص الموازنــات الماليــة. ولعــل ذلــك مــا يدفــع الباحِثيَْــن ويحفزهــم للقيــام بدراســة هــذه المشــكلة بعــد أن جــرى 
اطلاعهمــا أيضــاً علــى عــدة دراســات ســابقة تناولــت الواقــع الفلســطيني، حيــث تبيــن أن الســلوك الإبداعــي فــي الــوزارات 
الفلســطينية عمومــاً كمــا فــي دراســة )الســحباني،2016( كان ضمــن معــدلات متوســطة، حيــث بلــغ الــوزن النســبي )53%(، 
ــدل  ــاء بمع ــة ج ــئون الاجتماعي ــوزارة الش ــي ب ــلوك الإبداع ــت أنَّ الس ــي بيَّن ــو،2015( والت ــة )لول ــه دراس ــا أكدت ــك م وكذل
)%63(، وأيضــاً وعلــى وجــه الخصــوص دراســة )صالــح،2015( التــي أظهــرت أنَّ مســتوى الســلوك الإبداعــي بــوزارة 

الصحــة الفلســطينية كان بدرجــة متوســطة حيــث بلــغ الــوزن النســبي )57%(.

عطفــاً عمــا ســبق، لازال الســلوك الإبداعــي محفــوف بتحديــات عــدة، وربمــا أن إســهام متغيــرات أخــرى كتوفيــر المعلومــات 
المناســبة، ونشــرها وتخزينهــا وفــق أســس علميــة يســهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة الســلوك الإبداعــي، فــي ظــل وفــرة الدراســات 
ــا مــن جهــة إلــى  التــي أكــدت علــى التأثيــر المباشــر لعمليــات إدارة المعرفــة فــي الســلوك الإبداعــي. إنَّ هــذه النتائــج تدفعن
دراســة تأثيــر إدارة المعرفــة فــي الســلوك الإبداعــي باعتبارهــا عامــاً مقومــاً ومحفــزاً. غيــر أن المعرفــة وحدهــا حتــى وإن 
تبَنَتهــا إدارة جيــدة قــد لا تعُــد كافيــة لتنميــة الســلوك الإبداعــي مــا لــم يكــن هنالــك قــرارات حكيمــة تتســم بالرشــد والســداد، 

وتكــون قــد بنُيــت علــى أســس معرفيــة حتــى توُظــف نحــو تنميــة الســلوك الإبداعــي. 

لذلــك، فــإن هــذه الدراســة تســعى للكشــف عــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه إدارة المعرفــة فــي تعزيــز الســلوك الإبداعــي فــي 
مُجَمّــع الشــفاء الطبــي فــي ظــل وجــود جــودة اتخــاذ القــرارات كمتغيــر وســيط. وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن مشــكلة الدراســة 

تتبلــور فــي الإجابــة عــن الســؤال التالــي:

»ما دور جودة اتخاذ القرارات كمتغير وسيط في العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة والسلوك الإبداعي 
في مُجَمّع الشفاء الطبي في قطاع غزة؟

أهداف الدراسة
حددت الدراسة أربعة أهداف لتتمكن من الإجابة عن السؤال السابق، وذلك على النحو التالي:

- الكشف عن مدى تأثير أبعاد عمليات إدارة المعرفة في السلوك الإبداعي في مُجَمّع الشفاء الطبي.	



مّع الشفاء الطبي بفلسطين جَوْدَةُ اتخاذ القرار كمتغير وسيط بين عمليات إدارة المعرفة والسلوك الإبداعي: دراسة تطبيقية على مَُ

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون60

- ــي 	 ــرار ف ــي جــودة اتخــاذ الق ــة ف ــات إدارة المعرف ــاد عملي ــاً لأبع ــر دال احصائي ــك تأثي ــا إن كان هنال ــى م التعــرف عل
ــي. ــع الشــفاء الطب مُجَمّ

- دراسة مدى تأثير جودة اتخاذ القرار في السلوك الإبداعي بمُجَمّع الشفاء الطبي.	

- اختبــار مــا إن كان متغيــر جــودة اتخــاذ القــرار يلعــب دوراً وســيطاً فــي العلاقــة بيــن عمليــات إدارة المعرفــة والســلوك 	
الإبداعــي بمُجَمّــع الشــفاء الطبــي فــي قطــاع غــزة. 

أهمية الدراسة
ــي  ــة ف ــات إدارة المعرف ــر عملي ــي دراســة تأثي ــاً ف ــاً حديث ــزز مدخــاً بحثي ــرات، وتع ــاث متغي ــن ث ــذه الدراســة بي ــط ه ترب
ــم  ــب عل ــرار. وحس ــاذ الق ــودة اتخ ــو ج ــيط وه ــر الوس ــود المتغي ــل وج ــي ظ ــك ف ــر، وكذل ــكل مباش ــي بش ــلوك الإبداع الس
الباحثيــن، فــإن هــذه الدراســة تعُــد مــن أوائــل الدراســات التــي ربطــت المتغيــرات الثلاثــة مــع بعضهــا البعــض، حيــث يعُــد 

ــاً. ــا عملي ــرات، وإثباته ــن هــذه المتغي ــاً بي ــة نظري ــل العلاق ــي ظــل تأصي ــاً ف ــك اســهاماً معرفي ذل

ــرات، ومســاعدة  ــن المتغي ــي ربطــت بي ــات الت ــع العلاق ــي لجمي ــراء المعرف ــي الإث ــذه الدراســة ف ــهم ه ــن أن تسُ ــك، يمك لذل
الباحثيــن وإرشــادهم فــي ظــل نــدرة الدراســات التــي تناولــت دراســة متغيــرات وســيطة بيــن عمليــات إدارة المعرفــة والســلوك 

الإبداعــي. 

كمــا يمكــن لهــذه الدراســة أن تقــدم للمســؤولين ولصنــاع القــرار بمُجَمّــع الشــفاء الطبــي إطــاراً علميــاً يمكــن مــن خلالــه الإلمــام 
بالمتغيــرات ذات العلاقــة بالســلوك الإبداعــي واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمعالجــة العوامــل الســلبية التــي تؤثــر عكســياً علــى 
الســلوك الإبداعــي مــن خــال الاهتمــام بعمليــات إدارة المعرفــة، والعمــل علــى زيــادة جــودة اتخــاذ القــرار. وعليــه، يمكــن 
لهــذه الدراســة أن تفتــح البــاب أمــام الباحثيــن لمزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول هــذه الموضــوع مــع التطبيــق علــى قطاعــات 

أخرى.

فرضيات الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تطوير أربع فرضيات، وهي كالتالي:

يوجــد تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( لعمليــات إدارة المعرفــة فــي الســلوك الإبداعــي فــي مُجَمّــع  	.1	
ــي فــي فلســطين. الشــفاء الطب

ــة فــي جــودة اتخــاذ القــرارات فــي  ــات إدارة المعرف ــد مســتوى )α≤0.05( لعملي ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال يوجــد تأثي 	.2	
ــطين. ــي فلس ــي ف ــفاء الطب ــع الش مُجَمّ

	3.	 يوجــد تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( لجــودة اتخــاذ القــرارات فــي الســلوك الإبداعــي فــي مُجَمّــع 
الشــفاء الطبــي فــي فلســطين.

	4.	 يتوســط متغيــر جــودة اتخــاذ القــرارات فــي العلاقــة بيــن عمليــات إدارة المعرفــة والســلوك الإبداعــي فــي مُجَمّــع الشــفاء 
الطبــي فــي فلســطين.

الإطار النظري

إدارة المعرفة

شــهد مفهــوم إدارة المعرفــة اهتمامًــاً كبيــراً مــن قبــل الباحثيــن، ظهــر ذلــك فــي عــدد ونوعيــة الدراســات التــي تناولتــه، والتــي 
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ــة  ــة بأنَّهــا عملي فــت إدارة المعرف ــد عُرِّ ــه. فق ــي تعريفات ــن ف ــى التباي ــا هــذا ممــا انعكــس عل ــى يومن ــه حت ــت تبحــث في لا زال
ــق والاســتخدام مــن أجــل معالجــة  ــح متاحــة للتطبي ــة نســبياً لتصب ــة طويل ــدة زمني ــداد م ــى امت ــة تتكــون عل ــة تكاملي تراكمي
فــت أيضــاً بأنَّهــا مجموعــة العمليــات والأنشــطة التــي تتحكــم  مشــكلات المعلومــات وتفســيرها )Stettner,2000:76(. وعُرِّ
بالمعرفــة مــن خــال توليدهــا ونشــرها واســتخدامها عــن طريــق اســتغلال المهــارات والخبــرات لــدى الأفــراد والعامليــن فــي 
فهُــا عبيــد  المؤسســة والتــي تعُــد ضروريــة للأنشــطة الإداريــة كاتخــاذ القــرارات وحــل المشــكلات )حــاق،42:2014(. ويعُرِّ
)2015 :21( بأنَّهــا عبــارة عــن المعــارف التــي يمكــن الوصــول إليهــا داخــل المنظمــة أو خارجهــا وتنقيحهــا واســتخلاص 

المفيــد منهــا ومــن ثــم تيســير الوصــول إلــى الأهــداف التــي تســعى إليهــا المنظمــة. 

ــا  ــي،69:2016( بأنَّه ــاق، زيتون ــا )ف ــث عرفه ــة، حي ــرد عملي ــس مج ــتراتيجية ولي ــا اس ــن بأنَّه ــض الباحثي ــا بع واعتبره
اســتراتيجية واعيــة للحصــول علــى المعرفــة المناســبة مــن الأشــخاص المناســبين فــي الوقــت المناســب، ومســاعدة الأشــخاص 
ــتراتيجية  ــا اس ــاً بأنَّه ــت أيض ف ــي. وعُرِّ ــنون الأداء التنظيم ــث يحُسّ ــم بحي ــي أعماله ــا ف ــات وتوظيفه ــاركة المعلوم ــي مش ف
ــة  ــة والإداري ــن الإجــراءات والأدوات الفني ــك مــن خــال مجموعــة م ــا، وذل ــا المؤسســات لمباشــرة عمله ــة تعتمده تنظيمي

ــي،59:2020(.  ــا )الجديب ــارف داخــل المؤسســة وحوله ــات والمع ــاء ومشــاركة المعلوم ــة لإنش المصمم

ويــرى بعــض الباحثيــن مثــل الشــنطي )2017 :440( بأنَّهــا قــدرة العامليــن فــي المنظمــة علــى تنفيــذ الأنشــطة والعمليــات 
المســتمرة التــي تهــدف إلــى اكتســاب المعرفــة وتخزينهــا وتوزيعهــا وتطبيقهــا لتحقيــق الأداء المتميــز. أمــا الخليفــة )2020 
:232( فيــرى أنّ حــدود هــذا المفهــوم أوســع وأشــمل إذ يعُرفهــا بأنَّهــا اقتصــاد قائــم علــى انتــاج المعرفــة واســتثمارها مــن 
ــزر )2020  ــل مشــري ومن ــرون مث ــرى آخ ــن ي ــي حي ــر. ف ــب والبحــث والتطوي ــم والتدري ــة التعلي خــال اصــاح منظوم
ــات وأدوات وســلوكيات يشــترك فــي صياغتهــا وأدائهــا المســتفيدون  ــر عــن عملي ــة يعُب ــح إدارة المعرف ــأنَّ مصطل :423( ب
مــن المنظمــة لإكســاب وخــزن وتوزيــع المعرفــة لتنعكــس علــى عمليــات الأعمــال للوصــول إلــى أفضــل التطبيقــات بقصــد 

المنافســة طويلــة الأمــد والتكيــف.

اســتناداً للتعريفــات الســابقة، فإنــه يمكــن تعريــف إدارة المعرفــة إجرائيــاً بأنَّهــا عمليــة دوريــة متتاليــة لمجموعــة مــن العمليــات 
ــع  ــل وتوزي ــن ونق ــة وتخزي ــد للمعرف ــاء وتولي ــن إنش ــي، م ــفاء الطب ــع الش ــي مُجَمّ ــون ف ــا الموظف ــوم به ــي يق والأنشــطة الت
ــرار وحــل  ــاذ الق ــى اتخ ــة عل ــم التمريضي ــدرة الطواق ــز ق ــاح، وتعزي ــه بنج ــى هدف ــي إل ــع الطب ــا ليصــل المُجَمّ ــق له وتطبي

المشــكلات فــي الوقــت المناســب.

ــي تعــزز دور إدارة  ــد أحــد الأنشــطة الهامــة الت ــة تعُ ــإن إدارة المعرف ــاً مــن المفهــوم الســابق، ف مــن جهــة أخــرى، وانطلاق
ــي، 2016؛  ــاق وزيتون ــن ناصــر، 2019؛ ف ــة )ب ــل دراس ــابقة مث ــات الس ــل الدراس ــا، ولع ــق أهدافه ــو تحقي ــة نح المؤسس
عليــان، 2010( عبــرت عــن أهميتهــا مــن جوانــب عــدة. حيــث تــرى تلــك الدراســات بــأنَّ إدارة المعرفــة تتيــح فرصــة كبيــرة 
ــة لتنســيق  ــة تكاملي ــا عملي ــا بأنه ــدة، وتصفه ــرادات جدي ــد إي ــة لتولي ــا الداخلي ــع موجوداته ــا ورف ــض تكاليفه ــات لخف للمنظم
أنشــطة المنظمــة تجــاه تحقيــق أهدافهــا. كمــا تعُــزز إدارة المعرفــة مــن قــدرة المنظمــة علــى رفــع معــدل الأداء والاحتفــاظ 
بــأداء مؤسســي معتمــد علــى الخبــرة والمعرفــة، وتعُــد أداة فعالــة للمنظمــات للاســتثمار فــي رأس مالهــا الفكــري، ســيما عندمــا 
ــد أداة لتحفيــز  ــد مــن أهميتهــا أنَّهــا تعُ تجعــل الوصــول إلــى المعرفــة وإتاحتهــا للآخريــن عمليــة ســهلة وممكنــة. وممــا يزي
ــدة والكشــف المســبق عــن العلاقــات  ــة لمواردهــا البشــرية، وذلــك لخلــق معرفــة جي المنظمــات وتشــجيع القــدرات الإبداعي
غيــر المعروفــة والفجــوات فــي توقعــات الأفــراد. وتسُــهم إدارة المعرفــة أيضــاً فــي تحفيــز المنظمــات لتجَُــدِد ذاتهــا، وتواجــه 
التغيــرات البيئيــة غيــر المســتقرة. وبــا شــك، فــإنّ إدارة المعرفــة مهمــة بالنســبة للمنظمــات، حيــث تسُــهم فــي حصولهــا علــى 

الميــزة التنافســية التــي تظَهــر فــي إمكانيــة عــرض الخدمــات بطــرق إبداعيــة.

علاقة إدارة المعرفة بالمتغيرات الأخرى

تناولــت غالبيــة الدراســات الســابقة مفهــوم إدارة المعرفــة كمتغيــر مســتقل، حيــث وُجِــدت إدارة المعرفــة متغيــراً مؤثــراً فــي 
عــدة متغيــرات كالميــزة التنافســية كمــا فــي دراســة )محاحــي، 2019( التــي طبقــت علــى شــركات تكنولوجيــا المعلومــات 
ـن أنَّ إدارة المعرفــة قــدْ لعَِبـَـت  فــي قطــاع غــزة. وعلــى جــودة الخدمــات )البراهمــة، 2018؛ علــي، 2018(. كمــا تبَيَّـَ
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دوراً فــي تحســين أداء المنشــآت الســياحية الفِلســطينية )عرقــاوي، الحيلــة، اللــوح، 2019(، وأثــرت علــى ابتــكار الشــركة                
)Ode & Avavoo, 2019(، كمــا كانــت ســبباً فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة )الجديبــي، 2019(، ولعَِبـَـت أيضــاً دوراً فــي 

تحســين الرشــاقة الاســتراتيجية )الشــنطي والشــريف، 2019(.

ــن أنَّ أنترنــت الأشــياء يؤُثــر  مــن جهــة أخــرى، تناولــت بعــض الدراســات مفهــوم إدارة المعرفــة كمتغيــر تابــع، حيــث تبَيَّ
فــي إدارة المعرفــة فــي مؤسســات المعلومــات )الســالمي، عبــد الله والهنائــي، 2020(. كمــا لعَِبَــت تكنولوجيــا وآليــات إدارة 

ــذكاء التنظيمــي ودعــم اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية )العقــا، 2016(. المعرفــة دوراً وســيطاً بيــن ال

عمليات إدارة المعرفة

ــم اعتمادهــا فــي هــذه الدراســة  ــد ت ــة، وق ــات جوهري ــع عملي ــو مــن أرب ــة لا يخل ــى أنَّ دور إدارة المعرف ــون عل ــق الباحث اتف
وهــي: توليــد المعرفــة وتخزيــن المعرفــة ونقــل وتوزيــع المعرفــة وتطبيــق المعرفــة. وقــد لخصتهــا عــدة دراســات ســابقة مثــل 

)أبــو زريــق،2017؛ الشــنطي، 2017؛ الزطمــة،2011( علــى النحــو التالــي:

توليــد وإنشــاء المعرفــة: هــي عمليــة تتضمــن العمليــات التــي تقــوم علــى شــراء وابتــكار واكتشــاف واكتســاب المعرفــة  	-1
وإنشــائها مــن خــال عمليــات منهجيــة تشــمل ولا تقتصــر علــى الإبــداع والبحــث. ويــراد بهــا الأنشــطة والعمليــات التــي 
تقــوم بهــا المنظمــة، حيــث تســعى مــن خلالهــا للحصــول علــى المعرفــة واكتســابها، ســواء مــن مصادرهــا الداخليــة أو 

الخارجيــة )أبــو زريــق،22:2017(.

تخزيــن المعرفــة: تتــم بعــدة طــرق، كقيــام كل فــرد مــن المنظمــة بتســجيل كل مــا يحــدث لــه أو إضافــة أيَّــة معلومــات  	-2
جديــدة، أو قيــام شــخص مســؤول بجِمــع المعلومــات وتخزينهــا بطريقــة يسَــهل معهــا اســتخدامها مــن الجميــع، أو قيــام 
جميــع الافــراد بتقديــم المعرفــة الموجــودة لديهــم إلــى شــخص أو إدارة معينــة؛ حيــث يتــم تحليــل وتنقيــة هــذه المعرفــة 

ــم توثيقهــا )الشــنطي،2017: 441(. ومــن ث

نقــل وتوزيــع المعرفــة: تتــم بطــرق رســمية وغيــر رســمية، وتتمثــل الطرق الرســمية فــي التقاريــر والرســائل والمكاتبات  	-3
وذلــك بتوظيــف البريــد الإلكترونــي والاتصــال الداخلــي مــن خــال شــبكة الحاســوب، كمــا يمكــن نقــل المعرفــة بطــرق 

غيــر رســمية مــن خــال العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الموظفيــن ونحــو ذلــك )الشــنطي،441:2017(.

	تطبيــق المعرفــة: الاســتفادة الفعليــة مــن المعرفــة واســتخدامها بطريقــة فعالــة تضمــن تحقيــق أهــداف المنظمــة  -4
ــة لتطبيــق معارفهــم  ــة الكافي بكفــاءة وفاعليــة، وهــذا يتطلــب تفويــض العامليــن صلاحيــات واســعة، وإعطاءهــم الحري
ــة، فالحصــول عليهــا  ــي اســتثمار المعرف ــة، إذ يعن ــة إدارة المعرف ــة هــو غاي ــق المعرف )الشــنطي،441:2017(. وتطبي
وتخزينهــا وتوزيعهــا لا تعُــد أنشــطة كافيــة بقــدر تحويلهــا نحــو التنفيــذ، فالمعرفــة التــي لا تنعكــس فــي التنفيــذ تعُــد مجــرد 
تكلفــة، لــذا، فــإنّ نجــاح أيّ منظمــة فــي إدارتهــا للمعرفــة يتوقــف علــى حجــم المعرفــة المنفــذة قياســاً علــى المتوفــر لديهــا، 
وتشــخيص الفجــوة بدقــة بيــن مــا تعرفــه المنظمــة ومــا تنفــذه، فمــا تعرفــه المنظمــة يعُــد أحــد أهــم معاييــر التقييــم فــي هــذا 

المجــال، ومــا تنفــذه هــو الأداء الفعلــي )الزطمــة،51:2011(.

جودة اتخاذ القرار

يتركــز مفهــوم القــرار فــي أبســط دلالتــه علــى اختيــار أنســب بديــل مــن عــدة بدائــل متاحــة لعــاج مشــكلة مــا. ولعــل هــذا 
ــد البدائــل، ورجاحــة رأيهــا  ــاءة الإدارة فــي تولي ــار، تعكــس مــدى كف ــى طــرق رشــيدة وحكيمــة للاختي ــاج إل الأســلوب يحت
ــتخدم  ــي تس ــرات الت ــن المؤش ــة م ــف مجموع ــرار تص ــاذ الق ــودة اتخ ــإن ج ــك ف ــره. لذل ــن غي ــاً ع ــا دون ــار أحده ــي اختي ف
للحكــم علــى عمليــة اتخــاذ القــرار، وتتضمــن عــدة أبعــاد، كتقييــم آليــة القــرار، ومــدى توافــر التفكيــر المنطقــي والعقلانــي 
فــي دراســة البدائــل المتاحــة، وكيفيــة اختيــار البديــل المناســب لحــل المشــكلة فــي الوقــت الملائــم، بالإضافــة لتقييــم تكلفــة 
القــرار وجــودة المعلومــات المســتخدمة فــي وعنــد اتخــاذه ) Donelan, 2013:103(. وتعُــرف جــودة اتخــاذ القــرار أيضــاً 
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بأنَّهــا تلــك القــرارات التــي تظهــر مــن خلالهــا قــدرة إدارة المنظمــة علــى اســتغلال جميــع المقــدرات والمتغيــرات المتاحــة 
فــي صناعــة القــرارات التــي تحقــق أهدافهــا بفعاليــة )اشــتيوي،5:2016(. ويــرى البعــض بأنَّهــا نتــاج القــرار الــذي يتُخَــذ 
فــي موقــف مــا، وبعــد تفكيــر مســتنير لحــل مشــكلة معينــة، ويتســم بالكفــاءة والفاعليــة )عبــد العــال،14:2017(. فــي حيــن 
ــر  ــق توفي ــن طري ــل ع ــي العم ــكلات ف ــف والمش ــة المواق ــة لمواجه ــة المنظم ــا الطريق ــور )2019 :37( بأنَّه ــا عاش فه عَرَّ
المعلومــات الكافيــة، وإيجــاد البدائــل المناســبة، واختيــار البديــل الأنســب مــن بينهــا، فــي ســبيل تحقيــق الهــدف المرغــوب 
حســب الموقــف وظروفــه. أمــا ســعدة )2019 :29( فركَّــز فــي تعريفــه علــى قـُـدرة العامليــن علــى توَفيــر المعلومــات الكافيــة 
ــه، ومســاهمة القــرارات فــي إنجــاز  ــاً لتحقيــق الهــدف المرغــوب في ــم البديــل الأفضــل وفق ــل المُناســبة، وتقيي وايجــاد البدَائ
الأهــداف الموضوعــة بمــا يحُقــق ســهولة تنفيــذ القــرار وقبًولــه مــن قبــل العامليــن فــي التوقيــت المناســب. وأخيــراً، أشــارت 
ــم فيهــا اتخــاذ القــرار المناســب مــن بيــن  دراســة ســامة )2019 :11( إلــى أنَّ جــودة اتخــاذ القــرار هــي نقطــة حاســمة يت

بدائــل عــدة بمــا يتناســب مــع الموقــف.

ــل المناســب  ــى وضــع البدي ــدرة عل ــا الق ــاً بأنهّ ــرار إجرائي ــا نعــرف جــودة اتخــاذ الق ــات الســابقة، فإنن ــى التعريف اســتناداً إل
بالأســلوب المناســب لحــل المشــكلة بعَــد دراســة معمقــة ومســتنيرة للوصــول إلــى الهــدف فــي تقديم أجــود الخدمــات التمريضية 

فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي بفاعليــة وكفــاءة عاليــة.

وتعُــد عمليــة اتخــاذ القــرار مــن العمليــات الهامــة التــي تحتاجهــا المنظمــات دومــاً، لمعالجــة مشــكلاتها، ولتطويــر أعمالهــا، 
لذلــك، فقــد تكــون أو لا تكــون المنظمــة محقــة فــي قرارهــا، لذلــك فــإنَّ القــرارات الجيــدة تلعــب دوراً محوريــاً فــي دفــع عجلــة 
المنظمــة نحــو تخطــي مشــكلاتها بكفــاءة وفاعليــة. ولعــل مــن الصعــب حصــر أهميــة القــرار الجيــد، ولكــن نسَــتعرض مــا 
قدمــه بــال والعمــري )2019( فــي دراســته، حيــث أشــار إلــى أنَّ جــودة القــرار المتخــذ تعُــد جوهــر العمليــة الإداريــة، حيــث 
نجَِــدُ أنّ هــذه العمليــة ضروريــة لــإدارة العليــا فــي المنظمــة. كمــا أنهّــا تؤُثـّـر بشــكلٍ كبيــر علــى الوضــع الوظيفــي لــإدارة 
ــا واســتمرار  ــى نجاحه ــك عل ــرارات بالرُشــدِ والصــواب دل ذل ــا اتســمت الق ــا أو فشــلها، فكلم ــاس نجاحه ــا، وهــي مقي العلي
ــة  ــات بفعالي ــاة المنظم ــط حي ــث ترتب ــا، حي ــة وتطوره ــاء المنظم ــى بق ــر أيضــاً عل ــي تؤُثِّ ــة أخــرى، فه ــن جه ــا. م تطوره

وســامة القــرارات المتخــذة.

ــه نحــو  ــود أدائ ــذي يق ــر الناجــح، ال ــد هــو أداة المدي ــى أنَّ القــرار الجي ــى أهميتهــا- إل ــم )2015( -مؤكــداً عل  وأشــار إبراهي
أعلــى وأســمى مكانــة. وأضــاف، يعُــد اتخــاذ القــرار الجيــد أساســاً لتحقيــق غايــات ووظائــف المنظمــة كالإنتــاج والتســويق 
والتمويــل، وبــا شــك تعُــد القــرارات الجيــدة جوهــر العمليــة الإداريــة، فهــي جوهــر عمليــة التخطيــط التــي تنطــوي علــى 
سلســلة مــن القــرارات الإداريــة، كذلــك باقــي العمليــات الإداريــة فإنهــا ترتبــط بشــكلٍ وثيــق بالقــرارات مثــل التنظيــم والرقابــة 

والتوجيــه.

علاقة جودة اتخاذ القرار بالمتغيرات الأخرى

ــع والممارســة- وأخــرى  ــى الواق ــن دراســات استكشــافية -للتعــرف عل ــرار، مــا بي ــة اتخــاذ الق ــت عــدة دراســات عملي تناول
ــة اتخــاذ القــرار فيهــا.  -تناولــت العلاقــة الســببية- كمعرفــة العوامــل المؤثــرة علــى اتخــاذ القــرار أو تلــك التــي تؤثــر عملي
فــي ضــوء مــا ســبق، فقــد وَجَــدت بعــض الدراســات أنَّ التمكيــن الإداري يلَعــب دوَراً فــي عمليــة اتخــاذ القــرار )عاشــور، 
ــن  ــل )ب ــوط العم ــي ضغ ــك فِ ــال، 2017(، وكذل ــد الع ــرار الإداري )عب ــي جــودة الق ــات فِ ــر إدارة الأزم ــا تؤُث 2019(، كم

.)Mola et al., 2020( ــرار ــاذ الق ــودِة اتخ ــي جَ ــال ف ــر ذكاء الأعم ــة 2020(، ويؤُث ــم، والهزايم دعج

ــاً بالدافعيــة للعمــل )زمــرد وآخــرون، 2019(، واتضــح أن جــودة  ــة قــد ارتبطــت إيجاب فــي حيــن تبيــن أن القــرارات الفعال
اتخــاذ القــرار تلعــب دوراً فــي تقييــم تكنولوجيــا الصحــة )Buja et al., 2020( ويؤثــر اتخــاذ القــرار علــى إدارة الأزمــات 
ــي وزارة  ــات ف ــة وإدارة الأزم ــة الضمني ــن المعرف ــيطاً بي ــرار دوراً وس ــاذ الق ــر اتخ ــب متغي ــث لع ــامة، 2019(، حي )س

ــة الفلســطينية. الداخلي

ــا، 2016(. كمــا أنَّ نظــم المعلومــات  ــوب و زريق ــرار جــودة المعلومــات )دي ــرة فــي جــودة اتخــاذ الق ومــن العوامــل المؤث
ــنهُُما كمــا فــي دراســة )هاشــم، 2013(،  ــاً علــى فاعليــة عمليــة صناعــة واتخــاذ القــرار وتحُسِ ــة الكفــؤة تؤثــر إيجاب الإداري



مّع الشفاء الطبي بفلسطين جَوْدَةُ اتخاذ القرار كمتغير وسيط بين عمليات إدارة المعرفة والسلوك الإبداعي: دراسة تطبيقية على مَُ
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.).2013Bafrouei et al( ودراســة )2013,Olumoye( ودراســة

السلوك الإبداعي

يوصــف الســلوك الإبداعــي فــي أبســط تعريفاتــه بِأنَّــه حزمــة مــنَ التصرفــات الإيجابيــة ينَتــج عنهــا توليــد أفــكار أو أســاليب 
عمــل جديــدة )المشــوط،10:2011(. كمــا قــدم )Steiner( لــه وصفــاً مرتكــزاً علــى القرارات الصــادرة عن الفــرد أو الجماعة 
أو المنظمــة الإبداعيــة، والتــي تتخــذ حتــى تتمكــن تلــك الجهــات مــن تقديــم ناتــج جديــد )Khandawallu,1997:533(. أمــا 
ســويدات والشــيخ )2017 :34( فقــد ركــزا فــي تعريفِهمــا علــى ســلوك الفــرد وقدرتــه علــى الإنتــاج المتميــز، الــذي يحظــى 
بقِــدرٍ كبيــرٍ مــن جميــع عناصــر الإبــداع؛ كالطلاقــة الفكريــة، والمرونــة، والأصالــة، والتداعيــات البعيــدة؛ كاســتجابة لحــدث 
مــا أو مشــكلة، والتفكيــر العميــق فيمــا وراء النمــط المألــوف والواضــح تجــاه تلــك الأشــياء ممــا يترتــب عليــه أفــكار وحلــول 

جديــدة غيــر مســبوقة تقــدم نتائــج جديــدة. 

فــي حيــن يــرى أبــو عمــرة )2018 :12( بــأنَّ الســلوك الإبداعــي هــو مــا يمُارســه الفــرد فــي مــكانِ العمــل لأول مــرة وليــس 
بالضــرورة أن يترتــب عليــه خدمــة أو ناتــج جديــد، ويتَفِــق فــي ذلــك مــع دراســة مســعودة )2016 :275( التــي قدَمــت الســلوك 
الإبداعــي علــى أنَّــه تصــرف ينَفــرِد بِــه العامــل أو مجموعــة عمــل فــي المنظمــة، وليــس بالضــرورة أن يقُــدم منتــج أو خدمــة 
جديــدة بِاعتبــار أنَّــه الســلوك الــذي يسَــبقِ الإبــداع فــي صيغتــه النهائيــة. غَيــر أنَّ بعَــضَ التعريفــات قــد ركّــزت فــي وصفهــا 
ــه »اســتخدام مهــارات  ــت الســلوك الإبداعــي بأنَّ ــي عَرّف ــي داخــل المؤسســات. وبالتال ــدور ف ــا ي ــى م للســلوك الإبداعــي عل
ــه وتطويــره«  ــة لتنميت ــة حاضن ــق المنفعــة العامــة للمنظمــة التــي توفــر بيئ التفكيــر الإبداعــي فــي حــل المشــكلات بمــا يحُقِ

)الأخــرس، 44:2016(.

ــه الترجمــة الفعليــة لأفــكار جديــدة تظهــر علــى شــكل  وفــي ضــوء مــا ســبق، يمُكــن تعريــف الســلوك الإبداعــي إجرائيــاً بأنَّ
ســلوك أو تصَرفــات يقــوم بهــا الفــرد وتتُرَجــم كمبــادرات أو خدمــات لــم يسَــبق إليهــا أحــد أو تطويــر لِنهــج أو فكــرة قابلــة 

للتطبيــق ويمكــن أن تخــدم وتنظــم أدوار الفريــق التمريضــي داخــل مُجَمّــع الشــفاء الطبــي. 

علاقة السلوك الإبداعي بالمتغيرات الأخرى

تناولــت عــدة دراســات الســلوك الإبداعــي باعتبــاره مُتغيــراً سُــلوكياً تابعــاً، فركــزّت علــى عــدة عوامــل تؤُثــر فــي السُــلوك 
ــن أنَّ  ــا تبَيََّ ــر، 2019(. كم ــة )مزه ــة المُتعَلِم ــدان، 2019(، والمُنظم ــاقة الاســتراتيجية )حم ــا؛ الرَشَ ــن أبْرزه الإبداعــي؛ م
السُــلوك والنمــط القيــادي يؤثــران فــي الســلوك الإبداعــي، حيــث وُجِــدتَ القيــادة التحويليــة )أبــو ربيــع، 2018( وكذلــك القيــادة 
ــي الســلوك الإبداعــي أيضــاً  ــر ف ــلوك الإبداعــي. ويؤُث ــي السُ ــرة ف ــرات مُؤث ــي وآخــرون، 2021( كمتغي ــة )الفرغول الريادي
 Alikaj( كمــا تبَيََّــن أنَّ الشــخصية الاســتِباقية تعُــزز السُــلوك الإبداعــي فــي المنظمــات ،)التمَكِيــن الإداري )الســامي، 2019
et al., 2020(، وكذلــك السُــلوكيات المُبتكََــرة تـُـؤدي إلــى تنَمِيــة الســلوك الإبداعــي أيضــاً )Elidemir et al., 2020(. فــي 

حيــن وُجِــدَ السُــلوك الإبداعــي عُنصــراً مُؤثــراً فــي البرَاعــة التســويقية )الأســدي والفيلــي، 2021(.

ويعُــد الســلوك الإبداعــي هامــاً ســيما فــي المؤسســات العامــة ولعــل مــن أبــرز مظاهــر أهميتــه مــا قدمــه )حســن،14:2017( 
وذلــك كَونَــه يسُــاعد المنظمــة علــى الاســتجابة لِمُتغيــرات البيئــة المحيطــة، مِمَــا يجَعلهُــا فــي وضــع مســتقر، إذْ يكَــون لديهــا 
الاســتعداد لمواجهــة التغيــرات بشــكل لا يؤُثــر علــى ســير العمليــات التنظيميــة. وأضــاف بأنَّــه يســاعد المنظمــات أيضــاً فــي 
ــزّز قُــدرة المُنظمــة علــى  اســتثمار مواردهــا الماليــة عــن طريــق اســتخدام أســاليب علميــة تواكــب التطــورات الحديثــة. ويعَُ
إحــداث التــوازن بيَــن البرامــج الإنمائيــة المُختلِفــة والإمكانيــات الماديــة والبشــرية. كمــا ذكــر )حســن، 2017( بــأن الســلوك 
الإبداعــي علــى مســتوى المنظمــة يحســن خدمــات التنظيــم بمــا يعــود بالنفــع علــى التنظيــم والفــرد. ويســهم فــي تنميــة القــدرات 
الفكريــة والعقليــة للعامليــن فــي التنظيــم عــن طريــق إتاحــة الفرصــة لهــم فــي اختيــار تلــك القــدرات. ويحقــق اســتثمار أفضــل 
للمــوارد البشــرية ويعظــم الاســتفادة مــن قدراتهــم عــن طريــق إتاحــة الفرصــة لهــا فــي البحــث عــن الجديــد فــي مجــال العمــل 

والتحديــث لأنظمــة العمــل بمــا يتفــق مــع التغيــرات المحيطــة.
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أبعاد السلوك الإبداعي

تتقــارب آراء الباحثــون مــن مثــل )أبــو ربيــع،2018؛ أبــو عمــرة، 2018؛ البنََّــا، 2017؛ أبــو زريــق، 2017؛ بلعالــم، 2017؛ 
ســامة، 2016؛ جــادالله، 2016؛ أبــو نامــوس، 2016؛ الأخــرس، 2016( فــي تناولهــم لأبعــاد السُــلوك الإبداعــي، والتــي 

تبلــورت فــي خمســة أبعــاد، وهــي )الطلاقــة، الأصالــة، الإحســاس بالمشــكلة، المرونــة، والمخاطــرة(:

	1 الطلاقــة: يقُصَــد بهِــا غَــزارة الأفــكار مــن حيــث الوَفْــرة والكَثــرة والتنَــوّع، وهــذا لا يعَنــي أنً كُل فكــرة مــن هــذه الأفــكار (
تــؤدي بشــكل حيــوي إلــى حــل مباشــر للمشــكلات أو إنتــاج إبداعــي، ولكــنَّ فكــرة واحــدة أو عــدد قليــل مــن الأفــكار 
تكَــون قابلــة للاســتثمار الإبداعــي، وتعُـَـد الطلاقــة المُحــرّك الرئيــس للوصــول إلــى حــل المشــكلات، فالمبــدع لا يستســلم 

ولا يقَْنـَـط مــن إيجــاد اقتــراح أو فكــرة أو حــل لمشــكلة )المشــوط،27:2011(.

	2 الأصالــة: تعُــد مــن المفاهيــم الهامــة التــي تمُيِّــز الأفــكار الجديــدة التــي يترتــب عليهــا رُؤيَــة متعــددة الأبعــاد للقضيــة أو (
ــوف أو مــن خــارج  ــر المأل ــر غي ــر المســبوقة – والناتجــة عــن التفكي ــدة – غي ــد الفكــرة الجدي المشــكلة الواحــدة، فتتول
الصنــدوق مــع المحافظــة علــى الفكــرة الأساســية الأصيلــة التــي كانــت ســبباً فــي توليــد وتطويــر الأفــكار بحيــث تصُبــح 
أفــكار تمُثــل واقــع جديــد ومُطــوّر ونــادر للمنظمــة )أبــو عمــرة،49:2018(. وتشــمل الأصالــة ثلاثــة جوانــب أساســية 
وهــي؛ الاســتجابة غيــر الشــائعة: والتــي تعَْنــي القـُـدرة علــى إنتــاج أفــكار نــادرة. الاســتجابة البعيــدة: وتشُــير إلــى القــدرة 
علــى ذكــر تداعيــات بعيــدة غيــر مباشــرة، وأخيــراً، الاســتجابة الماهــرة: وتعَْنــي قــدرة المنظمــة علــى إنتــاج اســتجابات 

يحُكــم عليهــا بالمهــارة وهــذا هــو الجانــب الــذي يعُــد مَحــكّاً جديــداً للأصالــة )الشــربيني وصــادق،159:2002(.

	3 الإحســاس بالمشــكلات: يعُــد مــن أهــم عناصــر التفكيــر الإبداعــي، ويعَنــي رؤيــة الكثيــر مــن المشــكلات فــي الموقــف (
الواحــد رؤيــة واضحــة وتحديدهــا بدقــة، ومعرفــة أبعادهــا، والوعــي بالأخطــاء وجوانــب قصورهــا. ويرَتبـِـط الإحســاس 
بالمشــكلة أيضــاً بالقــدرة علــى رؤيــة الحقيقيــة أو الحقائــق، والواقعيــة فــي كشــف العلاقــات بينهــا، لذلــك، فــإنَّ التشــبع 
بالمشــكلة الــذي يوُحــي بالإبــداع؛ أو إجهــاد الشــخص لنفســه فــي دراســة المشــكلة بعمــق؛ يضُفِيَــان إلــى زيــادة فــرص 
التوصــل إلــى أفــكار جديــدة. ويضُيــف ســويدات والشــيخ )36:2017( بــأنَّ هــذا الإحســاس بالمشــكلة يعَكِــس قــدرة الفــرد 
علــى رؤيــة واكتشــاف مشــكلات فــي جميــع الأشــياء كالمعــدات أو النظــم أو المجتمــع وتحــري أســبابها، فالمبدعــون 

يقَظــون، وهــم أســرع مــن غيرهــم فــي التنبــه لتلــك المشــكلات وتقديــم حلــول لهــا.

	4 المرونــة: تعنــي قابليــة وقــدرة العقليــة علــى التكََيـّـف مــع المســتجدات، والانتقــال إلــى زوايــا متحــررة. وتشُــير المرونــة (
إلــى قــدرة الشــخص علــى النظــر إلــى الأشــياء مــن زوايــا متعــددة، والنظــر إليهــا بمنظــور غَيــر مألــوف خِلافــاً لمــا 
اعتــاد عليــه النــاس، والانتقــال إلــى زاويــة متحــررة. وتتَــرُك المرونــة أثــر كبيــر فــي تحقيــق الابداعــات التــي نلمَسُــها 
ــر  ــى تغيي ــدرة عل ــى الق ــير إل ــى فتشُ ــا الأول ــة. أم ــة التلقائي ــة، والمرون ــة التكيفي ــن: المرون ــى نوَعَي ــم إل ــا. وتقُسَّ ونراه
ــود  ــوم مُضــاد للجم ــى مفه ــير إل ــا تشُ ــا، وهــي هن ــن النظــر لعــاج مشــكلة م ــا يمُك ــي مــن خلاله ــة الت ــة الذهني الوجه
الذهنــي، وسُــميت بالتكيفُيـّـة لأنَّ الفــرد يحتــاج لأن يقــوم بتعديــل مقصــود فــي ســلوكه حتــى يتفــق مــع الحــل الســليم. أمــا 
الثانيــة، فتعُــرّف بالمرونــة التِلقائيــة، وهــي تعَكــس النظَــر إلــى الأشــياء بمِنظــور غيــر مألــوف، أو خلافــاً لمــا اعتــاد 
ــي  ــة ف ــذات، كالمرون ــات ال ــي إشــباع حاجــات وإثب ــهم ف ــا تسُ ــي الاختراعــات، كونه ــر ف ــا دور كبي ــاس، وله ــه الن علي

سياســة الإثــراء الوظيفــي فــي المؤسســة مثــاً )الصيرفــي،18:2003(.

5( المخاطــرة: يقُصــد بهــا أنَّ الشــخص المبــدع يمَيــل لأخــذ زِمــام المبــادرة فــي تبَنَـّـي الأفــكار والأســاليب الجديــدة والبحــث 
عــن حلــول لهــا )الحربــي،25:2003(. ويتحمّــل بذلــك هامــش مــن الخطــر الــذي يمكــن أن يترتــب عليــه أثــر عكســي 
ــا،  ــى تحقيقه ــي يســعى إل ــرة الت ــج أو الفك ــق بوجاهــة وصحــة النه ــه العمي ــى المســتوى الشــخصي– نتيجــة إيمان –عل

وإدراكــه بأنَّهــا تســتحق هــذا القــدر مــن المخاطــرة والتضحيــة.
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الإطار المفاهيمي والعلاقة بين المتغيرات

تــم بنــاء الإطــار المفاهيمــي لهــذه الدراســة ليوضــح العلاقــة بيــن المتغيــرات، ويعُــزز نظَريــاً إمكانيــة دراســة جــودة اتخــاذ 
القــرار كمتغيــر وســيط فــي تلــك العلاقــة، وفيمــا يلــي اســتعراض للعلاقــة بيــن المتغيــرات:

أولاً: العلاقة بين إدارة المعرفة والسلوك الإبداعي

 أكــد الباحثــون علــى وجــود علاقــة وثيقــة ربطــت بيــن الإبــداع والموجــودات المعرفيــة للمنظمــة، ولقــد أصبــح واضحــاً أنَّ 
قــدرة المنظمــة علــى إدارة الفكــر الإنســاني هــي مهــارة تعُــزز مــن أهميــة المعرفــة، وبذلــك يتوجــب عليهــا صقــل المعرفــة 
وتهذيبهــا، وتحديثهــا، بمــا يحقــق توظيفهــا نحــو الإبــداع )الــدوري، والعــزازي،34:2004(. كمــا أن تطبيقــات إدارة المعرفــة 
ــاءة  ــتوى كف ــع مس ــاً رف ــأنه أيض ــن ش ــداع، وم ــين الإب ــي تحس ــهم ف ــي يسُ ــر إيجاب ــرُك أث ــة، وتت ــى أداء المنظم ــس عل تنعكَ
ــي  ــادة فــرص الاســتثمار ف ــى زي ــات المنظمــات ومنتجاتهــا، فضــاً عل ــى عملي ــداع أيضــاً عل ــس هــذا الإب ــن، وينعكِ العاملي
المــوارد المعرفيــة )طرطــار، وحليمــي،16:2011(. لذلــك، فــإنَّ إدارة المعرفــة تعُــد ســبباً لتحقيــق الإبــداع التنظيمــي، إذ لا 
يمُكِــن للإبــداع أن يتحَقــق بــدون معرفــة )مدنــي، 2017(. لــذا، نســتنتج أنَّ المعرفــة هــي المــادة الخــام والمصــدر الأساســي 
لتحقيــق الإبــداع فــي المنظمــة، بعبــارة أخــرى، يعتبــر الإبــداع عمليــة تحويــل للمعرفــة الجديــدة إلــى منتجــات جديــدة، وبالتالــي 
فهــو مصــدر لخلــق القيمــة، وتحقيــق الميــزة التنافســية. فــإدارة المعرفــة تسُــهم فــي الإبــداع داخــل المنظمــة عبــر تأثيرهــا علــى 

عوامــل مختلفــة كالأفــراد والعمليــات والمخرجــات. 

أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة، فقــد عــززت عــدة دراســات ســابقة العلاقــة بيــن إدارة المعرفــة والســلوك الإبداعــي ومــن أبرزهــا 
دراســة أبــو زريــق )2017( التــي طبقــت علــى المحاكــم النظاميــة فــي قطــاع غــزة، وتوصلــت إلــى وجــود علاقــة طرديــة 
متوســطة بيــن عمليــات إدارة المعرفــة ومســتوى الإبــداع التنظيمــي، ووجــود تأثيــر موجــب لعمليــات إدارة المعرفــة ذو دلالــة 
إحصائيــة فــي الإبــداع التنظيمــي. كمــا توصلــت دراســة المشــارفة )2012( التــي طبقــت علــى مديــري المــدارس الثانويــة فــي 
محافظــة غــزة إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن إدارة المعرفــة وتنميــة الإبــداع. أمــا دراســة 
بالعالــم )2017( فقــد طبقــت علــى العامليــن فــي المؤسســات الصحيــة الصغيــرة والمتوســطة بالجزائــر، وتوصلــت إلــى وجــود 
علاقــة ارتباطيــة طرديــة قويــة بيــن إدارة المعرفــة والســلوك الإبداعــي للعامليــن. وقــد لعبــت إدارة المعرفــة دوراً فــي تفعيــل 

الإبــداع فــي المنظمــات، أكــد ذلــك دراســة فــاق وزيتونــي )2016( التــي طُبقِّــت علــى منظمــات الأعمــال الأردنيــة.

أمــا دراســة )Hussein , 2018( التــي طبقــت علــى مالكــي الشــركات المتوســطة والصغيــرة فــي أندونيســيا فقــد توصلــت 
إلــى أنَّ إدارة المعرفــة تؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى توجيــه الإدارة، وأنَّ الابتــكار قــد لعِــب دوراً وســيطاً، ممــا يعنــي أنَّ 
 )2015( Abdi and Senin ــا ــام به ــي دراســة مشــابهة ق ــال. وف ــي أداء الأعم ــكار ف ــى الابت ــرت عل ــد أث ــة ق إدارة المعرف
وطبقــت علــى إحــدى شــركات صناعــة الســيارات الإيرانيــة توصلــت إلــى أنَّ هنــاك تأثيــر لإدارة المعرفــة علــى الابتــكار 
ــكار  ــة والابت ــن إدارة المعرف ــة بي ــي العلاق ــر وســيط ف ــر كمتغي ــه تأثي ــي ل ــم التنظيم ــى أنَّ التعل ــت إل ــا توصل ــي، كم التنظيم
التنظيمــي. وقــد توصلــت دراســة صــارم )2019( إلــى أنَّ إدارة المعرفــة تؤثــر علــى الإبــداع الإداري فــي دراســة تناولــت 

برنامــج الأغذيــة العالمــي واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.

ثانياً: العلاقة بين إدارة المعرفة وجودة اتخاذ القرار

ــكل  ــهم بش ــة يسُ ــل المنظم ــأنها داخ ــى بش ــج إداري يعُن ــدة أو نه ــن وح ــا ضم ــة وتنظيمه ــي المنظم ــة ف ــف المعرف إن توظي
ملمــوس فــي تحســين عمليــة اتخــاذ القــرار فــي كافــة المســتويات الإداريــة ويعُــزز جــودة القــرار المُتخــذ، حيــث أنَّ نوعيــة 
القــرار ترتبــط بصلــة وثيقــة بالبيانــات المقدمــة كمــاً ونوعــاً، وتخــدم بشــكل كبيــر الموقــف أو المشــكلة موضــع اتخــاذ القــرار 
)العامــري والغالبــي،317:2007(. وحيــث أنَّ عمليــة اتخــاذ القــرار تمَــر بمراحــل، وتتعــدد أســاليبها، إلا أنَّ الأســلوب العلمــي 
يعُــد أكثرهــا اســتخدماً فــي الأدب الإداري. والملاحــظ أنَّ العنصــر الأهــم فــي تلــك الخطــوات أو المراحــل هــو مــدى توافــر 
المعلومــات بالكميــة والدقــة الملائمتيــن حــول المشــكلة المنظــورة، حيــث تظهــر أهميــة المعلومــات التــي بدونهــا لا يســتطيع 

المديــر اتخــاذ القــرار، أو تقــوده لاتخــاذ قــرار فــي حالــة عــدم تأكــد )ســويدات والشــيخ،2017 :39-38(.



السيد، عقل

67 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

مــن جهــةٍ أخــرى، أشــارت بعــض الدراســات إلــى أنَّ المعرفــة يمكــن أن تتوافــر فــي أذهــان المــدراء وتأخــذ شــكل الحــدس 
ــل نصيبــاً كافيــاً مــن الاهتمــام حتــى توُظــف فــي  والخبــرة والمهــارة والتفكيــر إلا أنَّهــا لــم تعَُــد كافيــة تمامــاً كمــا أنَّهــا لــم تنََ
تعزيــز القــرار الإداري. لذلــك، وحتــى لا تتســم تلــك المعــارف بالتقليديــة، يجــب تفجيــر قــدرات الأفــراد المعرفيــة، وذلــك 
ــت  ــي الوق ــب وف ــرار صائ ــاذ ق ــا اتخ ــن خلاله ــتطيع م ــة يس ــة عالي ــتويات معرفي ــى بمس ــر يتحل ــى مدي ــة إل ــة المنظم لحاج

ــوري،2013(. ــب )ن المناس

 لذلــك، تســهم إدارة المعرفــة بشــكل ملمــوس فــي زيــادة فاعليــة القــرار المتخــذ، فالمعلومــات والبيانــات المتوفــرة كلمــا قدمــت 
فــي الوقــت المناســب والدقــة العاليــة فــإنَّ ذلــك يسُــهل وييُسَــر اتخــاذ القــرار، ويجُنــب المنظمــة الكثيــر مــن الأخطــاء والتــي 
ــأنَّ إدارة  ــدت دراســة أخــرى ب ــاض،46:2015(. وأك ــة )في ــى الدق ــا إل ــات أو افتقاره ــود ســببها لشــح المعلوم ــا يع ــاً م غالب
ــرار  ــإنَّ الق ــة ف ــة الدقيق ــر المعلومــات الكامل ــا تتوف ــه، فعندم ــد مــن جودت ــرار المتخــذ، وتزي ــى الق ــاً عل ــر إيجاب ــة تؤُث المعرف
المتخــذ يكــون صائبــاً، ويمُكّــن المنظمــة مــن حــل مشــكلاتها بجــودة عاليــة ممــا ينعكــس إيجابــاً علــى أدائهــا، فــي حيــن أنَّ 

اتخــاذ قــرارات خاطئــة يهُلــك المنظمــة )ســعدة، 2019(.

ــي  ــدراء ف ــل الم ــاح أو فش ــن نج ــر ع ــي تعُب ــد الأدوات الت ــو أح ــرار الإداري ه ــان أنَّ الق ــرى الباحث ــبق، ي ــا س ــتناداً لم اس
المنظمــات، كمــا يعكــس طبيعــة التوجيــه الــذي يقدمونــه للعامليــن نحــو اســتثمار المــوارد ســعياً لتحقيــق أهــداف المنظمــة. 
وبالتالــي، فــإنَّ القــرار الــذي يبُنــى علــى أســس مــن المعرفــة؛ يكُسِــب المنظمــة قــدرة أعلــى علــى إنجــازات ناجحــة بأقــل جُهــد 
وكلفــة، مقارنــة بتلــك التــي لا ترتكــز فــي حقيقتهــا علــى أســاليب علميــة. يعُــزز هــذا الاســتنتاج مــا تناولتــه الدراســات الســابقة 
التــي أكّــدت علــى علاقــة قويــة تجَمــع بيــن إدارة المعرفــة واتخــاذ القــرار حيــث تعُــد إدارة المعرفــة قاعــدة عريضــة لتوفيــر 
ــار بديــل علــى خطــى  ــكل إدارة مختصــة، أو لــكل مســتوى إداري حتــى يتمكــن مــن ترشــيح أو اختي المعلومــات اللازمــة ل
اتخــاذ القــرار. كمــا تمَنــح المعرفــة فــي ظــل إدارة فعالــة قــدرة علــى اتخــاذ قــرار فــي التوقيــت المناســب، وبالســرعة الممكنــة، 
وبأقــل كلفــة، كل ذلــك ينعكــس بالطبــع علــى كفــاءة أداء المنظمــة، وفاعليــة إدارتهــا للمعرفــة، ومــدى توظيفهــا إيجابــاً عنــد 

اتخــاذ القــرار.

ــي  ــت ف ــي طبق ــعدة )2019( الت ــة س ــت دراس ــد بينَّ ــبق، فق ــا س ــدة عــززت م ــات ع ــابقة بدراس ــات الس ــد زخــرت الأدبي وق
المديريــة العامــة للخدمــات الطبيــة العســكرية بمحافظــات غــزة أنَّ عمليــات إدارة المعرفــة تؤثــر تأثيــراً جوهريــاً فــي جــودة 
اتخــاذ القــرار. أمــا دراســة ســامة )2019( فقــد أكــدت علــى أنَّ المعرفــة الضمنيــة تؤثــر فــي اتخــاذ القــرار، جــاء ذلــك فــي 
دراســة طبقــت علــى وزارة الداخليــة الفلســطينية. بالإضافــة إلــى دراســة أبــو جــزر )2018( التــي توصلــت إلــى أنَّ تكنــو-
اســتراتيجية إدارة المعلومــات تلعــب دوراً فــي تحَســين جــودة اتخــاذ القــرار فــي شــركة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة. أمــا 
دراســة أبــو زايــد )2017( فقــد أكَّــدت علــى أنَّ إدارة المعرفــة وتحديــداً فــي النظــم الخبيــرة تؤثــر فــي جــودة القــرارات التــي 

تتخذهــا الإدارة العليــا فــي وزارة الصحــة الفلســطينية.

ــى أنَّ إدارة  ــت إل ــد توصل ــي قطــاع غــزة فق ــة الغــوث ف ــى مــدراء وكال ــت عل ــي طبق ــو معمــر )2017( والت ــا دراســة أب أم
ــي  ــى المــدراء ف ــي طبقــت عل ــة )2017( الت ــك منســجماً مــع دراســة غول ــرار. جــاء ذل ــي اتخــاذ الق ــوة ف ــر بق ــة تؤث المعرف
ــي  ــدى المــدراء. وف ــرار ل ــي اتخــاذ الق ــوة ف ــر بق ــة تؤث ــى أنَّ إدارة المعرف ــت إل ــة الهــال الأحمــر الفلســطيني وتوصل جمعي
دراســة أخــرى قــام بهــا كــراز )2016( أثبــت أنَّ العوامــل البيئيــة لنظــم إدارة معلومــات التعليــم تؤثــر فــي جــودة المعلومــات 
المســتخدمة فــي اتخــاذ القــرار، جــاء ذلــك فــي دراســة تطبيقيــة علــى مــدارس الأونــروا فــي قطــاع غــزة. أمــا دراســة فيــاض 
)2015( فتوصلــت إلــى أنَّ إدارة المعرفــة التــي تمــارس مــن قبــل العمــادات والدوائــر الإداريــة بالجامعــة الإســامية ترتبــط 

إيجابــاً مــع فاعليــة اتخــاذ القــرار فــي الجامعــة.

وأكــدت عــدة دراســات أخــرى أنَّ أبعــاد إدارة المعرفــة ترتبــط إيجابــاً بعمليــة اتخــاذ القــرار كمــا فــي دراســة عبيــد )2015( 
التــي طُبقــت علــى البنــوك التجاريــة فــي قطــاع غــزة. أمــا دراســة الواديــة )2015( فربطــت بيــن نظــم المعلومــات الإداريــة 
–باعتبارهــا أحــد الأدوات المعــززة لإدارة المعرفــة– وبيــن جــودة القــرارات الإداريــة، حيــث تبَيَّــن أنَّ تلــك العلاقــة إيجابيــة 
ودالــة احصائيــاً فــي دراســة طبقــت علــى وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية. وفــي دراســة العقــا )2016( أثــرت 
تكنولوجيــا وآليــات إدارة المعرفــة علــى دعــم اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية فــي دراســة ميدانيــة علــى الجامعــات الســعودية 
اســتهدفت أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي المنطقــة الغربيــة للمملكــة. أمــا دراســة حــاق )2014( فقــد توصلــت إلــى أنَّ إدارة 
المعرفــة تلعــب دوراً فــي اتخــاذ القــرار، وذلــك فــي دراســة طبقــت علــى المديريــن والمدرســين فــي مدينــة دمشــق. كمــا أكــدت 
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دراســة الشــمري )2014( علــى أنَّ إدارة المعرفــة تؤثــر إيجابــاً علــى دعــم عمليــات اتخــاذ القــرار، وذلــك فــي دراســته التــي 
طبقــت علــى شــركة أرامكــو الســعودية. وقــد جــاءت دراســات أخــرى تؤكــد علــى أنَّ إدارة المعرفــة تلعــب دوراً محوريــاً فــي 
اتخــاذ القــرار كمــا فــي دراســة نــوري )2013( التــي طبقــت علــى مديــري منظمــة الأعمــال فــي محافظــة دهــوك، ودراســة 
الزريقــات )2011( التــي طبقــت فــي الشــركات الاســتخراجية الأردنيــة. كمــا وجــدت دراســة Jang and Park )2016( أنَّ 

إدارة المعرفــة تلعــب دوراً كبيــراً فــي اتخــاذ القــرارات لــدى الممرضــات فــي المستشــفيات الصينيــة.

ثالثاً: العلاقة بين جودة اتخاذ القرار والسلوك الإبداعي

ــن ذوي  ــو م ــا لا تخل ــا، إلا أنَّه ــا وتدريبه ــي تأهيله ــاوت ف ــي تتف ــة، الت ــوى العامل ــن الق ــر م ــداد كبي ــات بأع ــر المؤسس تزخ
القــدرات العقليــة والإداريــة المميــزة. ولعــل المؤسســات التــي تســعى إلــى التميــز فإنَّهــا تسَــتعين بالخبــراء والعلمــاء، وذوي 
المكانــة العلميــة العاليــة، للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات الرشــيدة والصائبــة. ولعــل هنالــك العديــد مــن الشــركات والمؤسســات 
العربيــة والأجنبيــة التــي اســتعانت بالعقــول العربيــة والتــي وصفتهــا بأنَّهــا مــن أفضــل العقــول قــدرة علــى حــل المشــكلات، 
ولكــنَّ ذلــك لا يمُكِــن تحقيقــه دون العنايــة بالمــورد البشــري وإطــاق طاقاتــه الفكريــة والإبداعيــة فــي عمليــة الإدارة واتخــاذ 
القــرار، وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي تحقيــق الأهــداف )هــدى،170:2010(. ويعتمــد نجــاح المديــر فــي عمله علــى مجموعة 
مــن المهــارات، أهمهــا مهــارات صنــع القــرار والتفكيــر الإبداعــي، لمــا لهــا مــن دور فــي نجــاح العمليــة الاداريــة، وتبــرز 

أهميتهــا لأنهــا تتصــل مباشــرة بــرأس المــال البشــري )ناصــر،455:2016(.

ــر  ــد توف ــة ســيما عن ــى إدارة المعرف ــادرة عل ــول بشــرية ق ــداع عق ــاج إب ــرار المتخــذ هــي نت ــرى أنَّ جــودة الق ــا ن ــك فإنن لذل
ــك  ــرار، وانعكــس ذل ــة تنامــت جــودة اتخــاذ الق ــة للمعرف ــاك إدارة فعال ــه كلمــا كان هن ــة والصحيحــة، لأن المعلومــات الكامل
ــر المنظمــة.  ــة تســعى لتطوي ــة إبداعي ــاج عملي ــرار مــا هــو إلا نت ــق أهــداف المنظمــة، وأيضــاً اتخــاذ الق ــى ســرعة تحقي عل
ولعــل مــا يعــزز رؤيتنــا تجــاه هــذه العلاقــة هــو دراســات ســابقة أبرزهــا دراســة ســويدات والشــيخ )2017( التــي توصلــت 
إلــى وجــود ارتبــاط بيــن التفكيــر الإبداعــي وفاعليــة اتخــاذ القــرار، جــاء ذلــك فــي دراســة اســتهدفت الإدارة العليــا والوســطى 
فــي شــركات التأميــن العاملــة فــي الأردن. كمــا توصلــت دراســة ناصــر )2016( التــي طبقــت علــى المشــرفين التربوييــن 
والاختصاصييــن فــي مديريــة محافظــة بابــل إلــى وجــود علاقــة ارتبــاط بيــن جــودة القــرار الإداري والتفكيــر الإبداعــي، أي 

كلمــا ارتفــع التفكيــر الإبداعــي تزايــدت جــودة القــرار.
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فــي ضــوء مــا تقــدم مــن اســتعراض للعلاقــة بيــن متغيــرات الدراســة، فــإنَّ العلاقــة التــي تربــط بيــن متغيــرات الدراســة يمكِــن 
ــدة تدعــم وتتعــاون مــع المبدعيــن، فهــذا  ــإدارة معرفــة جي ــند المنظمــة ب ــة، حيــث يجــب أن تسُ وصفهــا بأنَّهــا علاقــة متكامل
يزيــد الخيــط متانــة ممــا لا يســمح لأي مــن المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة أن تؤثــر علــى أداء المنظمــة وتســتطيع تحقيــق 

أهدافهــا المنشــودة. 

ــا  ــام الإدارة العلي ــا؛ اهتم ــات، أبرزه ــدة عملي ــن ع ــج ع ــام ينت ــاط ه ــو نش ــه ه ــي وتنميت ــلوك الإبداع ــام بالس إن الاهتم
واتخاذهــا قــرارات صائبــة حيــال ذلــك، وبالتالــي كلمــا تنامــت قــدرة إدارة المنظمــة علــى اتخــاذ قــرارات صائبــة فــي وقــت 
مناســب؛ زادت قدرتهــا علــى توجيــه الأفــراد نحــو الســلوك الإبداعــي، وبالتالــي يتــم اتخــاذ القــرارات برشــد وجــودة عاليــة. 
كمــا أنَّ اهتمــام المنظمــة بالســلوك الإبداعــي لــدى العامليــن هــو نتــاج حرصهــا علــى النجــاح، وبالتالــي فإنَّهــا تتبنــى بذلــك 
قــرارات ذات جــودة عاليــة بجــذور متأصلــة مــن إدارة معرفيــة تخــدم المنظمــة. بعبــارة أخــرى، إنَّ الســلوك الإبداعــي هــو 
نتــاج لقــرار جيــد، والقــرار الجيــد المتخــذ هــو صناعــة معرفيــة قائمــة علــى معلومــات كفــؤة. وعليــه فإننــا نجــد أيضــاً أنَّــه كلما 
تــم إدارة المعرفــة بفاعليــة فــي المنظمــة نحــو تنميــة الســلوك الإبداعــي لــدى العامليــن، كلمــا زاد ذلــك مــن فــرص ظهــور 

عقــول مســتنيرة قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات بجــودة وفاعليــة وفــي الوقــت المناســب لحــل المشــكلات.

اســتناداً إلــى مــا تقــدم مــن اســتعراض للعلاقــات المباشــرة والقويــة بيــن متغيــرات الدراســة، وفــي ضــوء تحقيــق الاشــتراطات 
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الخاصــة ببنــاء إطــار مفاهيمــي لدراســة المتغيــر الوســيط كمــا حددهــا Baron and Kenny )1986( والتــي تركــزت فــي 
اشــتراط وجــود علاقــات واضحــة بيــن متغيــرات الدراســة بمــا يســمح للتنبــؤ بــدور للمتغيــر الوســيط، فــإنَّ الإطــار المفاهيمــي 

الــذي يجُسِــد تلــك العلاقــات كمــا يلــي:

شكل )1(: أنموذج الدراسة 

المصدر: جرد بواسطة الباحِثيَن بالرجوع إلى: )Wiig, 1993،Mertins et al,2001، ياسين،2007، الشنطي،2017(.

منهجية الدراسة

منهج الدراسة

مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي مــن خلالــه يمكــن وصــف الظاهــرة موضــوع 
الدراســة، وتحليــل بياناتهــا وكذلــك توضيــح العلاقــة بيــن مكوناتهــا، ومناقشــة الآراء المقدمــة حولهــا، ومــا يمكــن أن يترتــب 
علــى ذلــك مــن تأثيــر أو علاقــة ســببية. ويســمح هــذا المنهــج بتقديــم تفســير علمــي حيــال مشــكلة الدراســة، كمــا يتُيــح التعبيــر 
ــاً أيضــاً، فيســمح بجمــع البيانــات، التــي تخضــع للدراســة المتأنيــة والعميقــة، وصــولاً إلــى معلومــات وعلاقــات  عنهــا كمي

واســتنتاجات يمكــن مناقشــتها والبنــاء عليهــا.

مجتمع وعينة الدراسة

ــون  ــام 2020م؛ يعمل ــة لع ــي وزارة الصح ــن ف ــؤون الموظفي ــة ش ــب إحصائي ــف( حس ــة )644 موظ ــع الدراس ــغ مجتم بل
بوظائــف )حكيــم جامعــي، ممــرض دبلــوم، وقابلــة( وهــم الفئــة المســتهدفة فــي دراســتنا. أمــا عينــة الدراســة فكانــت عينــة 
ــم  ــد ت ــع الاســتبانة عليهــم، وق ــم توزي ــي ت ــاً مــن حجــم المجتمــع الأصل ــغ عــدد أفرادهــا )250( موظف عشــوائية بســيطة، بل
اســترداد )239( اســتبانة بنســبة )%95.6( حيــث كانــت جميعهــا صالحــة للتحليــل. وقــد تــم احتســاب العينــة بواســطة المعادلــة 

:)Moore et al, 2003( التاليــة

المعادلة )1( 					   

.)  حيث:       z : القيمة المعيارية المقابلة لمستوى دلالة معلوم )مثلً: z=1.96 لمستوى دلالة 

.)               m : الخطأ الهامشي، ويعبر عنه بالعلامة العشرية )مثلً: 

              وتم تصحيح حجم العينة من المعادلة:  

المعادلة )2(
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أداة الدراسة

 نظــراً للطبيعــة الوصفيــة للدراســة، فقــد تــم اســتخدام الاســتبانة كأداة لجمــع البيانــات اللازمــة لتحقيــق أهــداف الدراســة، وقــد 
تــم إعدادهــا بالرجــوع إلــى الدراســات الســابقة، وقــد تكونــت الأداة مــن أربعــة أقســام، علــى النحــو الآتــي: 

ــي، ســنوات  ى الوظيف ــة، المؤهــل العلمــي، المســمَّ ــة العمري ــس، الفئ ــة، وشــملت: )الجن ــات الديموغرافي القســم الأول: البيان
الخدمــة(.

القســم الثانــي: يشــمل اســتبانة قيــاس عمليــات إدارة المعرفــة التــي تكونــت مــن )20( فقــرة موزعــة علــى مجــالات إدارة 
المعرفــة الأربعــة، بواقــع )5( فقــرات لــكل مجــال.

القسم الثالث: وهو عبارة عن استبانة لقياس جودة اتخاذ القرار مكونة من )15( فقرة.

القسم الرابع: وهو عبارة عن استبانة لقياس السلوك الإبداعي مكونة من )15( فقرة.

وقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليــكارت الخماســي مــن )1 – 5( لفقــرات الاســتبانة حيــث كلمــا اقتربــت الدرجــة مــن )5( دل علــى 
الموافقــة العاليــة والعكــس صحيــح.

صدق الاستبانة وثباتها:

أولاً: صدق الاستبانة: تم التأكد من صدق الاستبانة بطريقتين:

ــم الاســتبانة مــن )11( متخصــص مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص فــي مناهــج  ــم تحكي الأولــى: صــدق آراء المحكميــن: ت
ــاً لآرائهــم. ــم تطويــر الاســتبانة وفق البحــث العلمــي وإدارة الأعمــال والإحصــاء وت

الثانيــة: صــدق المقيــاس: وتــم احتســابه مــن خــال الاتســاق الداخلــي والصــدق البنائــي، حيــث أشــار الاتســاق الداخلــي إلــى 
اتســاق كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة مــع المجــال الــذي تنتمــي لــه، وتــم احتســاب الاتســاق الداخلــي للاســتبانة مــن خــال 

حســاب معامــات الارتبــاط بيــن كل فقــرة مــن فقــرات مجــالات الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمجــال نفســه. 

ــاط كل مجــال مــن  ــن مــدى ارتب ــا، ويبُيِّ ــد الأداة الوصــول إليه ــذي تري ــق الهــدف ال ــس مــدى تحق ــي فيقي ــا الصــدق البنائ أم
مجــالات الدراســة الكليــة لفقــرات الاســتبانة. ويتَضــح مــن الجــدول الآتــي أنَّ جميــع معامــات الارتبــاط فــي جميــع مجــالات 
الاســتبانة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )α≥ 0.01(، وبذلــك تعتبــر جميــع مجــالات الاســتبانة صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.

جدول )1(: معامل ثبات ألفا كرونباخ ومعامل الارتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمجال

معامل 
كرونباخ 

ألفا

الصدق البنائي
عدد 

الفقرات المجال القيمة المتغير
الاحتمالية 

)Sig(

معامل بيرسون 
للارتباط

0.849 0.000* 0.773 5 توليد المعرفة عمليات إدارة 
0.679المعرفة 0.000* 0.718 5 تخزين المعرفة

0.809 0.000* 0.824 5 توزيع المعرفة
0.636 0.000* 0.794 5 تطبيق المعرفة
0.894 0.000* 0.935 20 عمليات إدارة المعرفة
0.920 0.000* 0.906 10 جودة اتخاذ القرارات
0.811 0.000* 0.887 10 السلوك الإبداعي

.α ≥ 0.01 الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة	●	
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ــت  ــاخ Coefficient Cronbach’s Alpha، وكان ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــه باس ــق من ــم التحق ــات الاســتبانة، فت ــا ثب أم
النتائــج كمــا هــي مبينــة فــي الجــدول )1(، حيــث يبُيَـَـن أنَّ قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لــكل متغيــر، وقــدر تراوحــت 
تلــك القيــم بيــن ).8110( و).9200(. أمــا مجــالات إدارة المعرفــة فقــد تراوحــت بيــن )0.636( و)0.849(، وهــي تعُــد قِيـَـم 

مقبولــة حســب )حيوانــي، بــن زورال،2016(. 

تحليل البيانات واختبار الفرضيات: 

الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

فيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

يوضــح الجــدول )2( الخصائــص الديموغرافيــة للفئــة المبحوثــة، حيــث تبَيََّــن أنَّ غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن 
فئــة الإنــاث بنســبة )63.6 %( ولعــل الســبب فــي ذلــك اشــتمال العينــة علــى مســمى قابلــة، والتــي هــي متخصصــة لأقســام 
النســاء والــولادة التــي لا يعمــل فيهــا ذكــور فــي مجــال التمريــض. أمــا فيمــا يتعلــق بالفئــة العمريــة، فتبَيََّــن أنَّ غالــب عينــة 
الدراســة هــم مــن الفئــة الشــابة )دون ســن الأربعيــن(، حيــث بلغــوا )87 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة، وقلــة مَــنْ هــم أكبــر 
مــن ذلــك، بنســبة )7.1 %( دون ســن الخمســين، و)5.9 %( مــن كانــوا أكبــر مــن ذلــك. وربمــا أن ذلــك يعكــس سياســة وزارة 

الصحــة التــي تعنــى بتعييــن الفئــة الشــابة لهــذه الوظائــف التــي تحتــاج إلــى يقظــة دائمــة، وجهــد كبيــر. 

أمــا المســمى الوظيفــي، فــكان غالــب العامليــن بوظيفــة حكيــم، وهــو الممــرض المتمــرس المتخصــص، الحاصــل علــى 
مؤهــل جامعــي ويعمــل فــي العيــادات التخصصيــة. وهــي النســبة الأكبــر لحاجــة المُجَمّــع لهــذا المســتوى مــن التأهيــل للعمــل 
ــا الممــرض العملــي فهــم حملــة الدبلــوم والذيــن يقومــون بوظائــف تمريضيــة أقــل اختصاصــاً،  فــي العيــادات التخصصيــة، أمَّ

أمــا القابــات فهُــنَّ الممرضــات المختصــات فقــط فــي أقســام النسِــاء والــولادة.

الجدول )2(: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

النسبةالتكرارالفئةالمتغيرالنسبةالتكرارالفئةالمتغير

الجنس
 %8736.4ذكر

سنوات الخبرة

46.4 %111 أقل من 5
من 5 إلى أقل 63.6 %152أنثى

22.2 %53من 10

من 10 إلى أقل 100  %239المجموع
20.5 %49من 15

المسمى 
الوظيفي

10.9 %1526 سنة فأكثر%14058.6حكيم
100  %239المجموع19.2%46ممرض عملي

22.2%53قابلة

الفئة العمرية

% 12753.1أقل من 30
من 30 إلى أقل 100 %239المجموع

 % 8133.9من 40

المؤهل 
العلمي

من 40 إلى أقل % 229.20 دراسات عليا 
% 177.10من 50

% 50145.90 سنة فأكثر% 16167.4بكالوريوس 
% 5623.4دبلوم 

100 %239المجموع
100 %239المجموع

أمــا مــن حيــث المؤهــل العلمــي، فغالــب عينــة الدراســة حصلــوا علــى مؤهــل بكالوريــوس علــى الأقــل بنســبة )76.6 
%( منهــم )%9.2( واصلــوا مســيرتهم للحصــول علــى مؤهــات أعلــى. وربمــا أنَّ طبيعــة الوظائــف والأدوار التــي يقــوم بهــا 

فريــق التمريــض تتناســب مــع المؤهــات التــي يحملونهــا والتــي يتــم التعييــن فيهــا حســب الحاجــة.
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أمــا ســنوات الخبــرة، فتبيــن أنَّ غالــب عينــة الدراســة هــم ممــن تقــل ســنوات خبرتهــم عــن )15( ســنة، بنســبة )89.1%(، 
وهــؤلاء جــرى تعيينهَُــم علــى دفعــات بعَــد أنْ شَــهِد قطــاع غــزة انقســام فلســطيني عــام 2007م، وهــي نســبة واقعيــة، حيــث 
ــاً نتيجــة للخــاف  ــم جانب ــن القدامــى عــن أعماله ــد نتيجــة تنحــي الموظفي ــا لســد عجــز تول اضُطــرت وزارة الصحــة حينه

السياســي الناتــج عــن الانقســام. باســتثناء فئــة قليلــة واصلــت عملهــا.

اختبار فرضيات الدراسة

الفرضية الأولى: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى )α≤0.05( لعمليات إدارة المعرفة في السلوك الإبداعي في 
مُجَمّع الشفاء الطبي في فلسطين. لاختبار هذه الفرضية تم استخدام الانحدار الخطي المتعدد والجدول التالي يوضح ذلك: 

الجدول )3(: تحليل الانحدار المتعدد- الفرضية الأولى

معاملات الانحدار قيمة اختبار Sig.Tالمتغيرات المستقلة
0.0382.0900.361المقدار الثابت
0.0132.5090.189توليد المعرفة

0.2471.1600.077تخزين المعرفة
0.0004.7230.310توزيع المعرفة
0.0004.3980.232تطبيق المعرفة

معامل التحديد المعدل= 0.503معامل الارتباط=.7090
قيمة الاختبار F = 59.099القيمة الاحتمالية=0.000

من النتائج الموضحة في الجدول )3( يمكن استنتاج ما يلي:

- معامــل الارتبــاط = 0.709، ومعامــل التحديــد المُعــدَّل= 0.503 وهــذا يعنــي أنَّ )%50.3( مــن التغيُّــر السُــلوك الإبداعــي 
فــي مُجَمّــع الشــفاء تـَـم تفســيره مــن خــال العلاقــة الخطيــة، أمــا النســبة المتممــة أو المتبقيــة فترجِــع إلــى عوامــل أخــرى.

- قيمــة الاختبــار f المحســوبة بلغــت 59.099، كمــا أنَّ القيمــة الاحتماليــة تســاوي 0.000 ممــا يعنــي أنَّ هُنالــك علاقــة داَلــة 
احصائيــاً بيــن إدارة المعرفــة والســلوك الإبداعــي.

- تبيَّــنَ أنَّ ثــاث عمليــات لإدارة المعرفــة وهــي »توليــد المعرفــة، توزيــع المعرفــة، تطبيــق المعرفــة« تؤثــر فــي »الســلوك 
ــف. ولعــل  ــر أو أن تأثيرهــا ضعي ــا لا تؤث ــن أنه ــة تبي ــن المعرف ــة تخزي ــا عملي ــي«، بينم ــع الشــفاء الطب ــي مُجَمّ الإبداعــي ف
الســبب فــي التأثيــر الــدال إحصائيــاً يعــود إلــى أســباب مختلفــة، فمثــاً توليــد المعرفــة يتيــح تقديــم أفــكار جديــدة، تحتــاج إلــى 
طــرق غيــر مألوفــة تتناســب مــع حداثتهــا فــي التطبيــق، ممــا يجعــل لتطبيــق المعرفــة التأثيــر الواضــح علــى تعزيــز الســلوك 
الإبداعــي، أي أنَّ تطبيــق المعــارف الجديــدة - فــي حــدّ ذاتــه- مدخــل لتطويــر سُــلوك جديــد، يتنامــى نحَــو الإبــداع فــي ظــل 
توليــد أفــكار معرفيــة خلّقـَـة وجديــدة. وذلــك لا يقَْتصَِــر علــى وحــدة بعينهــا إنَّمــا يمَْتـَـد إلــى جميــع الوحــدات المتخصصــة فــي 
مُجَمّــع الشــفاء الطبــي، وبالتالــي؛ فــإنَّ توزيــع المعرفــة كانَ عُنصــراً مؤثــراً –وفقــاً لذلــك– فــي الســلوك الإبداعــي؛ لأنَّــه أســهم 
فــي إشــراك جميــع الأفــراد، فــي تلقــي المعرفــة، التــي تقــود إلــى الســلوك الإبداعــي.  فســلوك الأفــراد نحــو الإبــداع هــو ســلوك 
جماعــي لا يتحقــق بالصفــة الجماعيــة - لينتقــل تأثيــره إلــى جميــع الأفــراد وبالمســتوى نفســه- إلا مــن خــال توزيــع المعرفــة. 
ولعــل الســبب وراء ضعــف تأثيــر تخزيــن المعرفــة عائــد إلــى قصــور فــي نهــج المُجَمّــع فــي عمليــة تخزيــن المعرفــة أساســاً، 
ولربمــا كان ذلــك لحداثــة تجربــة المُجَمّــع فــي إدارة المعرفــة، أو لكــون المُجَمّــع يقــدم خدماتــه فــي ظــروف غيــر مســتقرة، 
ســيما مــع الزيــادة الكبيــرة فــي الطلــب علــى الخدمــات الطبيــة وشــحّ المــوارد البشــرية والماديــة، ممــا يجعــل الجهــود تنصــب 
علــى تقديــم الخدمــة التــي تشــكل ضــرورة ملحــة فــي معالجــة المرضــى، فضــاً عــن اســتنباط دروس مســتفادة مــن التجــارب 

الســابقة، للاســتئناس بهــا فــي عمليــات التطويــر.



السيد، عقل
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- معادلة الانحدار:

  											          السلوك الإبداعي =
المعادلة )3(

=0.361 +0.189 )توليد المعرفة( + 0.077 )تخزين المعرفة( + 0.310 )توزيع المعرفة( +0.232 )تطبيق المعرفة(

يتضــح أنَّ لعمليــات إدارة المعرفــة المختلفــة تأثيــر واضــح فــي السُــلوك الإبداعــي، ولعــل ذلــك يؤُكِــد علــى أنَّ اعتمــاد مُجَمّــع 
ــؤدي إلــى توَليــد سُــلوك إبداعــي لــدى العامليــن. ولعــل مــا يســتثنى هــو  الشــفاء الطبــي علــى المعرفــة بعملياتهــا المختلفــة يُ
تخزيــن المعرفــة، حيــث أنَّ هــذا المجــال لــم يكــنْ ذو تأثيــر دال احصائيــاً، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إمــا لقصــور فــي عمليــة 
تخزيــن المعرفــة، أو أنَّ المعــارف المخزنــة لــم تعَـُـد مناســبة فــي ظــل التطــور الســريع والمســتجدات فــي عمــل الأفــراد داخــل 
مُجَمّــع الشــفاء الطبــي، فلــم يكــن لهــا تأثيــر ملحــوظ فــي بيئــة عمــل طاقــم التمريــض. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج بعــض 
الدراســات مثــل )أبــو معمــر، 2017؛ ســعدة، 2019؛ ســامة، 2019؛ غولــة، 2017؛ عرقــاوي وآخــرون، 2019؛ محاحــي، 

2019(، وقــد ســبق توضيــح مــا قدمتــه تلــك الدراســات عنــد اســتعراض العلاقــة بيــن المتغيريــن نظريــاً.

ــاذ  ــودة اتخ ــي ج ــة ف ــات إدارة المعرف ــتوى )α≤0.05( لعملي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد تأثي ــة: يوج ــة الثاني الفرضي
القــرارات فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي فــي فلســطين. ولاختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام الانحــدار الخطــي البســيط والجــدول 

التالــي يوضــح ذلــك:

الجدول )4(: تحليل الانحدار الخطي البسيط- الفرضية الثانية

القيمة الاحتمالية. Sigقيمة اختبار Tمعاملات الانحدارالمتغير المستقل
0.282.0750.039المقدار الثابت

0.78817.5470.000عمليات إدارة المعرفة
معامل التحديد =0.565 معامل الارتباط = 0.752

من النتائج الموضحة في جدول )4( يمكن استنتاج ما يلي:

		         				   - جودة اتخاذ القرارات = 0.28 + 0.788 )عمليات إدارة المعرفة(
)4( المعادلــة   

- معامــل الارتبــاط= 0.752، ومعامــل التحديــد= 0.565، وهــذا يعنــي أن )%56.5( مــن التغيــر فــي جــودة اتخــاذ القــرارات 
فــي مُجَمّــع الشــفاء )المتغيــر الوســيط( تــم تفســيره مــن خــال العلاقــة الخطيــة، أمــا النســبة المتبقيــة للتغيــر قــد ترجــع لأمــور 

أخــرى تؤثــر فــي جــودة اتخــاذ القــرارات فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي.

- وجــود تأثيــر ذو علاقــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( لعمليــات إدارة المعرفــة فــي جــودة اتخــاذ القــرارات 
فــي مُجَمّــع الشــفاء، حيــث تبَيََّــن أنَّ القيمــة الاحتماليــة 0.000 وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة 0.05.

ــة  - ويمكــن أن يعُــزَى ذلــك إلــى أنَّ عمليــات إدارة المعرفــة وتوظيفهــا بشــكل مُســتمر يسُــاعد علــى تحَديــد النتائــج المحتمل
ــى  ــاعد عل ــي تسُ ــرّت بهــا ســابقاً، والت ــي مَ المتوقعــة فــي حــل المشــكلات وجمــع المعلومــات والاســتفادة مــن التجــارب الت
اتخــاذ القــرارات بجــودة عاليــة، واختيــار البديــل المناســب والأقــل خطــورة، ســيما وأن بعــض المعلومــات قــد تكــون حساســة 
وتحتــاج دراســة متأنيــة عنــد اتخــاذ القــرار، ممــا يزيــد مــن قابليــة المــدراء علــى اتخــاذ القــرار الأنســب عنــد حــالات التأكــد 
التــي تتوافــر فيهــا معلومــات تتســم بالدقــة، وهــذا مــا يدفعنــا للقــول أنَّ توليــد المعرفــة بالدرجــة الأولــى ثــم إدارتهــا بفاعليــة 
وعلــى نحــو تكاملــي يضمــن توظيــف فعــال لجميــع عملياتهــا يعــزز مــن دور الإدارة فــي توليــد بدائــل أكثــر اتســاقاً مــع حلــول 
ــي المستشــفى. وتتفــق هــذه النتائــج مــع بعــض  ــر نجاعــة ف ــرار أكث ــة اتخــاذ الق ــي تكــون عملي المشــكلات القائمــة، وبالتال

الدراســات كدراســة )عبيــد،2015(، ودراســة )اشــتيوي، 2016( ودراســة )غولــة، 2017(، ودراســة )ســامة،2019(.
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الفرضيــة الثالثــة: يوجــد تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( لجــودة اتخــاذ القــرارات فــي الســلوك الإبداعــي 
فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي فــي فلســطين.  لاختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام الانحــدار الخطــي البســيط والجــدول التالــي 

يوضــح ذلــك:

جدول )5(: تحليل الانحدار الخطي البسيط - الفرضية الثالثة 

القيمة الاحتمالية. Sigقيمة اختبار Tمعاملات الانحدارالمتغير المستقل
0.3402.8770.004المقدار الثابت

0.91420.8530.000جودة اتخاذ القرارات
معامل التحديد = 0.647معامل الارتباط= 0.805

من النتائج الموضحة في جدول )5( يمكن استنتاج ما يلي:

 		      				   - السلوك الإبداعي = 0.340 + 0.914 )جودة اتخاذ القرارات(
)5( المعادلــة 

تم استخدام الانحدار الخطي البسيط لإيجاد تأثير جودة اتخاذ القرار في السلوك الإبداعي، وقد تبين ما يلي:

- معامــل الارتبــاط= 0.805، ومعامــل التحديــد=0.647، وهــذا يعنــي أنَّ )%64.7( مــن التغيــر فــي الســلوك الإبداعــي فــي 
ــع الشــفاء الطبــي )المتغيــر التابــع( تــم تفســيره مــن خــال العلاقــة الخطيــة، أمــا النســبة المتبقيــة ترجِــع إلــى عوامــل  مُجَمّ

أخــرى تؤثــر فــي الســلوك الإبداعــي فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي.

- وجــود تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( لجــودة اتخــاذ القــرارات فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي، 
حيــث تبَيََّــن أنَّ القيمــة الاحتماليــة 0.000 وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة 0.05.

- ويمُكِــن أن تعُــزى هــذه النتيجــة إلــى أنَّ إدارة المُجَمّــع عندمــا تتَخــذ القــرار الصائــب فإنَّــه ينَعكَِــس إيجابــاً علــى الموظفيــن 
ــة بمــن  ــر ثقِ ــزز مســتوى الراحــة النفســية والأمــان، فيكــون الموظفيــن أكثَ ــك يعُ ــان، وكذل مســبباً شــعور بالرضــا والاطمئن
ــا يفســح  ــك بم ــن ذل ــر م ــل أكث ــة ب ــال المطلوب ــتوى الأعم ــي مس ــون ف ــي يعمل ــان، وبالتال ــعورهم بالأم ــد ش ــم، ويتزاي حوله
ــع الــذي يشــعرون أنهــم جــزء مهــم منــه. وبالتالــي قــد يدفــع  ــد بدافــع الانتمــاء للمُجَمّ المجــال أمامهــم للإبــداع وتقديــم الجدي
ذلــك الموظــف ليســتخدم كافــة الأســاليب الإبداعيــة مــن أجــل الابتــكار والإبــداع متفانيــاً فــي عملــه، لأنَّ القــرار المتخــذ جــاء 
منســجماً مــع طمــوح وتطلعــات الموظــف، ووافــق ميولــه وتخصصــه وســاعد فــي حــل المشــكلات التــي يعانــي منهــا، وهــذا 
يثيــر حماســه وينشــئ دوافــع داخليــة تلُهِــم الموظفيــن وتقودهــم نحــو الإبــداع فــي كافــة أعمالهــم، ممــا يجعلهــم قادريــن علــى 
طــرح وتبَنَــي أفــكار غيــر مألوفــة لتعبــر فــي نســقها عــن ســلوك إبداعــي فــي النظــر للمشــكلات مــن زوايــا عــدة تســاعد فــي 
توليــد أفــكار وبدائــل جديــدة وخلاقــة ليســتخدمها متخــذي القــرار، وبالتالــي ينعكــس ذلــك فــي زيــادة جــودة القــرارات المُتخَــذة. 
وقــد جــاءت هــذه النتائــج منســجمة مــع نتَاَئـِـج الدِراسَــات الســابقة مثــل )ســعدة، 2019؛ أبــو عمــرة، 2018؛ ســويدات والشــيخ، 

2017؛ ناصــر، 2016(. 

الفرضيــة الرابعــة: يتوســط جــودة اتخــاذ القــرارات فــي العلاقــة بيــن عمليــات إدارة المعرفــة والســلوك الإبداعــي فــي مُجَمّــع 
الشــفاء الطبــي فــي فلســطين. ولبحــث تأثيــر المتغيــر الوســيط فــي العلاقــة فقــد تــم اســتخدام الانحــدار المتعــدد علــى أربــع 

مراحــل كمــا حددهــا ))Baron & Kenny,1986، علــى النحــو التالــي:



السيد، عقل

75 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

المرحلة الأولى: ويتم فيها قياس تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع.

المرحلة الثانية: يتم فيها قياس تأثير المتغير المستقل على المتغير الوسيط.

المرحلة الثالثة: يتم فيها قياس تأثير المتغير الوسيط على التابع. 

ــر  ــاس تأثي ــر المســتقل لقي ــع المتغي ــدد م ــوذج الانحــدار المتع ــي نم ــر الوســيط ف ــا إدخــال المتغي ــم فيه ــة: يت ــة الرابع المرحل
ــي  ــر الوســيط ف ــر المتغي ــع. ويلاحــظ أن تأثي ــر التاب ــر المســتقل والمتغي ــن المتغي ــة بي ــى العلاق ــوم بهــا عل ــي يق الوســاطة الت
العلاقــة بيــن المتغيــر المســتقل والمتغيــر التابــع أنــه لا يتحقــق إلا بوجــود تأثيــر جوهــري للمتغيــر المســتقل علــى المتغيــر 

ــع.  ــر التاب ــى المتغي ــر المســتقل عل ــر جوهــري للمتغي ــم تأثي ــه، ث الوســيط ذات

وفــي ضــوء نتائــج اختبــار الانحــدار )المرحلــة الرابعــة( يتــم مقارنــة نتيجــة الانحــدار المتعــدد المباشــرة بيــن عمليــات إدارة 
ــه  المعرفــة والســلوك الإبداعــي، مــع النتيجــة غيــر المباشــرة عنــد ادخــال جــودة اتخــاذ القــرارات كمتغيــر وســيط، حيــث أنَّ
عنــد دخــول المتغيــر الوســيط فــي نمــوذج الانحــدار فــإنَّ تأثيــر المتغيــر المســتقل علــى التابــع إمــا أن يختفــي تمامــاً أو يقتــرب 
ى توســط كامــل، أو ينخفــض الارتبــاط ولكــن يبقــى دال إحصائيــاً  مــن الصفــر ويصبــح الارتبــاط غيــر دال إحصائيــاً ويســمَّ
فيعتبــر توســط جزئــي، وقــد اشــارت نتائــج الاختبــار إلــى انخفــاض قيمــة الارتبــاط بيــن المتغيــر المســتقل والتابــع بعــد ادخــال 

المتغيــر الوســيط إلا أن القيمــة بقيــت دالــة احصائيــاً وهــو مــا يشــير إلــى وجــود وســاطة جزئيــة لجــودة اتخــاذ القــرار.

0.834

0.788
0.914

0.725

شكل )2(: العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة والسلوك الإبداعي وجودة اتخاذ القرارات كمتغير وسيط
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الجدول )6(: العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة والسلوك الإبداعي وجودة اتخاذ القرارات كمتغير وسيط

Sig T SE B المتغير التابع المتغير المستقل خطوات 
الوسيط

0.491 0.000 15.123 0.701 0.055 0.834 السلوك الإبداعي عمليات إدارة 
المعرفة 1

0.565 0.000 17.547 0.752 0.045 0.788 جودة اتخاذ القرار عمليات إدارة 
المعرفة 2

0.647

0.000
20.853 0.805 0.044 0.914 السلوك الإبداعي جودة اتخاذ 

القرارات 3

0.668
0.000 3.884 0.221 0.068 0.263

السلوك الإبداعي
عمليات إدارة 

المعرفة 4
0.000 11.236 0.639 0.065 0.725 جودة اتخاذ القرارات

Sobel test results

Sig Total effect Indirect effect Direct effect Z score نوع التوسط
0 0.834 0.571 0.263 9.407 Partial

يبُيَِّــن الجــدول )6( أنَّ العلاقــة بيــن عمليــات إدارة المعرفــة والســلوك الإبداعــي موجبــة ودالــة إحصائيــاً، حيــث أنَّ ذلــك يتَضِــح 
ــي  ــهمت ف ــد )0.491( وأس ــل التحدي ــة معام ــت قيم ــد كان ــة )Beta=0.701, t=15.123, Sig=0.000 >0.05(، وق ــن قيم مِ
ــاذ  ــودة اتخ ــي ج ــة ف ــات إدارة المعرف ــر عملي ــك تؤث ــي، وكذل ــلوك الإبداع ــي الس ــن ف ــن التباي ــبته )%49.1( م ــا نس ــير م تفس
القــرارات تأثيــراً موجبــاً جوهريــاً، حيــث أنَّ )Beta=0.752,t=17.547, Sig=0.000 >0.05(، وكانــت قيمــة معامــل التحديــد 
)0.565( وأســهمت فــي تفســير مــا نســبته )%56.5( مــن التبايــن فــي جــودة اتخــاذ القــرارات، كمــا أنَّ جــودة اتخــاذ القــرارات 
 ،)0.05< 0.000=Beta=0.805, t=20.853, Sig( َّــث أن ــي، حي ــلوك الإبداع ــي الس ــاً ف ــي ودال إحصائي ــر إيجاب ــا تأثي له
وكانــت قيمــة معامــل التحديــد )0.647( وأســهمت فــي تفســير مــا نســبته )%64.7( مــن التبايــن فــي جــودة اتخــاذ القــرارات.

 وبعــد إدراج جــودة اتخــاذ القــرارات فــي معادلــة الانحــدار كمــا هــو موضــح فــي النتائــج فــإنَّ قــوة الارتبــاط بيــن المتغيــر 
المســتقل )عمليــات إدارة المعرفــة( والمتغيــر التابــع )الســلوك الإبداعــي( قــد انخفضــت مــن )Beta=0.701( إلــى 
)Beta=0.221( رغــم أنَّهــا مــا زالــت دالــة إحصائيــاً، وقــد تحســنت نســبة التفســير مــن )%49.1( إلــى )%66.8( مشــيراً 
إلــى تحســن قــدره )%17.7( فــي تفســير التبايــن فــي المتغيــر التابــع، وحيــث أنَّ معامــل الارتبــاط قــد انخفــض ولكــن لازال 
ــن  ــة بي ــاً )Partial Mediation( العلاق ــرارات يتوســط جزئي ــاذ الق ــودة اتخ ــر ج ــى أنَّ متغي ــدلُ عل ــذا يَ ــاً، فه دال إحصائي

ــة والســلوك الإبداعــي.  ــات إدارة المعرف عملي

 )0.05< 0.000=Z=9.407, Sig( ــن قيمــة ــذي تبي ــار » Sobel test results« وال ــم إجــراء اختب ــد مــن التأكــد ت ولمزي
ممــا يؤكــد ثبــوت الفرضيــة الرابعــة.

ــة  ــات اللازم ــر المعلوم ــي توُفِ ــرار، فه ــاذ الق ــودة اتخ ــي ج ــر ف ــة تؤث ــى أنَّ إدارة المعرف ــك إل ــي ذل ــبب ف ــود الس ــد يع - وق
ــذ القــرار، حيــث تعتبــر حلقــة وصــل ترفــد كل مــن الإدارة والموظفيــن بالمعلومــات  والمُناسِــبة فــي الوقــت المناســب لمتخِ
ليصبحــوا أكثــر قــدرة علــى حــل المشــكلات ضمــن معاييــر العمــل، فالمنظمــات التــي تمــارس إدارة المعرفــة فإنهــا تعَدُهّــا 
ــات العمــل،  ــل عقب ــال يذل ــرار الرشــيد والفع ــإن الق ــع ف ــرار. وبالطب ــد اتخــاذ الق ــي تجوي ــة ف ــدرة والفعالي ــا الق أساســاً يمنحه
وينمــي الشــعور بالأمــان لــدى الموظفيــن، ويحفزهــم للإنجــاز والتفانــي فــي العمــل، وهــذا مــا يدفعهــم لإثبــات ذواتهــم فيكــون 
حافــزاً قويــاً لتبنــي ونشــر الســلوك الإبداعــي، الــذي مــن جهــة تــم تعزيــزه بقــرارات ســديدة، ومــن جهــة أخــرى تــم صناعتــه 

وفــق إدارة فعالــة للمعرفــة وفــي ضــوء المعــارف التــي توظفهــا المنظمــة. 

 ونظــراً لعــدم وجــود دراســات تربــط بيــن المتغيــرات الثلاثــة مــع بعضهــا تــم ربــط جــودة اتخــاذ القــرارات كمتغيــر وســيط 
فــي العلاقــة بيــن إدارة المعرفــة والســلوك الإبداعــي، ســيما وأن الدراســات الســابقة قــد تناولــت جــودة اتخــاذ القــرار كمتغيــر 



السيد، عقل

77 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

تابــع ومتغيــر مســتقل، لكــن لــم تتناولــه كمتغيــر وســيط، فهــذه الدراســة تناولــت جــودة اتخــاذ القــرار كمتغيــر وســيط، حيــث 
تأثــر بــإدارة المعرفــة )المتغيــر المســتقل( وأثــر فــي الســلوك الإبداعــي )المتغيــر التابــع( فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي بغــزة. 
وهــذا يعنــي، أن عمليــات إدارة المعرفــة تكــون أكثــر فعاليــة فــي ظــل وجــود قــرارات تتســم بالجــودة العاليــة حتــى تســهم بنهــج 

أكثــر فعاليــة فــي تعزيــز الســلوك الإبداعــي لــدى العامليــن فــي مجمــع الشــفاء الطبــي بغــزة.

الخاتمة

ســعت هــذه الدراســة إلــى اختبــار الــدور الوســيط لجــودة اتخــاذ القــرارات فــي العلاقــة بيــن عمليــات إدارة المعرفــة والســلوك 
الإبداعــي. وقــد طُبقــت الدراســة علــى موظفــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي، الــذي يقــدم خدماتــه فــي ظــروف اســتثنائية، تتطلــب 
أفضــل اســتثمار للمــوارد البشــرية علــى وجــه التحديــد، باعتبارهــا العنصــر الأهــم فــي تقديــم الخدمــة الصحيــة مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى بالنظــر إلــى شــح المــوارد، ممــا يقلــص البدائــل المتاحــة أمــام العامليــن، فيضعهــم فــي ظــروف عمــل 
تتطلــب منهــم انتهــاج ســلوك إبداعــي فــي تقديــم الخدمــة، ســيما فــي الحــالات التــي تتعاظــم فيهــا أهميــة الخدمــة، ويكــون ثمنهــا 
ــزز تلــك الخدمــات بالتحفيــز والإلهــام الكافييــن؛  الحفــاظ علــى ســامة المواطنيــن وصحتهــم. لأجــل ذلــك؛ لا بــد مــن أن تعَُ
لتبَنّــي أفــكار خلّقــة يعُززهــا قــرارات رشــيدة، وذلــك فــي ضــوء معــارف أساســية يتعيــن توظيفهــا وإدارتهــا بحكمــة. ولقــد 
ــة مــع نتائــج الدِراســات الســابقة، حيــث تبَيَّــن أنَّ هُنالــك تأثيــر داَل إحصائيــاً لِعمليــات  جــاءت النتائــج – فــي مجملهــا – مُتفَِقَ
ــبته  ــا نس ــة م ــات إدارة المعرف ــاد عملي ــرت أبع ــد فسَّ ــي، وق ــفاء الطب ــع الش ــي مُجَمّ ــي الســلوك الإبداعــي ف ــة ف إدارة المَعرِفَ
ــن  ــا م ــا له ــة؛ لم ــات إدارة المعرف ــف عملي ــة توظي ــى أهمي ــك إل ــير ذل ــي الســلوك الإبداعــي، ويشُ ــر ف ــن التغَيَُ )%50.3( م
دور جوهــري فــي تعزيــز ســلوك الموظفيــن الإبداعــي. ولعــل هــذه النتيجــة التــي اتفقــت مــع عــدة دراســات ســابقة اعتبــرت 
المعرفــة هــي أحــد مســببات الإبــداع التنظيمــي )مدنــي، 2017(. كمــا تبَيََّــن أنَّ إدارة المعرفــة تتَــرُك أثــراً إيجابيــاً فــي تحَســين 
فـُـرص الإبــداع الــذي يلُقِــي بظِلالِــه علــى زيــادة فـُـرص الاســتثمار فــي مــوارد المنظمــة )طرطــار، وحليمــي، 2011(. لذلــك، 
ــج أن يحرصــا  ــذه النتائ ــاً له ــي خصوصــاً وفق ــع الشــفاء الطب ــى إدارة مُجَمّ ــاً وعل ــى وزارة الصحــة عُموم ــب عل ــه يتوجّ فإنَّ
علــى تدريــب الكــوادر البشــرية وفــق اســتراتيجية تعُنــى بتنميــة الســلوك الإبداعــي أولاً، بحيــث تتُــاح الفُــرص الكافيــة أمــام 
الأفــراد وأنظمــة العمــل؛ لِتوظيــف المعرفــة والاســتفادة منهــا فــي أعمــال الأفــراد، وذلــك ضمــن سياســات واضحــة تهَــدف 
إلــى تعَزيــز الإبــداع وتنَميــة الســلوك الإبداعــي بيَــن الأفــراد، شــريطة أن يعــزز ذلــك بالحوافــز الماديــة والمعنويــة بهــدف 
زيــادة الاهتمــام بانتهــاج الســلوك الإبداعــي. كمــا يتَعَيَّــن علــى إدارة مُجَمّــع الشــفاء الطبــي أن تحــرص علــى الاهتمــام بــكل 
عمليــة مــن عمليــات إدارة المعرفــة علــى نحــو منفــرد مــن ناحيــة؛ وعلــى نحــو تكاملــي تجميعــي مــن ناحيــة أخــرى، حيــث 
أنَّ عمليــات إدارة المعرفــة لا يمُكــن أن يعُـَـزَز بعَضُهــا ويهُمــل بعَضهــا الآخــر، ولا سِــيما فــي تخَزيــن المَعرفــة التــي أظهَــرت 

تأثيــراً ضعيفــاً فــي تعزيــز الســلوك الإبداعــي.

ومــن جهــة أخــرى، فــإنَّ توجيــه عمليــات إدارة المعرفــة نحــو تجَويــد القـَـرارَات المُتخــذة هــي خُطوة إيجابيــة تهَدفُ إلى ترشــيد 
القــرارات ســيما فــي المؤسســات التــي تتطلــب ســرعة ودقــة فــي اتخــاذ القــرار، وبهامــش خطــأ صفــري قـَـدر الإمــكان، وذلــك 
لارتبــاط تلِــك القــرارات بصحــة وســامة المواطنيــن كمــا فــي مُجَمّــع الشــفاء الطبــي. ولقــد جــاءت نتيجــة اختبــار العلاقــة بيــن 
عمليــات إدارة المعرفــة وجــودة اتخــاذ القــرار قويــة وذات تأثيــر دال احصائيــاً، إذ فسَــرت عمليــات إدارة المعرفــة مــا نسِــبتهُ 
)%56.5( مــن التغَيُّــر فــي جــودة اتخِــاذ القــرار. مــن جهــة أخــرى، جَــاءت هــذه النتيجــة مُتفقــة مــع نتَائــج الدراســات الســابقة، 
ــة القــرار المتخــذ )فيــاض، 2015(، ووُجِــدتَ إدارة المعرفــة  ــادة فعالي ــى أنَّ إدارة المعرفــة تسُــهم فــي زي التــي برَهنــت عل
عامــاً مؤثــراً إيجابــاً فــي جــودة اتخــاذ القــرار )ســعدة، 2019؛ ســامة، 2019؛ غولــة، 2017؛ اشــتيوي، 2016(. وحيــث 
أنَّ الإدارة الجيــدة للمعرفــة تسَــمح بتوفيــر المعلومــات الأساســية اللازمــة لاتخــاذ القــرار وفــق منهجيــة ســليمة، ومــن مصــادر 
موثوقــة؛ فــإنَّ فُــرص المُقارنــة بيَــن البدَائــل لاتخــاذ قَــرار تكَــون أكثَــر رُشــداً فــي ظــل منظومــة معرفيــة فعالــة. لذلــك فــإنَّ 
التوصيــة التــي تقُدمهــا الدراســة إلــى صُنـّـاع ومُتخِــذي القــرار تتركــز فــي ضَــرورة الاهتمــام بجِميــع مراحــل وعمليــات إدارة 
المعرفــة وِفــقَ منهجيــة علميــة واضحــة، تتُِيــح تقديــم المعلومــات المطلوبــة فــي الوقــت المناســب وِفــقَ أنظمــة مكتوبــة ومعلنــة 
وقابلــة للتطبيــق. كمــا يتَعَيَّــن علــى إدارة مُجَمّــع الشــفاء الطبــي أنَّ تهَتــم بِعمليــات إدارة المعرفــة وتطبيقهــا بشــكل صحيــح، 
هــذا سَــيؤدى إلــى التطويــر والتفــرد بالقــرارات الصَائبــة التــي تحُــدد مصيــر العمــل بشَــكل أفضــل، كمــا يتَعَيَـّـن عليهــا توفيــر 
جميــع المتطلبــات الماديــة والبشــرية لتحقيــق ذلــك، وعلــى رأســها اســتقطاب وجــذب الكفــاءات مــن داخــل أو خــارج المُجَمّــع 
عندمــا يلــزم الأمــر بمــا يسُــهم فــي تعَزيــز المنظومــة المعرفيــة، وتسَــهيل تطبيقهــا وتوجيههــا نحــو مجــالات هامــة كاتخــاذ 
ــم أعمالــه وأنشــطته فــي ضوئهــا، بحيــث تقــوم علــى  القــرار، وهــذا الأمــر يتَطَلـّـب سِياسَــات واضحــة يقُدمهــا المُجَمّــع، ويصُمِّ
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نشَــر المعرفــة وتعَزيزهــا، وكذلــك تدريــب الأفــراد علــى اســتخدامها وتطويرهــا.

أمّــا فيمــا يتعلــق بعِلاقــة جــودة اتخــاذ القــرار بالســلوك الإبداعــي، فــكانَ للقــرار الجيــد تأثيــر قــوي فــي تنميــة الســلوك الإبداعي 
ــر فــي الســلوك الإبداعــي. وبالرغــم  ــبتَه )%64.7( مــن التغَيَُّ ــر جــودة اتخــاذ القــرار مــا نسِ ــد فسّــر متغي ــراد، وق ــدى الأف ل
ــك دراســات ربطــت  ــرار والســلوك الإبداعــي، إلا أنَّ هنال ــن جــودة اتخــاذ الق ــط بيَ ــردت بالرب ــي تف ــة الدراســات الت مــن قِل
بيَــنَ التمَكِيــن الإداري والسُــلوك الإبداَعــي، وقــد توَصلــت إلــى أنَّ عمليــة اتِخــاذ القــرار كأحــد أبــرز أبعــاد التمكيــن الإداري 
ــا  ــق معه ــا تتَفَِ ــع نتيجــة دراســتنا، كم ــق م ــك تتَفَِ ــة، 2011(، وهــي بذل ــن والطراون ــي الســلوك الإبداعــي )المبيضي ــر ف تؤُث
أيضــاً دراســة ســويدات والشــيخ )2017( التــي وَجَــدتَ ارتبــاط قــوي بيــن التفكيــر الإبداعــي وفاعليــة اتخــاذ القــرار. ولعــل 
ذلــك يشُــير إلــى أنَّ القــرار الفعــال يصَنـَـع السياســات، ويحُــدِد التوَجهــات، ويحُفِــز السُــلوك، لذلــك فــإنَّ القــرار الجيــد – وفــق 
رؤيتنــا– يمُكِــن أن يكَــونَ سَــبباً فــي صناعــة الســلوك الإبداعــي للأفــراد وتوجيههــم نحــوه. لذلــك، فإننــا نوُصــي إدارة مُجَمّــع 
الشــفاء الطبــي بــأن تعُــزز عمليــة اتخــاذ القــرار بِاعتبارهــا أحَــد أهــم أدوات تمَكِيــن العامليــن، وذلــك مــن خِــال تدَريــب صُنـّـاع 
ومُتخَِــذي القــرار علــى الأســاليب العلميــة فــي اتخــاذ القــرار، وإتاحــة المعلومــات، وتوظيــف أنظمــة المَعلومــات الذكيــة التــي 
تسُــهم فــي تذَليــل عقبَــات اتخــاذ القــرار الفعـّـال لمــا لِذلــك مــن مــردود إيجابــي فــي تنَميــة سُــلوك العامليــن الإبداعــي، وباِلطبــع 
سَــينعكَِس ذلــك علــى تحَقِيــق أهــداف المُجَمّــع بكفــاءة أعلــى، وذلــك بعَــد إعــادة تقييــم لعمليــات اتخــاذ القــرار المطبقــة لتفــادي 

أوجــه القصــور فيهــا.

وفــي الختــام، تمَكّنــت الدراســة مــن الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس بعــد أن تَــم اختبــار الفرضيــات وإثبــات صحتهــا. حَيــثُ 
تبَيََّــن أنَّ جَــودِة اتخــاذ القــرار قــد أدتّ دوَراً وســيطاً مُتداخــاً بيَــن عَمليــات إدارة المعرفــة والسِــلوك الإبداعــي، وكانَــت تلِــك 

الوَســاطة جُزئيــة، وذلَــك بعــد أن تــم التحقــق مــن ارتبــاط المتغيــرات مــع بعضهــا بعضــاً نظريــاً وعمليــاً. 

وتشُــير هــذه النتيجــة الرَئيِســة إلــى أهميــة ترَابــط المُتغيــرات الثلاثــة مَعــاً، وضــرورة تعزيزهــا جَنبــاً إلــى جَنــب وِفــق رُؤيــة 
ــي، إذْ أنَّ  ــى نحــو تكامل ــة عل ــرات الثلاث ــف المُتغي ــم توظي ــأن يت ــذه الدراســة توصــي ب ــإنَّ ه ــك ف اســتراتيجية وَاضحــة، لذل
مُجَمّــع الشــفاء الطبــي كمؤسســة طبيــة ضَخمــة تقُــدم خدماتهــا فــي ظُــروف مُعقـّـدة ووَسْــط تزَايــد مُضطــرد فــي الطلــب علــى 
الخدمــة تحتــاج -بــا شــك- إلــى أفــكار خَلّقــة تمُــارَس مــن قِبـَـل الموظفيــن بــل تكَــون سُــلوكاً لهــم يعَكِــس ابداعــاً مُمْتـَـداً لجميــع 
الخدمــات والتقنيــات، وهــذا بالطبــع يتَحقــق مــن خِــال إدراك المَعنيِيــن ومُتخــذي القــرار لِضــرورة تعَزيــز وتمكِيــن الموظفيــن 
مــن اتخــاذ قــرارات صائبــة ورشــيدة، وبالطبــع إتاحــة وتوفيــر جميــع التســهيلات العلميــة والمعرفيــة التــي فــي ضوئهــا يمُكِــن 
للسياســات العليــا أن تصُــاغ، وأن ترُسَــمُ الخُطــط الاســتراتيجية علــى نحــو تكاملــي يسُــهم فــي النهــوض الشــامل بعمــل المُجَمّــع 
، مــع تحديــد آليــات عَمــل جديــدة تسَــمح بِالخــروج عــن الروتيــن فــي حــل المُشــكلات، وتوَليــد أفــكار خَلّقــة وتحَفِيــز الأفــراد 

علــى تقديمهــا.
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الملخص 

جــاءت هــذه الدراســة لتحليــل النصــوص القانونيــة الناظمــة للتدابيــر الجنائيــة الخاصــة بمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، 
والتــي نــص عليهــا المشــرع الإماراتــي فــي القانــون رقــم 7 لســنة 2014 بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة. وســعت 
ــد  ــرض الح ــة بغ ــوص القانوني ــذه النص ــة ه ــدى كفاي ــان م ــر لبي ــذه التدابي ــل ه ــي تفاصي ــول ف ــى الدخ ــة إل الدراس
مــن الجريمــة الإرهابيــة ومعالجــة الخطــورة الإرهابيــة لــدى الشــخص الإرهابــي. وجــاءت الدراســة مقســمة إلــى 
مبحثيــن: أولهمــا يعالــج تدبيــر مراكــز المناصحــة ببيــان الأســاس التشــريعي لهــذا التدبيــر والطبيعــة القانونيــة لــه، 
وآليــة عمــل هــذه المراكــز. وتوصلــت الدراســة فــي هــذا المبحــث إلــى أن المشــرع الإماراتــي حســناً فعــل فــي تبنيــه 
ــاً ويخُشــى مــن  ــون فكــراً متطرف ــن يتبن ــدى الأشــخاص الذي ــي ل ــر لمواجهــة الفكــر المتطــرف والإرهاب هــذا التدبي
ارتكابهــم لجرائــم إرهابيــة فــي المســتقبل. وثانيهمــا يتطــرق إلــى التدابيــر الإضافيــة التــي تمثلــت فــي منــع الســفر 
والمراقبــة وحظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة، وحظــر الإقامــة فــي مــكان معيــن أو منطقــة محــددة. كذلــك تحديــد 
الإقامــة فــي مــكان معيــن ومنــع الاتصــال بشــخص أو أشــخاص معييــن. وتوصلــت الدراســة فــي هــذا المبحــث إلــى 
أن هــذه التدابيــر الإضافيــة تــؤدي دوراً مهمــاً فــي الحــد مــن ظاهــرة الجريمــة الإرهابيــة. وخلــص البحــث إلــى جملــة 

مــن النتائــج جــاءت انعكاســاً للســؤال الرئيــس الــذي تــم طرحــه فــي مقدمــة هــذا البحــث. 

ــر  ــة؛ التدابي ــورة الإرهابي ــة؛ الخط ــز المناصح ــة؛ مراك ــر الجنائي ــة؛ التدابي ــة الإرهابي ــة :-  الجريم ــات الدال الكلم
ــة.  الإضافي
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Abstract 

This study came to analyze the legal texts regulating criminal measures for combating 
terrorist crimes, as stipulated by the UAE legislator in Law No. 7 of 2014 on combating 
terrorist crimes. In this study, I tried to go into the details of these measures to show 
the adequacy of these legal texts to reduce the terrorist crime and address the terrorist 
development of the terrorist person. This research has been divided into two sections, 
the first of which deals with the management of counseling centers by showing the 
legislative basis for this measure and the legal nature of it, and the mechanism of action 
of these centers. . We have concluded that the UAE legislator did well in adopting this 
measure to confront the extremist and terrorist ideology of people who adopt an extremist 
ideology and fear that they will commit terrorist crimes in the future. As for the second 
topic, additional measures were addressed, which consisted of banning travel and 
surveillance, prohibiting going to certain places or places, and prohibiting residency in a 
specific place or region. As well as limiting residence in a specific place and preventing 
contact with a specific person or persons. It has become clear to us that these additional 
measures play an important role in reducing the phenomenon of terrorist crime. The 
research concluded with a number of results that were a reflection of the main question 
that was raised in the introduction to this research. 

Key words: terrorist crime; criminal measures;counseling centers; terrorist danger; 
additional measures. 
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المقدمة :- 

ــن  ــدد أم ــي ته ــرة، والت ــة الاخي ــي الآون ــا ف ــي تعيشــها مجتمعاتن ــم الت ــن أخطــر الجرائ ــة م ــة الإرهابي ــد الجريم تع
الدولــة)))، حيــث أصبحــت هــذه الجريمــة تشــكل آفــة خطيــر، وتهــدد البشــرية بــكل انتماءاتهــا وتنظيماتها ومؤسســاتها 
وتجمعاتهــا، وتنشــر الرعــب بيــن صفــوف النــاس))). كمــا أنهــا تــؤدي إلــى المســاس بالأمــن والاســتقرار وتدميــر 
للممتلــكات وانتهــاك للحرمــات وتدنيــس للمقدســات وقتــل وخطــف للمدنييــن الآمنيــن وتهديــد لحيــاة الكثيــر منهــم))). 
وقــد أصبحــت فــي عالمنــا المعاصــر ظاهــرة عالميــة تمــس وتؤثــر جميــع نواحــي الحيــاة لشــعوب العالــم، فالإرهــاب  
ــكاله  ــبابه واش ــع بغــض النظــر عــن أس ــا شــمل الجمي ــة دون أخــرى وإنم ــعبا أو دول ــا أو ش ــد يخــص طرف ــم يع ل

وأهدافــه وحتــى طبيعــة الجهــات التــي تقــف وراءه.  

ولقــد ســعت التشــريعات الوطنيــة))) وعلــى رأســها التشــريع الإماراتــي إلــى محاربــة الجريمــة الإرهابيــة والحــد مــن 
آثارهــا المدمــرة، مــن خــال مجموعــة مــن القوانيــن ذات العلاقــة بالجريمــة الإرهابيــة وهــو مــا انعكــس ايجابــاً علــى 
مكافحــة هــذه الجريمــة. ولقــد أصــدرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قانونــاً خاصــاً لمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة 

رقــم )7( لســنة 2014. 

ــون أعــاه بأنهــا “ كل فعــل أو  ــة فــي المــادة 1 مــن ذات القان ــي الجريمــة الإرهابي ــد عــرف المشــرع الإمارات ولق
امتنــاع عــن فعــل مجــرم بموجــب هــذا القانــون، وكل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يشــكل جنايــة أو جنحــة واردة فــي أي 

1  وفي هذا يعرف الفقه أمن الدولة الداخلي بأنه » الكيان المادي والمعنوي للدولة في أعين المحكومين بها، فالكيان المادي هو وجودها الواقعي 
وإحساس المواطنين بسطوتها، وبأنها قابضة على زمام الأمور والكيان المعنوي هو احترام المواطنين وولائهم نحوها« د. رمسيس بهنام، 
) 1990 (. جرائم الاعتداء على المصلحة العمومية. منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 9 :- بينما الاعتداء أو الخطر الذي يهدد أمن الدولة 

الخارجي، هو اعتداء يستهدف علاقة الأمة ) حكومة وشعباً ( بإقليمها وذلك باقتطاع جزء من هذا الإقليم أو حرمان الشعب من التمتع بخيرات 
هذا الإقليم، والاعتداء أو الخطر الذي يهدد أمن الدولة الداخلي، اعتداء يستهدف العلاقة بين الشعب والسلطة السياسية في محاولة لإفساد تلك 

العلاقة، أو هدم الأسس التي تقوم عليها أو لسحب ولاء الشعب للسلطة السياسية. لواء . محمد عبد الكريم نافع ـ ) 1975 (. الأمن القومي، 
الجزء الأول ـ مطبوعات الشعب، القاهرة، ص 79

2  وتأكيداً لذلك فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية بأنه “ لا يشترط أن يشيع الرعب بين كل الناس، بل يكفي أن يشيع بين فئة أو 
مجموعة منهم، وليس بالضرورة ان يحدث مثل هذا الرعب فعلاً بل يكفي مجرد احتمال تحققه” حكم المحكمة الاتحادية العليا. الطعن رقم 
131 / 2015. جنائي. صادر بتاريخ 28/ 3 / 2016 :- للمزيد من المعلومات حول الجريمة الإرهابية انظر. محمد المخزومي. ) 2011 

(. الجريمة الإرهابية. منشأة المعارف. الاسكندرية :- محمد بدر. مواجهة الارهاب. ) 2008 (. النسر الذهبي للطباعة والنشر. القاهرة. 
2013. :- أحمد فتحي سرور. المواجهة القانونية للإرهاب. الطبعة الأولى. دار النهضة العربية. 

 du répression le définition la sur réflexions in ,international droit en Terrorisme Le) 1974( .  ,ERIC David  3
 la de application et Terrorisme .KOERING Rene -;  125.p .Bruxelles de université`l de Edition .terrorisme

 .1987 septembre- juillet 3 .criminelle science de Revue .france en temps le dans loi

4  المشرع اللبناني عرف الأعمال الإرهابية في المادة 314 من قانون العقوبات بأنها : جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة من ذعر وترتكب 
بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها ان تحدث خطراً 

عاماً. وعرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  بأنه : أي فعل فردي أو جماعي الهدف منه أو الغرض منه العنف أو القيام بأعمال العنف 
ضد الناس بهدف تخويفهم أو ايذائهم وتعريض حياتهم للخطر وتدمير المنشآت و المرافق والاملاك العامة واحتلالها والاستيلاء عليها. انظر 

في ذلك عبد القادر زهير المنقوري. ) 2008 (.  المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب  الداخلي والدولي. منشورات الحلبي الحقوقية. طبعة 1 
لبنان. :- انظر ايضاً جمال مطر. ) 2012 (. جرائم الإرهاب. الدار الحديثة للنشر. بيروت. :- سامي جاد عبد الرحمن واصل. ) 2003(. 

إرهاب  الدولة في إطار القانون الدولي العام. منشأة المعارف. الاسكندرية. 
L`article 1 -421 du Code pénale française modifie par la loi n 819 – 2016 du 21 juin 2016 stipule que(   
Constituent des actes de terrorisme ,lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.)  
Pradel .J :Les infractions de terrorisme ,un nouvel exemple de I ’éclatement du droit pénal( , loi N 86-1020 °du9  
septembre , )1986 D .1987 .n , 1 .Chronique ,P 39 .et s..
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قانــون آخــر إذا ارتكــب لغــرض إرهابــي”))). ولقــد ســعى المشــرع الإماراتــي ومــن خــال قانــون مكافحــة الجرائــم 
الإرهابيــة إلــى تحقيــق أفضــل الممارســات للحــد مــن الخطــورة الإرهابيــة لــدى المجــرم الارهابــي، فبــادر بتحديــد 
ــة للحــد منهــا.  ــذي يحمــل خطــورة إرهابي ــة الواجــب اتخاذهــا بحــق المجــرم الإرهابــي ال أهــم التدابيــر الاحترازي
وقــد جــاءت النصــوص التشــريعية لتوضيــح هــذه التدابيــر والتــي يمكــن تقســيمها إلــى نوعيــن همــا التدبيــر الخــاص 
بمركــز المناصحــة للجرائــم الإرهابيــة)))، والتدابيــر العامــة للجرائــم الإرهابيــة. ولقــد أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى 
إيــداع الأشــخاص فــي مراكــز المناصحــة فــي المادتيــن 40 و 48 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة. وهاتيــن 
ــة لهــذا  ــى مركــز المناصحــة وطبيعــة عمــل هــذه المراكــز والطبيعــة القانوني المادتيــن توضــح شــروط اللجــوء إل
ــر  ــة لمجموعــة اخــرى مــن التدابي ــم الإرهابي ــون مكافحــة الجرائ ــادة 41 مــن قان ــن أشــارت الم ــي حي الإجــراء. ف
الجنائيــة لمواجهــة الجريمــة الإرهابيــة مقســمة إلــى تدابيــر مقيــدة للحريــة، وتدابيــر ســالبة للحقــوق، يجــوز للمحكمــة 

الحكــم بهــا بنــاءً علــى طلــب النيابــة، كمــا تــرك لهــا تحديــد مــدة التدبيــر وفــق ســلطتها التقديريــة. 

أهميــة البحــث :- تأتــي أهميــة هــذا البحــث مــن خــال الــدور البــارز الــذي تؤديــه هــذه التدابيــر الجنائيــة فــي مواجهة 
الجرائــم الإرهابيــة والخطــورة الإرهابيــة لــدى الأشــخاص، فهــذه التدابيــر غايتهــا الحــد مــن اســتمرارية الخطــورة 
الإرهابيــة لــدى الأشــخاص الإرهابييــن، وخاصــة مركــز المناصحــة الــذي أقــره المشــرع الإماراتــي لإعــادة تأهيــل 
الأشــخاص ذوي الخطــورة الإرهابيــة ونــزع فتيــل الإرهــاب  مــن ذهنيتهــم. كذلــك التدابيــر الاضافيــة التــي اقرهــا 

المشــرع الإماراتــي لمواجهــة الجرائــم الارهابيــة. 

أهــداف البحــث :- تتمثــل أهــداف البحــث فــي معرفــة الأســاس التشــريعي وآليــة عمــل تدبيــر الإيــداع لــدى مراكــز 
المناصحــة المشــار إليــه فــي القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 وكذلــك الطبيعــة القانونيــة للجــوء إليــه. كذلــك 
بيــان التدابيــر الإضافيــة التــي تبناهــا المشــرع الإماراتــي فــي مواجهتــه للجرائــم الإرهابيــة: كالمنــع مــن الســفر، 
والمراقبــة وحظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة، وحظــر الإقامــة فــي مــكان معيــن أو منطقــة محــددة، وتحديــد 

الإقامــة فــي مــكان معيــن، ومنــع الاتصــال بشــخص أو أشــخاص معييــن.

ــة  ــدى كفاي ــان م ــي بي ــل ف ــى الســؤال الرئيســي المتمث ــة عل ــذا البحــث للإجاب مشــكلة البحــث:- جــاءت إشــكالية ه
النصــوص القانونيــة الناظمــة للتدابيــر الخاصــة لمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة فــي القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 
2014 لمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة. وهــل هــذه النصــوص تحتــاج إلــى إضافــة أو تعديــل، أم أن المشــرع الإماراتــي 
نجــح فــي تبنــي هــذه التدابيــر للحــد مــن الجرائــم الإرهابيــة ومعالجــة الخطــورة الإرهابيــة لــدى الشــخص الإرهابــي؟ 

منهــج البحــث :- اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي القائــم علــى تحليــل النصــوص التشــريعية التــي عالجــت 

5  عرف المشرع الإماراتي الغرض الإرهابي في المادة رقم 1 من قانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بأنه )  اتجاه 
إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع  عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة 

أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن الفعل أو الامتناع عن الفعل تحقيق نتيجة ارهابية(. لمزيد من الاطلاع على الجريمة الإرهابية في التشريع 
الإماراتي انظر :- محمد فوزي إبراهيم.  و محمد ذكري ادريس . ) 2017 (. تشريعات جزائية خاصة, الآفاق المشرقة مطبعة برايتر 

هورايزون ومكتبتها. الشارقة. من ص 301 وما بعدها. :- عبد الوهاب عبدول, ) 2007 (. مدخل إلى الجريمة الإرهابية, معهد التدريب 
والدراسات القضائية. ص 15 وما بعدها  

6  في هذا الإطار فقد أنشئت المملكة العربية السعودية “ لجنة للمناصحة “ مكونة من رموز العلماء تعمل على مكافحة الفكر بالفكر وكشف 
الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب  وذلك بالاستعانة بعلماء الشريعة الاسلامية 

والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الإعلام وإتاحة المجال لهم لمقابلة الموقوفين من هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية 
والرد على شبهاتهم وتساؤلاتهم. 

كذلك اتبعت بعض الدول الأوروبية سياسة الاحتواء للمتطرفين فكرية وإرهابية، وذلك في التعامل مع المقاتلين مع الجماعات الإرهابية حال  	
عودتهم تقوم على إعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع، وتجنب التعامل معهم كإرهابيين ومتطرفين ودراسة أسباب التحاقهم في هذه الجماعات 

ومحاولة حل مشاكلهم وتقديم مساعدة لهم في إيجاد عمل ومسكن وتعليم، ومن التجارب على ذلك التجربة الدنماركية من خلال نموذج 
“آرهوس”، والتجربة الألمانية من خلال برنامج “حياة”.

وتبنت الحكومة البريطانية إستراتيجية لمكافحة الإرهاب  عام ۲۰۰6 عرفت باستراتيجية كسب القلوب والعقول”، وهي تهدف إلى التعرف  	
على الأفراد الأكثر عرضة للتطرف العنيف وتقديم مساعدة لهم والتعرف على دوافعهم وإيجاد حلول لمشاكلهم، إلا أن هذا البرنامج واجه 

اتهامات بأنه يتعامل مع البريطانيين المسلمين بصفتهم مشتبه بهم، وبأنه وسيلة للتجسس عليهم، وأن البرنامج يعمل على تحويل قضايا 
الاندماج والتماسك المجتمعي إلى قضايا أمنية. انظر: محمد أبو رمان) 2016 (.  وسائل منع مكافحة الإرهاب  في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا وفي الغرب، مؤسسة فرید ریش، بیروت، مكتب عمان، ص 34-35.
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التدابيــر الجنائيــة الخاصــة فــي جرائــم الإرهــاب  والتــي أقرهــا المشــرع الإماراتــي فــي مواجهــة الجريمــة الإرهابيــة 
ــر المتطرف.   والفك

خطة البحث :- تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين على النحو التالي 

المبحث الأول :- التدبير الخاص بمراكز المناصحة 

المطلب الأول :- الأساس التشريعي لتدبير مراكز المناصحة 

المطلب الثاني :-آلية عمل مراكز المناصحة 

المطلب الثالث :-الطبيعة القانونية للجوء إلى مراكز المناصحة 

المبحث الثاني :- التدابير الجنائية الاضافية المقررة في مواجهة الجرائم الإرهابية 

المطلب الأول :- المنع من السفر 

المطلب الثاني :- المراقبة و حظر ارتياد أماكن أو محال معينة

المطلب الثالث :- حظر الاقامة في مكان معين أو منطقة محددة. 

المطلب الرابع :- تحديد الاقامة في مكان معين ومنع الاتصال بشخص أو أشخاص معيين 

المبحث الأول :- التدبير الخاص بمراكز المناصحة 

يمثــل التدبيــر الخــاص بمراكــز المناصحــة الــذي أقــره المشــرع الإماراتــي للتعامــل مــع الخطــورة الإرهابيــة لــدى 
مجرمــي الإرهــاب  نقلــة نوعيــة فــي كيفيــة التعامــل معهــم ومحاولــة إرجاعهــم إلــى جــادة الطريــق الصحيــح البعيــد 
عــن كل أشــكال التطــرف والإرهــاب. وللوقــوف علــى هــذا التدبيــر الخــاص بمراكــز المناصحــة المشــار إليــه فــي 
القانــون رقــم 7 لســنة 2014 يتوجــب علينــا معرفــة الأســاس التشــريعي لهــذا التدبيــر الخــاص بمراكــز المناصحــة 

ومــن ثــم آليــة عمــل هــذه المراكــز والطبيعــة القانونيــة للجــوء اليــه. 

المطلب الأول :- الأساس التشريعي لمراكز المناصحة

يتمثــل هــذا التدبيــر فــي إيــداع الجانــي الــذي يحمــل الخطــورة الإرهابيــة فــي مراكــز المناصحــة وذلــك بموجــب 
ــر  ــه “ 1- تتوف ــى أن ــت عل ــي نص ــنة 2914  الت ــم 7 لس ــة رق ــم الإرهابي ــة الجرائ ــون مكافح ــن قان ــادة 40 م الم
الخطــورة الإرهابيــة فــي الشــخص إذا كان متبنيــاً للفكــر المتطــرف أو الإرهابــي بحيــث يخشــى مــن قيامــه بارتــكاب 
جريمــة إرهابيــة. 2- إذا توافــرت فــي الشــخص الخطــورة الارهابيــة، أودع فــي أحــد مراكــز المناصحــة، بحكــم مــن 
المحكمــة وبنــاء علــى طلــب مــن النيابــة العامــة. 3- يقــدم مركــز المناصحــة إلــى النيابــة تقريــراً دوريــاً كل ثلاثــة 
أشــهر عــن الشــخص المــودع، وعلــى النيابــة رفــع هــذه التقاريــر إلــى المحكمــة مشــفوعة برأيهــا، وعلــى المحكمــة 
أن تأمــر بإخــاء ســبيل المــودع إذا تبيــن لهــا أن حالتــه تســمح بذلــك”.  كذلــك المــادة 48 مــن ذات القانــون التــي 
تنــص علــى أنــه “ للنائــب العــام أن يخضــع المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة إرهابيــة لبرنامــج 
المناصحــة يشــرف عليــه أحــد مراكــز المناصحــة وينفــذ فــي المنشــأة العقابيــة التــي يقضــي فيهــا المحكــوم عليــه 

مــدة عقوبتــه”. 

ــم الإرهــاب  مــن خــال اللجــوء  ــي يحــاول مكافحــة جرائ ــأن المشــرع الإمارات ــن يجــد ب ــن المادتي والناظــر لهاتي
إلــى مركــز المناصحــة لمواجهــة الفكــر المتطــرف أو الإرهابــي لهــؤلاء الأشــخاص ومحاولــة إصلاحهــم وتأهيلهــم 



الشياب 

97 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

ونــزع الفكــر المتطــرف لديهــم باعتبارهــم جــزء مــن المجتمــع والــذي يحــرص المشــرع الإماراتــي علــى دمجهــم 
فــي المجتمــع بعيــداً عــن أي فكــر متطــرف يمكــن أن يحملــه هــؤلاء الأشــخاص.  واللجــوء إلــى مركــز المناصحــة 
ــدى الأشــخاص إذا  ــة ل ــر الخطــورة الإرهابي ــط بتوف ــون مرتب ــن 40 و 48 مــن ذات القان ــي المادتي ــه ف المشــار إلي
كان يتبنــى فكــر متطــرف أو ارهابــي ويخشــى أن يرتكــب جريمــة إرهابيــة فــي المســتقبل))). ولــم يعــرف المشــرع 
الإماراتــي الخطــورة الإرهابيــة فــي قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة رقــم 7 لســنة 2014، وإنمــا حــدد صــور 

الخطــورة الإرهابيــة مــن خــال :- 

الفــرع الأول :- تبنــي الفكــر المتطــرف أو الإرهابــي :- بالرجــوع إلــى قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة رقــم 7 
لســنة 2014 فأنــه لــم يــرد تعريــف للفكــر المتطــرف، ولكــن القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2013 بشــأن إنشــاء 
ــه  ــى من ــي نــص المــادة الأول ــي مكافحــة التطــرف العنيــف، عــرف الفكــر المتطــرف ف ــز ف ــي للتمي المركــز الدول
بأنــه “ “كل عمــل يقــوم بــه شــخص أو أكثــر أو جماعــة بدافــع أفــكار، أو أيديولوجيــات، أو قيــم، أو مبــادئ تخــل 
بالنظــام العــام أو تعــرض ســامة المجتمــع وأمنــه للخطــر، أو تلحــق ضــرراً بالبيئــة أو بالاتصــالات والمواصــات 
ــم  ــد العل ــادة أو معاه ــة أو دور العب ــلطات العام ــة الس ــة ممارس ــع أو عرقل ــة أو الخاصــة، أو من ــوال العام أو بالأم
لأعمالهــا أو تعطيــل تطبيــق الدســتور والقوانيــن واللوائــح، ويكــون لمجلــس إدارة المركــز إضافــة مفاهيــم أخــرى 
لبيــان المقصــود مــن التطــرف العنيــف”. وفقهــاً فالتطــرف يعنــي ذلــك الاعتقــاد فــي الأفــكار البعيــدة بشــكل كبيــر 
عــن مــا يعتبــره أغلــب النــاس صحيــح ومعقــول ودعــم هــذه الأفــكار كذلــك))).  وهــذا المعنــى يعنــي وبشــكل معقــول 
ــه يحتكــر الحقيقــة  ــأن مــن يحمــل الفكــر المتطــرف هــو مــن لا يقبــل الغيــر ولا يقبــل أفــكاره ويعتقــد جازمــاً بأن ب
المطلقــة. فالتطــرف الفكــري “ أســلوب مغلــق للتفكيــر الــذي يتســم بعــدم القــدرة علــى تقبــل أيــة معتقــدات أو آراء 

تختلــف عــن معتقــدات الشــخص أو الجماعــة المتطرفــة”))). 

والتطــرف قــد يكــون تطرفــا دينيــاً عقائديــاً أو تطرفــاً فكريــاً، ويعــرف الأول بأنــه الغلــو والتشــدد فــي الديــن وتجــاوز 
الحــد المطلــوب شــرعاً وعــدم اكتفــاء الإنســان بمــا يطلبــه الشــرع، بــل يغالــي ويزيــد عليــه، وهــو مــا يطلــق عليــه 
شــرعاً بالتنطــع)1))، بينمــا يعــرف الثانــي بأنــه الغلــو والانحــراف المتشــدد فــي فهــم قضايــا الواقــع والحيــاة، فالميــل 
ً)1))، كمــا عــرف بأنــه “التباعــد  نحــو أي طــرف ســواء كان غلــواً أم تقصيــراً ، تشــدداً أم انحــالاً يعــد أمــراً مذمومــا
والتجافــي وتجــاوز حــد الاعتــدال وعــدم التوســط فــي الفكــر والديــن)1))، وثبــت لنــا مــن منهــج الرســول )صلــى الله 
ً)1)) وذكــر الإمــام النــووي، رحمــه الله، المتنطعــون: المتعمقــون  عليــه وســلم( قولــه: “هلــك المتنطعــون” قالهــا ثلاثــا

7  وفي هذا الإطار فقد تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من التدابير لمواجهة الانحراف الفكري والتطرف. فقد تولى مجلس الشورى في 
المملكة دراسة ظاهرة العنف والإرهاب من جميع جوانبها الجنائية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية. وفي ضوء هذه الدراسة أصدر قراراً 
بالموافقة على ضرورة معالجة المسألة من الجانب الفكري والتربوي والتعليمي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى الجانب 

الأمني. وقد تبنت المملكة العربية السعودية سياسة تثقيف المجتمع أمنياً وفكرياً تجاه ظاهرة الإرهاب  من خلال برامج نوعية عبر وسائل 
الإعلام المختلفة. وقد تم إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وأنيط به العمل على الإسهام في صياغة خطاب ديني مبني على 

الوسطية داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء. وأنشئت إدارة عامة للأمن الفكري تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية وتهدف إلى 
معالجة ومكافحة الانحرافات الفكرية التي تقود بعض أفراد المجتمع إلى الغلو والإرهاب  وذلك من خلال القيام بدراسات علمية وفكرية. 

.www :http .reasonable or correct consider most what from far very are that ideas for support and in Belief  8
 25/12/2020 seen last last.extremism/dictionary/com.webster-merriam

9  محمد أحمد البيومي. ) 2014 (. ظاهرة التطرف الأسباب والعلاج. دار المعرفة الجامعية - القاهرة. طبعة 1. ص 192. 

10  أنظر: د/ عزة فتحي على ) 2014 (. “برنامج مقترح لتحقيق الأمن الفكري للشباب باستخدام استراتيجية المحاكمة العقلية لمحاكمة قيم الفكر 
المتطرف والتكفيري وتعزيز قيم الوسطية والانتماء والولاء للوطن” دراسات عربية في التربية وعلم النفس، السعودية، عدد 50، ص103، 

منشور على الرابط:
699487/Recrd/com.mandumha.search//:https

11  د/ مسفر بن على القحطاني. ) 2005 (. “ التطرف الفكري وأزمة الوعي الديني، مجلة دراسات إسلامية، ع 11،  وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية. ص2.

12   الشيخ/ خالد عبد الرحمن العك . ) 1997 (.  “عوامل التطرف والغلو والإرهاب  وعلاجها في ضوء القرآن والسنة” الطبعة الأولى، دار 
المكتبي، دمشق، ص15.

13  صحيح مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم 2670، ص1231.
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ــي  ــات أو الحــركات الت ــل الايديولوجي ــذي يمث ــاك التطــرف السياســي ال ــي موضــع التشــديد)1))، وهن المتشــددون ف
ــم  ــان تمتعه ــن ضم ــن الســكان م ــتبعاد أجــزاء أو شــرائح م ــتورية، أو اس ــة الدس ــى الدول ــى القضــاء عل ــدف إل ته
ــة  ــد عــن واقعي ــه والبع ــي في ــر المتطــرف المغال ــأن الفك ــول ب ــن الق ــة)1)).   ويمك ــوق الأساســية أو الضروري بالحق
الحيــاة والديــن والتعــدد والحــوار، يجعــل مــن الســهل إقصــاء الآخــر وعــدم قبولــه ومحاولــة التخلــص منــه. وقــد 
ــن  ــر م ــي كثي ــة ف ــم الإرهابي ــكاب الجرائ ــياً لارت ــاره عنصــراً اساس ــى التطــرف باعتب ــة إل ــق الدولي ــت المواثي نبه
المجتمعــات. لذلــك فقــد اشــارت اليــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم 60/49 بتاريــخ 9 ديســمبر 
1994م، وأشــار هــذا القــرار إلــى أن الجمعيــة العامــة تشــعر بقلــق عميــق مــن حقيقــة أن هنــاك الكثيــر مــن مناطــق 
العالــم، التــي ترتكــب فيهــا أعمــال إرهابيــة بشــكل متزايــد، والتــي تســتند إلــى التعصــب Intolerance أو التطــرف 

.Extremism((1(

ــم يقتصــر الخطــورة  ــي ل ــأن المشــرع الإمارات ــون مكافحــة الإرهــاب  نجــد ب ــادة 40 مــن قان ــى الم وبالرجــوع إل
ــه إلــى  ــى تبنــي الفكــر المتطــرف فــي الشــخص، بــل اردف قائــاً “ أو الإرهابــي” فــي الإشــارة من ــة عل الإرهابي
أنــه فــي حــال تبيــن للمحكمــة أن الشــخص لديــه فكــر ارهابــي فأنــه يــودع إلــى مركــز المناصحــة. وهنــا نجــد بــأن 
المشــرع الإماراتــي ســاوى بيــن الفكــر المتطــرف والفكــر الإرهابــي فــي الخطــورة. فالفكــر الإرهابــي يعنــي حالــة 
ــى فكــر متطــرف. والفكــر  ــي بالضــرورة يشــتمل عل خاصــة مــن حــالات الفكــر المتطــرف، إذ أن الفكــر الإرهاب
الإرهابــي متعلــق بالشــخص، لذلــك فقــد عــرّف المشــرع الإماراتــي الشــخص الإرهابــي بأنــه “ كل شــخص ينتمــي 
لتنظيــم إرهابــي، أو ارتكــب جريمــة ارهابيــة، أو شــارك مباشــرة أو بالتســبب فــي ارتكابهــا، أو هــدد بارتكابهــا، أو 

يهــدف أو يخطــط أو يســعى لارتكابهــا، أو روج أو حــرض علــى ارتكابهــا”)1)).  

وبتعليقنــا علــى مــا ورد فــي نــص المــادة 40 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة الإماراتــي رقــم 7 لســنة 2014 
والمتعلــق بشــرط توفــر الخطــورة الإرهابيــة بصــورة التطــرف الفكــري أو الارهابــي، فأننــي أجــد بــأن المشــرع 
حســناً فعــل بحيــث لــم يقتصــر الأمــر علــى الفكــر الإرهابــي لإيــداع الشــخص فــي مركــز المناصحــة، بينمــا شــمل 
ذلــك التطــرف الفكــري عمــاً منــه فــي أن يواجــه الجريمــة الإرهابيــة فــي مهدهــا وقبــل وقوعهــا. فعنــد البحــث عــن 
علــة النــص نجــد بــأن المشــرع الإماراتــي يريــد أن يقــول بــأن كل فكــر متطــرف قــد يــؤدي إلــى وقــوع الجريمــة 
الإرهابــي، لذلــك يجــب اســتباق الجريمــة قبــل وقوعهــا ومعالجــة ذلــك الشــخص بوضعــه فــي مركــز المناصحــة 
ــى برنامــج  ــث يخضــع الشــخص إل ــرة. بحي ــج خطي ــى نتائ ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــرة الت ــة الخطي ــه مــن هــذه الآف لمعالجت
تأهيلــي ينمــي لــدى الشــخص الحــوار الهــادئ وقبــول الآخــر وتصحيــح أفكارهــم المتطرفــة التــي يخشــى مــن تبنيهــم 

لهــا ارتــكاب جرائــم إرهابيــة. 

الفــرع الثانــي :- الخشــية مــن ارتــكاب الجريمــة الإرهابيــة مســتقبلاً :- لقــد عبــر المشــرع الإماراتــي عــن هــذا 
ــر  ــه “ تتوف ــى أن ــص عل ــي تن ــة الت ــم الإرهابي ــة الجرائ ــون مكافح ــن قان ــادة 40 م ــن الم ــرة 1 م ــي الفق ــرط ف الش
الخطــورة الإرهابيــة فــي الشــخص إذا كان متبنيــاً للفكــر المتطــرف أو الإرهابــي بحيــث يخشــى مــن قيامــه بارتــكاب 
جريمــة إرهابيــة “. وهــذا النــص يشــير إلــى شــرط الاحتماليــة فــي ارتــكاب جريمــة إرهابيــة مســتقبلاً، فالخشــية 

14  الإمام النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تحقيق/ محمد عصام الدين، مكتبة الايمان، المنصورة، بدون تاريخ نشر، ص59.

15  Sean Norton and Christian Leuprecht ,Canadian Extremist Crime Database ,Methodological Primer, 
Defence R&D Canada – Centre for Security Science ,DRDC CSS TM ,2013-004 May ,2013 Canada ,P,8: 
available at :http//:post.queensu.ca~/leuprech/docs/reports/Norton_Leuprecht_2013_Canadian20%Extrem-
ist20%Crime20%Database20%_Methodological20%Prime_Defence20%Research20%and20%Develop-
ment20%Canada.pdf

16    GA of UN .)1994( Resolution.49/60 №  
https//:documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/768/21/PDF/N9576821.pdf?OpenElment. 
 وهو نفس ما جاء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373/2001، والصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، »إن مجلس الأمن .... يشعر بقلق بالغ بسبب
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17  المادة الأولى - فقرة 9 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 7 لسنة 2014 الإماراتي. 
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تعنــي الاحتماليــة وهــو جوهــر الخطــورة الإرهابيــة. وعنصــر الاحتمــال يأتــي بيــن الشــك واليقيــن، بيــن الحتميــة 
والإمــكان، بيــن حالــة واقعيــة وحالــة مســتقبلية. ولذلــك يجــب معرفــة الواقــع الــذي يعيــش فيــه ذلــك الشــخص للتنبــؤ 
بمســتقبله الإجرامــي. فالخشــية تعنــي ربــط الواقــع بالمســتقبل بحيــث يكــون تحقــق الاولــى مرجحــاً تحقــق الأخــرى 
ــاً لنــص المــادة 40 مــن ذات  وفــق مجــرى العــادي للأمــور. كمــا يجــب الإشــارة إلــى أنــه ليــس بالضــرورة ووفق
القانــون أن يكــون الشــخص ارتكــب الجريمــة الإرهابيــة لإيداعــه فــي مركــز المناصحــة. فالخشــية لا تعنــي الوجــود 
الفعلــي للجريمــة بــل حالــة مســتقبلية يمكــن وقوعهــا وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور)1)). ويمكــن الاســتدلال عليهــا مــن 
خــال دراســة العوامــل المحيطــة بالشــخص، كالعوامــل الشــخصية والعائليــة والنفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والفكريــة. وعــادة مــا يتــم الاســتعانة بالخبــراء الاجتماعييــن والنفســيين لمعرفــة مــدى توفــر الخطــورة الإرهابيــة 
فــي الشــخص ومــدى تأثيــر هــذه العوامــل واســتعداده لارتــكاب جريمــة إرهابيــة فــي المســتقبل. فـــإذا تبيــن بــأن هــذه 
العوامــل تؤثــر علــى الشــخص وقــد تدفعــه إلــى ارتــكاب الجريمــة الإرهابيــة، فيعنــي ذلــك توفــر الخطــورة الإرهابيــة 

فــي الشــخص وإيداعــه فــي مركــز المناصحــة. 

المطلب الثاني :- آلية عمل مراكز المناصحة 

ــه الخطــورة  ــد أن تتوافــر فــي حق ــداع الشــخص فــي مركــز المناصحــة لا ب ــى أن إي نــص المشــرع الإماراتــي عل
الإرهابيــة وذلــك بحكــم مــن المحكمــة وبنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة عمــاً بأحــكام المــادة 40 فقــرة 2 مــن قانــون 
مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة)1)). هــذا وقــد عــرف المشــرع الإماراتــي فــي المــادة الاولــى مــن ذات القانــون مراكــز 
المناصحــة بأنهــا: وحــدات إداريــة تهــدف إلــى هدايــة وإصــاح مــن توافــرت فيهــم الخطــورة الإرهابيــة أو المحكــوم 
عليهــم فــي الجرائــم الإرهابيــة)2)). فالهــدف الــذي مــن أجلــه أنشــأ المشــرع الإماراتــي مراكــز المناصحــة هــو الهدايــة 
والإصــاح المتمثــل فــي تأهيــل الأشــخاص الذيــن تتوفــر بحقهــم الخطــورة الإرهابيــة وجعلهــم اشــخاص يتقبلــون 
الآخريــن والمجتمــع)2)). ولقــد جــاءت فكــرة مراكــز المناصحــة فــي التشــريع الإماراتــي بأنــه قــد تتوصــل التحريــات 
الامنيــة إلــى أن هنــاك أشــخاص مغــرر بهــم ولديهــم أفــكار متطرفــة قــد تشــكل منهــم مشــاريع إرهابيــة تكفيريــة لذلــك 
وجــب اصلاحهــم وتأهيلهــم ونــزع الفكــر المتطــرف مــن اذهانهــم وقبــول الاخــر. وقــد أصــدر المشــرع الإماراتــي 
مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 28 تاريــخ 4/9/2019 فــي شــأن إنشــاء المركــز الوطنــي للمناصحــة والــذي جــاء فيــه 
فــي المــادة 1 فقــرة 9 منــه بــأن المناصحة: مجموعــة مــن البرامــج الإصلاحيــة والتأهيليــة المعــدة بنــاء علــى أســس 
ــر فيهــم الخطــورة  ــة وإصــاح مــن تتواف ــه وإرشــاد هداي ــى توجي ــة، وتهــدف إل ــة ونفســية واجتماعي ــة وديني علمي

الإرهابيــة أو المعتنقيــن للفكــر الإرهابــي أو المتطــرف أو المنحــرف. 

فمركــز المناصحــة يعتمــد فــي تحقيــق أهدافــه علــى أخصائييــن فــي المناصحــة والرشــد، بحيــث يحاولــون تهذيــب 
الشــخص وتعليمــه التســامح ونبــذ الكراهيــة مــن النفــوس والتركيــز علــى الاعتــدال والوســطية فــي حكمهــم علــى 
الآخريــن. كمــا تركــز مراكــز المناصحــة علــى تثقيــف وتوعيــة الأشــخاص ذوي الخطــورة الإرهابيــة  بآثــار الفكــر 

18  د. عبد الإله النوايسه. ) 2018 (. دور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي في مكافحة الخطورة الاجرامية في جرائم الإرهاب. مجلة 
جامعة الشارقة للعلوم القانونية. المجلد 15 عدد 1. ص. 385. 

19  المادة )40/2( من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم )7( لسنة 2014م.

20  المادة الأولى من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.
وتجدر الاشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أيدت ثلاثة أحكام استئناف بإيداع المحكوم عليهم أحد مراكز  	

المناصحة، وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد قضت بإدانة المتهمين بتبنيهم الفكر المتطرف أو الإرهابي )فكر الإخوان المسلمين( مع توفر 
الخطورة الإرهابية لديهم، جريدة البيان، تاريخ الزيارة 2/4/2018م، منشور على الرابط الإلكتروني:

https//:www.albayan.ae/across-the-uae/accidents2017-10-24-1.3077602/

21  يقصد بعمليات التأهيل: مجموعة من الأنشطة التي تعمل على اكساب أو إعادة اكساب الشخص المستهدف أفكار أو معارف أو مهارات بما 
يمثل الحد الأدنى المطلوب لتحقيق عودته ودمجه في الحياة العامة مرة أخرى، بما يسهم في التزامه القيم والعادات السائدة.

حول جهود مراكز المناصحة في التأهيل والدمج انظر: د/ يحيي محمد أبو مغايض “تجربة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مواجهة 
الفكر المتطرف وتحقيق الشراكة المجتمعية” ورقة عمل مقدمة لندوة “دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب” مركز الدراسات 

والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص 296، منشور على الرابط الإلكتروني:
https//:repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/57683/
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المتطــرف علــى الأفــراد والمجتمــع. فالمجتمعــات التــي تبنــت هــذه الأفــكار تدمــرت فــي كل نواحــي الحيــاة. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن برنامــج المناصحــة الــذي اعتمدتــه الإمــارات العربيــة المتحــدة هــو مشــروع فكــري يعُنــى بدراســة 
ــة أســباب ودرجــة تأثرهــم بالفكــر المنحــرف،  ــة، ومعرف ــة الفكري ــاً مــن الناحي ــن أمني أحــوال الأشــخاص الموقوفي
مــع بحــث الحلــول المناســبة لمعالجــة الفكــر المنحــرف أو المتطــرف، ومجابهتــه بالفكــر الصحيــح المســتنير 
الموافــق لنصــوص الشــرع الحنيــف ومبادئــه الوســطية الســمحة)2))، وتقــوم لجنــة المناصحــة بعقــد جلســات فكريــة 
ــن أعضــاء  ــم مــن المشــايخ والعلمــاء والمفكري ــي العل ــن الراســخون ف ــن المســتهدفين بالبرنامــج وبي ــن الموقوفي بي

المناصحــة، وذلــك للــرد علــى الشــبهات التــي وقــع فيهــا هــؤلاء، ومناقشــتهم فيــه)2)). 

ولقــد أشــار المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 4 مــن المرســوم بقانــون فــي شــأن إنشــاء المركــز الوطنــي للمناصحــة 
إلــى أهــداف المركــز فيمــا يلــي :- 

1- مناصحــة وإصــاح مــن تتوافــر فيهــم الخطــورة الإرهابيــة أو التطــرف أو المحكــوم عليهــم فــي الجرائــم 
الإرهابيــة.

2- تأهيل حاملي الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف والرد على شبهاتهم وتصحيح مفاهيمهم.

3- الإسهام في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.

4- تحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى المودعين والخاضعين بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.

5- إبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب  والتصدي للفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف.

ــون فــي شــأن إنشــاء  ــي عمــل مراكــز المناصحــة فــي المرســوم بقان ــي بشــكل تفصيل كمــا نظــم المشــرع الإمارات
المركــز الوطنــي للمناصحــة. حيــث نصــت المــادة 8 مــن ذات القانــون بأنــه “ يــودع بالمركــز الأشــخاص المحكــوم 
بخطورتهــم الإرهابيــة بنــاء علــى حكــم مــن المحكمــة المختصــة فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا قانونــاً. وتتولــى 
ــة.  ــاءلة قانوني ــن مس ــا م ــى مخالفته ــب عل ــا يترت ــداع وم ــراءات الإي ــد وإج ــودع بقواع ــار الم ــز إخط إدارة المرك
ولا يجــوز إبقــاء المــودع داخــل المركــز بعــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي حكــم الإيــداع مــا لــم يصــدر حكــم آخــر 
باســتمرار إيداعــه”. وللنائــب العــام وبموجــب المــادة 9 مــن ذات القانــون أن يخضــع لبرنامــج المناصحــة كلًا مــن :

أ- المحكــوم عليهــم بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة إرهابيــة، أو فــي القضايــا الجنائيــة الأخــرى ويحملــون أفــكاراً 
متطرفــة أو منحرفــة، علــى أن يتــم تنفيــذ البرنامــج داخــل المنشــآت العقابيــة التــي يقضــي فيهــا المحكــوم عليــه مــدة 

عقوبتــه تحــت إشــراف المركــز.

ــه، للخضــوع لبرنامج المناصحة بموجــب  ــه أو الوصــي علي ــق ولي ــه أو عــن طري ــاء نفس ــن تلق ــدم م ــن يتق ب- م
ــة المختصــة. ــى المركــز أو النياب طلــب كتابــي يقــدم إل

ــر  ــى تقري ــاءً عل ــابق بن ــد الس ــن البن ــرة )ب( م ــي الفق ــا ف ــار إليه ــوع لبرنامج المناصحة المش ــدة الخض ــون م وتك
المركــز. وفــي جميــع الأحــوال، يكــون اســتمرار الخضــوع لبرنامج المناصحة وإنهــاؤه بقــرار مــن النائــب العــام 

وبالتنســيق مــع الســلطة المختصــة.

ــداع  ــر بالإي ــام ســلطة الأم ــب الع ــح النائ ــون من ــادة 10 مــن ذات القان ــي وبموجــب الم ــا أن المشــرع الإمارات كم
ــن  ــه أو ع ــاء نفس ــن تلق ــدم م ــن تق ــة، مم ــع لبرنامج المناصح ــن الخاض ــاً كلاً م ــر يوم ــة عش ــدة خمس ــز لم بالمرك
ــول،  ــذر مقب ــف دون ع ــج أو تخل ــذ البرنام ــن تنفي ــع ع ــض أو امتن ــك إذا رف ــه، وذل ــي علي ــه أو الوص ــق ولي طري

22  ) د/ فاطمة بنت عايض بن فواز السلمي ) 1430 ه(. “جهود المملكة العربية السعودية في المعالجة الفكرية للإرهاب  من خلال برنامجي 
المناصحة والرعاية بوزارة الداخلية” بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري “المفاهيم والتحديات” في الفترة 25-22 جمادى الأول، 

كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود، الرياض، ص10، منشور على الرابط الالكتروني:
http//:dr-faisal-library.pub.sa/wp-content/upload22/pdf.1311435563/pdf

23  ) د/ فاطمة بنت عايض بن فواز السلمي، مرجع سابق، ص23.
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وكذلــك المحــال مــن الســلطة المختصــة، وعلــى المركــز تقديــم تقريــر عــن حالــة المــودع خــال تلــك الفتــرة. وعلــى 
النيابــة المختصــة عــرض الأمــر وتقريــر المركــز علــى المحكمــة المختصــة قبــل نهايــة المــدة المشــار إليهــا فــي 
البنــد الســابق لتأمــر المحكمــة باســتمرار إيداعــه أو إخــاء ســبيله. فلقــد ألــزم المشــرع النيابــة برفــع هــذه التقاريــر 
إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بالإيــداع مشــفوعاً برأيهــا، وقــد أوجــب المشــرع علــى المحكمــة الأمــر بإخــاء 
ــه  ــت عن ــد زال ــا أن الشــخص ق ــد له ــك)2))، أي إذا تأك ــمح بذل ــه تس ــا أن حالت ــن له ــودع إذا تبي ــبيل الشــخص الم س
خطورتــه الإرهابيــة بتخليــه عــن الفكــر المتطــرف أو الإرهابــي ولــم يعــد يخشــى منــه ارتــكاب أيــة جريمــة إرهابيــة. 
أمــا اذا تبيــن للمحكمــة أن الخطــورة الإرهابيــة مــا زالــت فــي ذهنيــة الشــخص فــأن للمحكمــة الاســتمرار فــي وضعــه 

فــي مراكــز المناصحــة. 

هــذا التدبيــر الخــاص بإيــداع الأشــخاص الذيــن تتوفــر لديهــم الخطــورة الإرهابيــة إلــى مراكــز المناصحــة، لا نجــده 
ــن  ــم نجــد أي م ــا ل ــي لســنة 2006 فإنن ــاب  الاردن ــع الإره ــون من ــا لقان ــي. فبتمعنن ــي التشــريع الأردن حاضــراً ف
التدابيــر الخاصــة بإيــداع الأشــخاص “ مجرمــي الإرهــاب  “ إلــى مراكــز المناصحــة كمــا هــو معمــول فــي التشــريع 
الإماراتــي. لذلــك فإننــا نجــد بأنــه مــن المستحســن مــن المشــرع الاردنــي ان يضيــف هــذا التدبيــر إلــى قانــون منــع 
ــب  ــدى الأشــخاص وتجني ــة ل ــل الخطــورة الإرهابي ــزع فتي ــه ن ــر غايت ــي خاصــة وأن هــذا التدبي الإرهــاب  الأردن

المجتمــع مــن ويــات ومخاطــر وآثــار الجرائــم الإرهابيــة. 

المطلب الثالث :- الطبيعة القانونية للجوء إلى مراكز المناصحة 

لا شــك بــأن اللجــوء إلــى مراكــز المناصحــة وإيــداع الأشــخاص ذوي الخطــورة الإرهابيــة قــد يأخــذ شــكل التدابيــر 
الجنائيــة لمواجهــة الخطــورة الإرهابيــة وجريمــة الإرهــاب  قبــل وقوعهــا)2))، وهــذا يأتــي منســجماً مــع نــص المــادة 
ــر  ــظ “ تتواف ــادة لف ــذه الم ــي ه ــتخدم المشــرع ف ــذي اس ــي ال ــة الإمارات ــم الإرهابي ــة الجرائ ــون مكافح ــن قان 40 م
ــظ  ــذا اللف ــأن ه ــد ب ــك نج ــه. لذل ــوم علي ــم أو المحك ــظ المته ــتخدم لف ــم يس ــي الشــخص “ ول ــة ف الخطــورة الإرهابي
دلالــة واضحــة علــى اعتبــار ذلــك الإجــراء مــن قبيــل التدابيــر الجنائيــة التــي يمكــن الحكــم بهــا. وقــد منــح المشــرع 
ــون  ــن قان ــادة 40 م ــق أحــكام الم ــك وف ــك المراكــز وذل ــي تل ــداع الأشــخاص ف ــي إي ــة الحــق ف ــي للمحكم الإمارات
ــز  ــى مراك ــداع إل ــة الإي ــون تحــدد طبيع ــن ذات القان ــادة 40 م ــار أن الم ــى اعتب ــة. وعل ــم الارهابي مكافحــة الجرائ
ــإن مــدة هــذا  ــة، ف ــى الشــخص ذو الخطــورة الإرهابي ــي يمكــن إيقاعهــا عل ــة الت ــر الجنائي المناصحــة كأحــد التدابي
الإيــداع غيــر مرتبطــة بزمــن محــدد. حيــث ان المــادة 40 مــن ذات القانــون ألزمــت النيابــة العامــة إرســال تقاريــر 
دوريــة كل ثلاثــة أشــهر إلــى المحكمــة عــن حالــة الشــخص المــودع فــي مراكــز المناصحــة، وللمحكمــة النظــر فــي 
ذلــك، ولهــا الســلطة فــي الافــراج عــن ذلــك الشــخص إذا كانــت حالتــه تســمح بذلــك وزالــت الخطــورة الارهابيــة، في 
حيــن إذا رأت المحكمــة أن الخطــورة الإرهابيــة مــا زالــت موجــودة فــي شــخص المــودع فــي المراكــز المناصحــة 

فلهــا الســلطة أن  تبقــى حالــة الإيــداع قائمــة فــي مراكــز المناصحــة. 

وانطلاقــاً مــن نــص المــادة 48 مــن ذات القانــون نجــد أن الطبيعــة القانونيــة للجــوء إلــى مراكــز المناصحــة يمثــل 
صــورة مــن أســاليب المعاملــة مــع المحكــوم عليهــم فــي المنشــآت العقابيــة. فلقــد أشــار المشــرع الإماراتــي فــي ذات 
المــادة إلــى أنــه “ للنائــب العــام أن يخضــع المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة إرهابيــة لبرنامــج 
المناصحــة يشــرف عليــه أحــد مراكــز المناصحــة، وينفــذ فــي المنشــأة العقابيــة التــي قضــي فيهــا المحكــوم عليــه 
مــدة عقوبتــه”. وهــذا واضــح مــن اســتخدام المشــرع الإماراتــي للفــظ “ المحكــوم عليــه “ فــي حيــن جــاءت المــادة 
40 بلفــظ “ الشــخص “ وهــذا يــدل دلالــة واضحــة علــى أن اللجــوء إلــى مراكــز المناصحــة فــي المــادة 40 يأتــي 

24   المادة )40/3( من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

25  المناصحة كتدبير جنائي لها ذات خصائص التدابير الجنائية بشكل عام: فهي تخضع لمبدأ الشرعية فلا يفرض تدبير دون نص، وهذا الأمر 
أكده المشرع الإماراتي في المادة )4( من قانون العقوبات بقوله أنه »لا يفرض تدبير جنائي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في 

القانون وتسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك«. ولا يفرض كذلك تدبير جنائي إلا بناء 
على حكم قضائي صادر عن السلطة القضائية، كما أن التدابير الجنائية شخصية بمعنى أنها تتجه إلى شخص توافرت فيه الخطورة الإجرامية، 

إذ إن هدف التدابير استئصال هذه الخطورة بالنسبة لهذا الشخص بالذات.
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انســجاماً مــع فكــرة التدابيــر الجنائيــة، بينمــا المــادة 48 مــن ذات القانــون تعتبــر الإيــداع إلــى مراكــز المناصحــة أحــد 
أســاليب المعاملــة العقابيــة داخــل المنشــأة العقابيــة. وهــذا  التعامــل يأتــي منســجماً مــع رســالة المشــرع الإماراتــي 
ــك  ــزع ذل ــى برامــج المناصحــة لن ــدى الأشــخاص بإخضاعــه إل ــذي يحــاول جاهــداً مكافحــة الفكــر المتطــرف ل ال
ــة  ــخص للجريم ــكاب الش ــب ارت ــي عق ــون يأت ــن ذات القان ــادة 48 م ــي الم ــداع ف ــا أن الإي ــرف. كم ــر المتط الفك
الإرهابيــة بعكــس المــادة 40 التــي أشــارت إلــى عبــارة “ يخشــى مــن قيامــه بارتــكاب جريمــة إرهابيــة “. الامــر 
ــة بالضــرورة يتبنــى فكــر متطــرف ويجــب التعامــل معــه بأســلوب  ــأن كل مرتكــب لجريمــة إرهابي ــذي يؤكــد ب ال
المناصحــة بجانــب العقوبــة البدنيــة التــي تفــرض عليــه. ويمكــن القــول بــأن اللجــوء إلــى مراكــز المناصحــة كأحــد 
أســاليب المعاملــة العقابيــة فــي المنشــآت العقابيــة يمثــل الرعايــة الاجتماعيــة للمحكــوم عليــه فــي المنشــآت العقابيــة. 
ــدة داخــل  ــاة الجدي ــل الحي ــى تقب ــة مســاعدته عل ــي المنشــأة العقابي ــه ف ــة للمحكــوم علي ــة الاجتماعي ويقصــد بالرعاي
المؤسســة العقابيــة والتكيــف مــع ظروفهــا بمــا تفرضــه عليــه مــن قيــود، فهــي تســهم مــن ناحيــة فــي حــل مشــاكل 
المحكــوم عليــه ســواء تلــك التــي تركهــا خــارج المؤسســة العقابيــة، والتــي تتعلــق بأســرته وبعملــه أو التــي تحــدث 
داخــل المؤسســة العقابيــة وأولهــا الصدمــة التــي تنشــأ بســبب إيداعــه فــي المؤسســة العقابيــة، واختلاطــه بغيــره مــن 
المحبوســين والممارســات غيــر الأخلاقيــة داخــل المؤسســة والفــراغ الرهيــب الــذي يشــعر بــه، هــذه المشــاكل أو 

غيرهــا  تعمــل الرعايــة الاجتماعيــة علــى حلهــا أو التخفيــف مــن أثارهــا)2)).

ــى  ــه إل ــة، لأن انتقال ــي المؤسســة العقابي ــه ف ــوم علي ــوم الأول للمحك ــن الي ــة م ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــق عملي وتنطل
جــو الســجن البغيــض يحــدث انقلابــا كامــا فــي مجريــات حياتــه، الأمــر الــذي يجعــل أيامــه الأولــى بصفــة خاصــة 
شــديدة قاســية مملــوءة بالاضطــراب والقلــق والعــذاب النفســي)2)). ويمكــن القــول بــأن دراســة مشــكلات المحكــوم 
عليــه قبــل دخولــه المنشــأة العقابيــة، تحــدد كيفيــة وطريقــة تأهيلــه وإصلاحــه وكيفيــة قضائــه لفتــرة عقوبتــه، وكذلــك 
الوقــوف علــى مشــكلات المحكــوم عليــه أثنــاء وجــوده فــي المؤسســة العقابيــة يســاعد علــى رعايتــه والأخــذ بيــده، 
فــا شــك أن الحيــاة فــي المؤسســة العقابيــة مختلفــة عــن خارجهــا، والأســرة التــي يعولهــا قــد تركهــا، والعمــل الــذي 
كانــت تعيــش منــه أســرته قــد توقــف، والزوجــة فارقهــا زوجهــا وتحملــت وحدهــا مســؤولية الأســرة، والأم والابنــة 
مريضــة مثــال.. كل ذلــك يحتــاج للرعايــة والحلــول للمشــاكل التــي يعتبرهــا أكبــر المشــكلات ولا يجــد لهــا حــا)2)).

المبحث الثاني :- التدابير الجنائية الاضافية المقررة في مواجهة الجرائم الإرهابية 

بالإضافــة إلــى تدبيــر الإيــداع فــي أحــد مراكــز المناصحــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً، فقــد تبنــى المشــرع الإماراتــي 
بالمــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة مجموعــة مــن التدابيــر الجنائيــة الأخــرى لمواجهــة الجريمــة 
الإرهابيــة بعضهــا تدابيــر مقيــدة للحريــة، وبعضهــا الآخــر ســالبة للحقــوق، يجــوز للمحكمــة الحكــم بهــا بنــاءً علــى 
طلــب النيابــة، كمــا تــرك لهــا تحديــد مــدة التدبيــر وفــق ســلطتها التقديريــة)2)). وتمتــاز هــذه التدابيــر الجنائيــة بأنهــا 
تدابيــر شــخصية، بحيــث لا تفــرض إلا علــى الأشــخاص ذاتهــم الذيــن توفــر بهــم الخطــورة الإرهابيــة أو مرتكبــي 

26  د.عادل خميس المعمري، ) 2017 (. عادل خميس المعمري، مدى حق المسجون في حرمة الحياة الخاصة عند تنفيذ العقوبة.  مركز بحوث 
شرطة الشارقة. المجلد السادس. العدد 2. رقم 101. ص198

27  د.مدحت محمد عبدالعزيز إبراهيم،  ) 2008 (. حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي، دار النهضة العربية،ط2

28  د.إبراهيم سليمان القطاونة د. محمد  السعيد عبد الفتاح, ) 2016 (. كتاب علم الاجرام و العقاب, دار الحافظ, ط1

29  لذلك يمكن القول بأن من بين السمات التي تميز التدبير عن العقوبة الجنائية هي قابلية التدبير للتعديل modifiables Mesures خلال مرحلة 
لتنفيذ. فعلى العكس من العقوبة التي لا يجوز إبدالها بعقوبة أخرى أثناء مرحلة التنفيذ ، فإن التدبير يجوز أن يبدل كلياً أو يعدل جزئياً أثناء 

التنفيذ ، متى كان ذلك يلائم شخصية المجرم ودرجة خطورته الإجرامية. وعلى هذا نص قانون العقوبات الإيطالي في مادته 27 في فقرتها 
الأخيرة إذ أجاز التعديل اللاحق للحكم بالتدبير سواء كان هذا التعديل بالتخفيف أو التشدد أو الإلغاء.
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الجرائــم الإرهابيــة وليــس علــى ذويهــم)3)). كمــا أن هــذه التدابيــر تخضــع لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة)3))، والــذي يعنــي 
عــدم جــواز الحكــم بــأي تدبيــر إلا فــي الأحــوال التــي أشــار إليهــا القانــون. 

والتدابيــر الجنائيــة عمومــاً مجموعــة مــن الإجــراءات القهريــة التــي يرصدهــا المجتمــع مــن أجــل مواجهــة الخطورة 
ــن  ــتقبل. ويتضــح م ــي المس ــة ف ــكاب الجريم ــال ارت ــئ عــن احتم ــي تنب ــي الشــخص والت ــة ف ــة)3)) الكامن الإجرامي
هــذا التعريــف أن التدابيــر ليســت إلا وســائل الغــرض منهــا حمايــة ووقايــة المجتمــع ضــد الخطــر المســتقبلي للمجــرم 
، وذلــك بقطــع الطريــق بينــه وبيــن الوســائل الدافعــة أو التــي تســهل لــه ارتــكاب الجريمــة - مثــال ذلــك مصــادرة 
الســاح أو إغــاق المحــل أو حظــر الإقامــة ...الــخ - أو عــن طريــق إعــداده لحيــاة شــريفة فــي المجتمــع أو 
علاجــه مــن مــرض عقلــي أو نفســي يؤثــر فــي ســلوكه ، كإلحــاق المجــرم بعمــل مــا مــن الأعمــال أو وضعــه تحــت 
ــر  ــذا التعريــف لا يتواف ــق ه ــر وف ــة. والتدبي ــي إحــدى المصحــات النفســية أو العقلي ــة الشــرطة أو إيداعــه ف مراقب
ــم  ــة أه ــذي يعطــي للعقوب ــي ال ــون الأخلاق ــن المضم ــه يتجــرد م ــة ، أي أن ــي العقوب ــر ف ــم المتواف ــى الأل ــه معن في
خصائصهــا. فالغــرض النفعــي ، المتمثــل فــي الدفــاع عــن المجتمــع ضــد خطــورة المجــرم لمنــع ارتــكاب لجرائــم 

جديــدة ، هــو الغــرض الأساســي للتدابيــر)3)). وتتمثــل التدابيــر الجنائيــة فــي الجرائــم الإرهابيــة بمــا يلــي:

المطلب الأول :- المنع من السفر 

ــب مــن  ــى طل ــاء عل ــة الإماراتــي “ للمحكمــة، بن ــم الإرهابي ــون مكافحــة الجرائ بموجــب نــص المــادة 41 مــن قان
النيابــة أن تحكــم بإخضــاع مــن توافــرت فيــه الخطــورة الإرهابيــة وللمــدة التــي تحددهــا المحكمــة لتدبيــر أو أكثــر 
مــن التدابيــر الآتيــة :- أ- المنــع مــن الســفر...”. وهــذا التدبيــر الــذي أشــار إليــه المشــرع الإماراتــي مرتبــط بــكل 
ــون  ــف تك ــة وكي ــا المقصــود بالخطــورة الإرهابي ــبق أن بين ــد س ــة. وق ــة لدي ــرت الخطــورة الإرهابي شــخص تواف
الخطــورة الإرهابيــة لــدى الأشــخاص ومــا هــي عناصرهــا. فالخطــورة الإرهابيــة هــي نــوع خــاص مــن الخطــورة، 
فهــي ليســت خطــورة اجراميــة فقــط بــل تتعــدى ذلــك لتصــل الخطــورة الإرهابيــة والتــي عرفتهــا المــادة 40 فقــرة 1 
مــن القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة والتــي تنــص علــى أن “ تتوفــر 
الخطــورة الإرهابيــة فــي الشــخص إذا كان متبنيــاً للفكــر المتطــرف أو الإرهابــي بحيــث يخشــى مــن قيامــه بارتــكاب 
ــن  ــر عنصري ــدى الأشــخاص توف ــة ل ــام الخطــورة الإرهابي ــب لقي ــي يجــب أن يتطل ــذا يعن ــة”. وه ــة إرهابي جريم

وهمــا:-

تبني فكر متطرف أو إرهابي  	-1	

يخشى ارتكابه لجرائم إرهابية  	-2	

ويقصــد بتدبيــر المنــع مــن الســفر هــو حرمــان الشــخص مــن مغــادرة الإقليــم الاماراتــي، فهــو مــن التدابيــر الجنائيــة 
ــدة للحرية.  المقي

وهنــا يثــور التســاؤل حــول النطــاق الشــخصي لهــذا التدبيــر، بحيــث هــل يشــمل مــن يحمــل الجنســية الإماراتيــة 

30    وهنا شخصية التدبير الجنائي هي ذاتها بشخصية العقوبة الجنائية peine la de personnalité La عدم جواز توقيعها إلا على الجاني 
نفسه مرتكب الواقعة الإجرامية ، فاعلاً كان أم شريكاً. فالمسؤولية الجنائية شخصية ، لا تضامن فيها ، والعقوبة التي تترتب على قيامها لها 

ذات السمة الشخصية. فلا يجب أن تمتد العقوبة أو أثرها - بحسب الأصل وكأمر مقصود - إلى أشخاص آخرين خلاف الجاني ، كأفراد أسرته 
أو ورثته أو من يربطهم به صلة ما.

31  ويقصد بشرعية العقوبة الجنائية peine la de Légalité أن يوكل إلى المشرع وحده أمر تقرير العقوبات التي تطبق حال مخالفة الشق 
التجريمي من القاعدة الجنائية. وإذا كان تحديد العقوبة بالتالي هو عمل السلطة التشريعية ، فإنها قد تفوض في ذلك السلطة التنفيذية في تحديد 

العقوبات لما يكون المشرع نفسه قد جرمه من أفعال ، وهو ما يسمى بالتفويض التشريعي المنصب على ركن الجزاء. راجع د. عبد العظيم 
مرسي وزير ، شرح قانون العقوبات.

32  حول تعريف الخطورة الإجرامية والتدابير راجع ، د. يسر انور علي. ) 1987 (. انون العقوبات القسم العام- الكتاب الأول - دار النهضة 
العربية. ص366 وما بعدها. 

.179 .p ,Cujas ,Patin Mélanges ,sûreté de mesure la de et peine la de distinction La) 1965 (.  ,Schmelck .R  33
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وغيرهــم مــن المقيميــن فــي الدولــة. أم أنــه يقتصــر الأجنبــي المقيــم فــي الدولــة؟. 

بالرجــوع إلــى نــص المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة نجــد بــأن المشــرع الإماراتــي اســتخدم عبارة 
المنــع مــن الســفر، وجــاءت هــذه العبــارة علــى الاطــاق بحيــث تشــمل جميــع الأشــخاص ولا يقتصــر المنــع مــن 
الســفر علــى الاجانــب فقــط بــل يشــمل المواطنيــن ايضــاً. وهنــا يدفعنــا القــول إلــى انــه يمكــن ان يكــون تعــارض بيــن 
بعــض النصــوص القانونيــة علــى فــرض ذلــك. فالمــادة 46 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة توجــب الابعــاد 
للشــخص المــدان فــي أي جريمــة ارهابيــة، والمــادة 41 تقــرر المنــع مــن الســفر؟!. لذلــك لا بــد مــن التمييــز بيــن 

مســألتين :- 

الأولــى :- قــرار المنــع مــن الســفر الصــادر مــن المحكمــة عقــب إصــدار حكــم الإدانــة . هــذا القــرار بالمنــع مــن 
الســفر نجــده مقتصــراً علــى مــن يحمــل الجنســية الإماراتيــة وليــس الأجنبــي، حيــث أن الأجنبــي يبعــد بحكــم القانــون 

بموجــب المــادة 46 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة. 

الثانيــة :- قــرار المنــع مــن الســفر الصــادر مــن النيابــة العامــة أثنــاء التحقيــق ونظــر الدعــوى الجزائيــة. هــذا القــرار 
لا يقتصــر علــى مــن يحمــل الجنســية الإماراتيــة بــل يشــمل الجميــع ) الأجنبــي والمواطــن (، فهــو ليــس مرتبطــاً 
بحكــم الادانــة، لذلــك نجــده تدبيــر احتــرازي يصــدر مــن أجــل البحــث عــن الحقيقــة والعدالــة. فقــد أشــارت المــادة 
54 فقــرة 2 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة علــى أنــه “ يكــون للنائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن المحاميــن 
العاميــن عنــد قيــام المقتضــى أن يأمــر بمنــع الشــخص الإرهابــي مــن الســفر”. فالمنــع مــن الســفر الــوارد فــي المــادة 
ــك  ــة، وذل ــك الدعــوى الجزائي ــاء تحري ــر المواطــن أثن ــى المواطــن وغي ــب العــام عل أعــاه يكــون بأمــر مــن النائ
لضمــان عــدم خروجــه مــن الدولــة وتمهيــدا لتقديمــه إلــى العدالــة، بعكــس تدبيــر المنــع مــن الســفر الــوارد فــي المــادة 
41 والــذي يصــدر مــن المحكمــة المختصــة بعــد حكــم الإدانــة، وفقــط علــى لمواطــن الــذي يحمــل جنســية الدولــة.

المطلب الثاني :-المراقبة وحظر ارتياد أماكن أو محال معينة

ســنبين فــي هــذا المطلــب تدبيــري المراقبــة وحظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة التــي أقرهــا المشــرع الإماراتــي 
فــي قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، كإحــدى الوســائل التشــريعية لمواجهــة الجريمــة الارهابيــة. 

الفرع الأول :- المراقبة 

يقصــد بالوضــع تحــت المراقبــة بأنــه)3)) “ نموذجــاً للتدبيــر الاحتــرازي فهــو بمثابــة تدبيــر يعمــل قنــاع العقوبــة”)3)). 
كمــا يقصــد بــه “ بأنــه وضــع المحكــوم عليــه تحــت إشــراف الشــرطة وتقييــد حريتــه بالقــدر الــذي يمكــن الشــرطة 
ــة كأحــد  ــر بالمراقب ــذا التدبي ــي ه ــة مصــدر تعيشــه”)3)).  ويأت ــه وســلوكه، ومعرف ــه، ورصــد تصرفات ــن ملاحقت م
التدابيــر المقيــدة للحريــة فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي، وقــرار المراقبــة الصــادر مــن قبــل المحكمــة فــي الجرائــم 
الإرهابيــة يأتــي بدلالــة المراقبــة المشــار إليهــا فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي. والتــي وضحــت المــادة 115 مــن 
قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أن المراقبــة تعنــي “ إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــود التاليــة كلهــا أو بعضهــا وفقــا 

لمــا يقــرره الحكــم. 

أن لا يغيــر محــل إقامتــه إلا بعــد موافقــة الجهــة الاداريــة المختصــة، فــإذا لــم يكــن لــه محــل إقامــة عينــت  	-1 	

34  المشرع الفرنسي عرف المراقبة في المادة 132 - 40 من قانون العقوبات بأنه بمنزلة تدبير يفرض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مع 
وقف التنفيذ يخضع فيها لبعض الالتزامات، والقيود في مدة الاختبار إذا خالف الالتزامات والقيود المفروضة عليه خلال مدة الاختبار تنفذ 

عليه العقوبة. ويحضر على المراقب أن يغيب عن مكان إقامته أو أي مكان آخر يعينه القاضي. انظر 
M .Francois Pellet ) 2017 (. ,la rapport de la loi tendant a renforer l`efficacite de la justice penal -Repiers25  

janvier. 

35  أحمد عوض بلال، ) 2001 (. قانون العقوبات القسم العام. دار النهضة العربية. القاهرة. 850 

36  عبد العظيم وزير. ) 1989 (. شرح قانون العقوبات. مطبعة جامعة المنصورة. مصر. ص 320 
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ــة محــاً  ــذه الجه ــه ه ل

أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.  	-2 	

أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم. 	-3 	

أن لا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.  	-4 	

وفي جميع الأحوال، تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن. 

ــذي أكــده المشــرع الإماراتــي  ــة وال ــدأ الشــرعية الجنائي ــة أو تدبيــر لمب ويخضــع تدبيــر المراقبــة ســواء كان عقوب
فــي المــادة 4 مــن قانــون العقوبــات بأنــه “ لا يفــرض تدبيــر جنائــي إلا فــي الأحــوال وبالشــروط المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون. وتســري علــى التدابيــر الجنائيــة الأحــكام المتعلقــة بالعقوبــات مــا لــم يوجــد نــص علــى خــاف ذلــك”. 

وتشــرف المحكمــة التــي تنفيــذ التدابيــر التــي أمــرت بهــا عمــاً بالمــادة 41 فقــرة 2 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم 
الإرهابيــة، وعلــى النيابــة العامــة عــرض تقاريــر علــى المحكمــة عــن مســلك الخاضــع للتدبيــر فــي فتــرات دوريــة 

لا تزيــد أي فتــرة منهــا علــى ثلاثــة أشــهر. 

وبالنســبة لمــدة المراقبــة، فإنــه وبالرجــوع إلــى قانــون العقوبــات الإماراتــي نجــد بــأن الحــد الأعلــى للمراقبــة يصــل 
لخمــس ســنوات، بينمــا لا يوجــد حــد أدنــى لذلــك. وانســجاماً مــع علــة المراقبــة نجــد بــأن المراقبــة تأتــي بعــد تنفيــذ 
الحكــم الجزائــي، وليــس أثنــاء تنفيــذ الحكــم الجزائــي وذلــك للحيلولــة دون ارتــكاب الشــخص المراقــب جرائــم خــال 
المــدة المحــددة لهــا، وبالتالــي فــإذا انقضــت تلــك المــدة دون ارتــكاب جريمــة جديــدة فذلــك يعنــي أن المراقبــة حققــت 
ــب  ــة يعاق ــه المحكم ــذي أمــرت ب ــر ال ــة التدبي ــي حــال مخالف ــا، وف ــرر لامتداده ــة مب ــاك ثم ــا ولا يكــون هن مراده

بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة وفقــاً لأحــكام المــادة 41 فقــرة 4 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة. 

ويمكن القول بأن الوضع تحت المراقبة الصادر من المحكمة له قواعد لا بد من تحققها وهي :- 

عدم تنفيذ الوضع تحت المراقبة إلا بعد تنفيذ العقوبة الاصلية فعلياً.  	-1 	

عدم تنفيذ الوضع تحت المراقبة مع عقوبة الابعاد  	-2 	

عدم سقوط الوضع تحت المراقبة بالتقادم لأنه منفذ بطبيعته  	-3 	

الفرع الثاني :- حظر ارتياد أماكن أو محال معينة 

أشــارت المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة إلــى تدبيــر حظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة. وقــد 
أشــار قانــون العقوبــات إلــى هــذا التدبيــر ايضــاً فــي نــص المــادة 111 مــن قانــون العقوبــات التــي وضحــت أنــه “ 
للمحكمــة أن تحظــر علــى المحكــوم عليــه ارتيــاد المحــال العامــة التــي تحددهــا إذا كانــت الجريمــة قــد وقعــت تحــت 
تأثيــر مســكر أو مخــدر، كذلــك فــي الحــالات الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون، ويكــون الحظــر لمــدة لا تقــل عــن 

ســنة ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات”. 

ويتضــح مــن نــص المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة جرائــم الإرهــاب  بــأن المشــرع منــح المحكمــة ســلطة القضــاء 
ــور  ــال المحظ ــن والمح ــدد الأماك ــة أن تح ــى المحكم ــه، وعل ــوم علي ــى المحك ــن عل ــاد الأماك ــر ارتي ــر حظ بتدبي
ارتيادهــا بشــرط أن لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات تطبيقــاً لنــص المــادة 111 مــن قانــون العقوبــات 

الاتحــادي. 

ويشترط للحكم بتدبير حظر الارتياد للأماكن أو المحال في الجرائم الإرهابية ما يلي :- 



التدابير الجنائية الخاصة في مكافحة الجرائم الإرهابية في ضوء القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية  
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ضــرورة ارتــكاب مــن يتــم إنــزال التدبيــر بــه لجريمــة إرهابيــة، ولقــد حــرص المشــرع الإماراتــي علــى  	-1 	
ذلــك مــن خــال نــص المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة والمــادة 129 مــن قانــون العقوبات 
الاتحــادي التــي تنــص علــى أنــه “ لا يجــوز أن توقــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب علــى 
الشــخص دون أن يثبــت ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة وكانــت حالتــه تســتدعي تطبيــق هــذا الإجــراء 

حفاظــاً علــى ســامة المجتمــع. 

توفــر الخطــورة الاجراميــة فــي الشــخص المحكــوم عليــه. ويمكــن القــول بــأن الخطــورة الاجراميــة اشــمل  	-2 	
مــن الخطــورة الارهابيــة، لذلــك مــن كانــت حالتــه النفســية أو الاجتماعيــة أو البيئيــة قــد تنــذر باحتمــال أن 
يرتكــب الشــخص جريمــة مســتقبلية بســببها فــأن الخطــورة الاجراميــة تتوفــر بحقــه ويمكــن للمحكمــة أن 

تقضــي بهــذا التدبيــر "تدبيــر حظــر ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة" )3)). 

المطلب الثالث :- حظر الاقامة في مكان معين أو منطقة محددة. 

لقــد أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى هــذا التدبيــر فــي نــص المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الارهابيــة، ويعني 
هــذا التدبيــر وفقــاً لنــص المــادة 112 مــن قانــون العقوبــات حرمــان منــع الشــخص المحكــوم عليــه مــن أن يقيــم أو 
يرتــاد بعــد الافــراج عنــه هــذا المــكان أو الامكنــة المعينــة فــي الحكــم لمــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى خمــس 
ــك بفصــل العوامــل  ــه، وذل ــة دون تكــرار الجانــي لجريمت ــى المباعــدة أو الحيلول ــر إل ســنوات. ويهــدف هــذا التدبي
الدافعــة إلــى تكــرار جريمتــه عنــه وقطــع الطريــق عليــه، أو إبعــاده عــن مــكان الجريمــة خشــية أن يفتــك بــه أهــل 
المجنــي عليــه أو الجمهــور. ويأتــي هــذا التدبيــر مــن الحكمــة القائلــة الوقايــة خيــر مــن العــاج، وقــد لا يقتصــر حظر 
الإقامــة فــي مــكان معيــن علــى إبعــاد الجانــي عــن هــذا المــكان بــل قــد يخضــع فــي محــل إقامتــه الجديــد لإجــراءات 
إشــراف ومســاعدة أو تفــرض عليــه واجبــات معينــة بهــدف تســهيل انخراطــه فــي مجتمعــه الجديــد، وهــذا التدبيــر 
يكــون فــي الأصــل مؤقتــاً كمــا هــو فــي المــادة 112 مــن قانــون العقوبــات ويجــوز للقاضــي خفــض مدتــه تبعــاً لمــا 
ــات. حيــث أشــارت  ــاُ لأحــكام المــادة 114 مــن قانــون العقوب ــه مــن تحســن وفق يظهــر علــى ســلوك المحكــوم علي
المــادة الســابقة إلــى أنــه “ للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أن تنقــص المــدة المقضــي بهــا طبقــاً للمــواد الســابقة أو 
أن تعفــي المحكــوم عليــه مــن المــدة الباقيــة أو أن تعــدل فــي الأماكــن التــي ينفــذ فيهــا التدبيــر وذلــك كلــه بنــاء علــى 

طلــب النيابــة العامــة أو المحكــوم عليــه”. 

ويهــدف تدبيــر حظــر الاقامــة فــي مــكان معيــن أو منطقــة معينــة إلــى تحقيــق وظيفــة محــددة هــي الوقايــة أو المنــع 
الخــاص، أي محاولــة القضــاء علــى عوامــل الخطــورة الفرديــة التــي قــد تدفــع الشــخص الإرهابــي إلــى ارتــكاب 
ــى  ــا يرمــي إل ــر عــن الجريمــة التــي وقعــت. وإنم ــام والتكفي ــر لا يســتهدف الإي جريمــة فــي المســتقبل)3)). فالتدبي
ــه ســلوك ســبيل الجريمــة الإرهابيــة، أي إبعــاده  إبعــاد المجــرم الإرهابــي عــن الظــروف والعوامــل التــي تهيــئ ل
عــن أســباب خطورتــه. وكــون التدابيــر تتصــل بالخطــورة الإرهابيــة المســتقبلية وليــس الجريمــة أو الواقعــة 
الجانــي  شــخصية  مــع  تناســبها  توقيعهــا  عنــد  يراعــى  أن  يوجــب  الأمــر  فــإن  المرتكبــة  الإجراميــة 

ــت.  ــد وقع ــت ق ــي كان ــة الت ــي الجريم ــل ف ــي المتمث ــاس الموضوع ــي الأس ــث ف ــه دون بح وخطورت

المطلب الرابع :- تحديد الاقامة في مكان معين ومنع الاتصال بشخص أو أشخاص معيين 

الفرع الأول :- تحديد الإقامة في مكان معين 

37  د. محمد سعيد عبد الفتاح، ) 2017 (. الوجيز في شرح قانون العقوبات الاتحادي. لدولة الإمارات العربية المتحدة. القسم العام. الآفاق 
المشرقة ناشرون.. ص 371 

38  محمد زكي أبو عامر، ) 2013 (. الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص462.
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أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى هــذا التدبيــر فــي نــص المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، ويعنــي 
ــه  ــكان خاصــاً بالشــخص ذات ــون الم ــب أن يك ــادره، والغال ــكان محــدد لا يغ ــي م ــة ف ــزام الشــخص بالإقام ــك إل ذل
ــرر  ــي تق ــاً تفرضــه الســلطة الت ــد يكــون مكان ــه ق ــه أو يســتأجره، لكن ــاد أو أي مــكان آخــر يملك مثل مســكنه المعت
تحديــد إقامتــه فيــه مراعــاة لاعتبــارات المصلحــة العامــة أو ســامة الشــخص الــذي حــددت إقامتــه فــي هــذا المــكان. 

وبالنظــر إلــى المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة جرائــم الإرهــاب  نجــد بــأن المشــرع الإماراتــي منــح المحكمــة ســلطة 
القضــاء بتدبيــر تحديــد الإقامــة فــي مــكان معيــن للمحكــوم عليــه الــذي توافــرت فــي الخطــورة الارهابيــة، وعلــى 
المحكمــة أن تحــدد الأماكــن التــي يقيــم بهــا بشــرط أن لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات تطبيقــاً لنــص 

المــادة 111 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي. 

الفرع الثاني :- منع الاتصال بشخص أو أشخاص معيين 

لقــد أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى هــذا النــوع مــن التدابيــر فــي المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الارهابيــة، 
ويمكــن تســمية هــذا التدبيــر “ بتدابيــر الرقابــة والإشــراف surveillance de Mesures والتــي تخضــع 
الشــخص المحكــوم عليــه الإرهابــي لعــدد مــن الالتزامــات والقيــود تحــت رقابــة عــدد مــن الأشــخاص المؤهليــن 
لتلــك الرقابــة كمنعــه مــن مخالطــة مــن شــاركوه فــي الجريمــة أو الاتصــال بالمجنــي عليــه. ويحقــق هــذا التدبيــر 
وظيفــة أساســية وهــي تحقيــق غــرض نفعــي يتمثــل فــي الدفــاع عــن المجتمــع ضــد احتماليــة ارتــكاب جرائــم تمثــل 
ــى  ــه إل ــم ويدفعون ــر به ــد يتأث ــن ق ــخاص الذي ــن الأش ــاده ع ــال إبع ــن خ ــك م ــتقبل، وذل ــي المس ــه ف ــدوان علي ع

ارتــكاب الجريمــة مســتقبلاً)3)) .

ــاء علــى طلــب مــن قبــل  ــة بن ــم أمــن الدول ويصــدر هــذا التدبيــر مــن قبــل المحكمــة المختصــة بالنظــر فــي جرائ
النيابــة العامــة عمــاً بأحــكام المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة. كمــا يخضــع هــذا التدبيــر لرقابــة 
هــذه المحكمــة بنــاء علــى التقاريــر الــواردة مــن قبــل النيابــة العامــة وبشــكل دوري كل ثلاثــة أشــهر. وبالنســبة لمــدة 
هــذا التدبيــر، فإنــه وبالرجــوع إلــى قانــون العقوبــات الإماراتــي لــم نجــد أي مــن النصــوص التــي تكلمــت عــن هــذا 
التدبيــر، كذلــك الأمــر فــي قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة الــذي خــا مــن تحديــد مــدة هــذا التدبيــر. 
وأننــي أجــد بأنــه قياســاً علــى التدابيــر الســالفة ذكرهــا فــأن مــدة هــذا التدبيــر لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد 
علــى خمــس ســنوات. إلا أنــه ولليقيــن القانونــي فإننــي أرى مــن المناســب إضافــة هــذا التدبيــر إلــى قائمــة التدابيــر 

ــادة 110.  ــات الاتحــادي فــي الم ــون العقوب ــواردة فــي قان ــة ال الجنائي

وبنتيجــة اســتعراضنا للمبحــث الثانــي الخــاص بالتدابيــر الاضافيــة المقــررة فــي مواجهــة الجرائــم الإرهابيــة فــي 
ــي  ــرع الأردن ــد المش ــم نج ــا ل ــة، فإنن ــم الإرهابي ــة الجرائ ــأن مكافح ــنة 2014 بش ــم 7 لس ــادي رق ــون الاتح القان
لتطبــق  المســألة  تــرك  بــل  لســنة 2006.  الاردنــي  الإرهــاب   منــع  قانــون  فــي  التدابيــر  هــذه  مثــل  تبنــى 
عليهــا التدابيــر الجنائيــة المشــار إليهــا فــي قانــون العقوبــات. ومــن هنــا فإننــا نجــد بأنــه مــن الافضــل الاشــارة إلــى 
هــذه التدابيــر الخاصــة بمواجهــة الجرائــم الإرهابيــة فــي قانــون منــع الإرهــاب  لســنة 2006 خاصــة بــأن جرائــم 
ــرعة  ــا بالس ــي مواجهته ــرع الأردن ــعى المش ــذي يس ــاص وال ــا الخ ــا طابعه ــاص وله ــا الخ ــا قانونه ــاب  له الإره

ــة.  ــذه الجريم ــن ه ــد م ــة والح الممكن
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التدابير الجنائية الخاصة في مكافحة الجرائم الإرهابية في ضوء القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون108

الخاتمة :- 

وبنتيجــة الــكلام عــن التدابيــر الجنائيــة الخاصــة فــي مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة والســالف بيانهــا فقــد توصلنــا إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات نذكــر أهمهــا :- 

النتائج :- 

تتميز تلك التدابير التي سبق وأن أشرنا إليها بعدة خصائص تتمثل فيما يلي :-  	-1 	

تهــدف إلــى مواجهــة الخطــورة الإرهابيــة لــدى المجــرم الإرهابــي، فهــي تتجــه نحــو المســتقبل وذلــك  	-1 	
أم حَدثَــاً.  لإبعــاد الخطــورة الإجراميــة الإرهابيــة عــن المجــرم ســواء أكان بالغــاً 

تخضــع التدابيــر المشــار إليهــا فــي قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة رقــم 7 لســنة 2014 إلــى مبــدأ  	-2 	
الشــرعية الجنائيــة. وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز الحكــم بــأي تدبيــر إلا فــي الأحــوال التــي أشــار إليهــا 
ــر المنصــوص عليهــا فــي  ــه لا يحكــم إلا بالتدابي ــون وأن ــق الشــروط المقــررة فــي القان القانــون وطب

ــم. ــت صــدور الحك ــذ وق ــون الناف القان

ــى  ــق الا عل ــث لا تطب ــخصية، بحي ــا ش ــة بأنه ــم الإرهابي ــي الجرائ ــا ف ــار إليه ــر المش ــز التدابي تتمي 	-3 	
المجــرم ذاتــه ســواء كان فاعــاً اصليــاً ام شــريكاً اصليــاً أو تبعيــاً. فهــي لا تمتــد إلــى اســرهم أو أي 

شــخص آخــر 

ــورة  ــرة الخط ــة بفك ــم الإرهابي ــة الجرائ ــون مكافح ــي قان ــا ف ــار إليه ــة المش ــر الجنائي ــط التدابي ترتب 	-4 	
الإرهابيــة لــدى الشــخص المجــرم، وبالتالــي فهــي تســري فقــط علــى المســتقبل لمنــع المجــرم الإرهابي 

ــة.  ــة الجريم ــي مغب ــة ف ــقوط ثاني ــن الس م

ــون  ــة والمــواد 121-110 مــن قان ــم الإرهابي ــون مكافحــة الجرائ ــاً مــن نــص المــادة 41 مــن قان انطلاق 	-2 	
العقوبــات الاتحــادي يمكــن للمحكمــة أن تحكــم بتدبيــر أو اكثــر بشــرط أن لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن 

ــواد 110-121. ــادي بالم ــات الاتح ــون العقوب ــي قان ــا ورد ف ــاً لم ــنوات تطبيق ــس س خم

تخضــع جميــع هــذه التدابيــر للمراقبــة مــن قبــل المحكمــة، حيــث ألــزم المشــرع الإماراتــي النيابــة العامــة  	-1 	
بتقديــم تقاريــر دوريــة إلــى المحكمــة عــن مســلك الخاضــع للتدبيــر فــي فتــرات دوريــة لا تزيــد أي فتــرة 
منهــا علــى ثلاثــة أشــهر، وهــذا وارد فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 41 مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة 
رقــم 7 لســنة 2014. وهــذا النــص يعنــي أن المشــرع الإماراتــي ابقــى جميــع هــذه التدابيــر تحــت بصــر 
ــك لتتأكــد المحكمــة مــن مــدى  ــة أشــهر وذل ــر كل ثلاث ــم تقاري ــة العامــة بتقدي ــزم النياب المحكمــة بحيــث أل

تحقــق هــدف التدبيــر وخضــوع المحكــوم عليــه لمتطلبــات وشــروط التدبيــر. 

جميــع هــذه التدابيــر قابلــة للمراجعــة مــن قبــل المحكمــة، حيــث أشــارت الفقــرة 3 مــن المــادة 41 مــن  	-2 	
قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة بأنــه “ للمحكمــة أن تأمــر بإنهــاء التدبيــر أو تعديلــه أو إنقــاص مدتــه 
بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة أو الخاضــع للتدبيــر، وإذا رفــض طلــب الخاضــع للتدبيــر فــا يجــوز لــه تقديــم 

ــة أشــهر مــن تاريــخ رفضــه”.  ــد إلا بعــد مــرور ثلاث طلــب جدي

لقــد تفــوق المشــرع الإماراتــي علــى التشــريع الأردنــي فــي الأخــذ بجملــة مــن التدابيــر الجنائيــة الخاصــة  	-3 	
لمواجهــة الجرائــم الإرهابيــة وأشــار إلــى هــذه التدابيــر فــي القانــون الاتحــادي الخــاص بمكافحــة الجرائــم 

ــة.   الإرهابي

التوصيات :- 

نقتــرح علــى المشــرع الأردنــي الأخــذ بمــا جــاء فــي التشــريع الإماراتــي الخــاص بتبنــي تدبيــر مراكــز  	-1 	
ــة  ــم الإرهابي ــم 7 لســنة 2014 بشــأن مكافحــة الجرائ ــه فــي القانــون الاتحــادي رق المناصحــة المشــار إلي
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وإضافــة هــذا التدبيــر لقانــون منــع الإرهــاب  الاردنــي لســنة 2006 خاصــة وأن هــذا التدبيــر غايتــه نــزع 
ــم  ــار الجرائ ــر وآث ــات ومخاط ــن وي ــع م ــب المجتم ــخاص وتجني ــدى الأش ــة ل ــورة الإرهابي ــل الخط فتي

ــة.  الإرهابي

نقتــرح علــى المشــرع الاردنــي تبنــي التدابيــر الاضافيــة لمواجهــة الجرائــم الإرهابيــة كمــا هــو معمــول  	-2 	
فــي التشــريع الإماراتــي وإضافــة هــذه التدابيــر إلــى قانــون منــع الإرهــاب  الاردنــي لســنة 2006 
يســعى  والــذي  الخــاص  طابعهــا  ولهــا  الخــاص  قانونهــا  لهــا  الإرهــاب   جرائــم  وأن  ســيما 

المشــرع الأردنــي مواجهتهــا بالســرعة الممكنــة والحــد مــن هــذه الجريمــة. 
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الملخّص:

ــاً لأحــكام  ــردة لصاحــب العمــل، وفق ــالإرادة المنف ــر محــدد المــدة ب ــد العمــل غي ــي هــذا البحــث حــالات إنهــاء عق ــاول ف نتن
قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000. فقــد أورد هــذا القانــون مجموعــة مــن الأســباب التــي تجيــز لصاحــب العمــل 
إنهــاء هــذا العقــد مــن طــرف واحــد، ووجــود أحــد هــذه الأســباب - كمبــرر لفصــل العامــل - ينفــي عــن الفصــل صفــة الفصــل 

التعسّــفي.

وقــد وردت هــذه الأســباب بشــكل رئيــس فــي المادتيــن )40( و)41( مــن قانــون العمــل الفلســطيني؛ فأجــازت المــادة )40( 
فصــل العامــل دون إشــعار، وذلــك إذا ارتكــب العامــل إحــدى المخالفــات الــواردة فــي هــذه المــادة، أمــا المــادة )41(، فأجــازت 
الفصــل لأســباب فنيــة أو اقتصاديــة. هــذا إضافــة إلــى حالتيــن وردتــا فــي المادتيــن )38( و)2/103( يمكــن لصاحــب العمــل 
أن يســتفيد منهمــا فــي فصــل العامــل. غيــر أن هــذا القانــون لــم يوضــح بشــكل صريــح مــا إذا كانــت تلــك الأســباب وردت علــى 
ســبيل المثــال أو علــى ســبيل الحصــر، وهــو مــا أدى إلــى تضــارب أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية فــي هــذا الخصــوص. 
كمــا ناقشــنا فــي هــذا البحــث إمكانيــة أن يتضمــن النظــام الداخلــي لمنشــأة العمــل، المصــادق عليهــا فــي وزارة العمــل، أســباباً 

أخــرى للفصــل لــم يشُــر إليهــا القانــون.

الكلمات المفتاحية: إنهاء عقد العمل؛ صاحب العمل؛ العامل؛ عقد العمل غير محدد المدة؛ فصل العامل.
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Abstract:

This research deals with the termination of indefinite labor contract by the employer as per the 
Palestinian Labor Law No. 7 of the year 2000. 

The latter law provides the employer certain privileges allowing him to terminate the contract 
unilaterally. The availability of one of these reasons makes the employment termination decision 
on the part of the employer admissible and legal.

These reasons are mentioned mainly in Articles (40) and (41) of the Palestinian Labor Law. 
Article (40) permits dismissal of an employee without short notice, if he/she commits any of the 
violations mentioned in this article, while Article (41) permits dismissal for technical or 
economic reasons.

Additionally, the employer can benefit from two more articles; viz. article (38) and articles 
(103/2), to fire the employee. However, this law did not explicitly clarify whether these reasons 
were mentioned as examples or exclusively, which led to conflicting rulings of the Palestinian 
High Court in this regard.

Furthermore, we discuss the possibility of employee dismissal in the internal regulations of 
firms that have been approved by the Palestinian Ministry of Labor, albeit not being listed in the 
Palestinian Labor Law.

Keywords: Employer; Employee; Indefinite Labor Contract; the termination of contract, 
employee dismissal.   
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مقدمة:

أورد المشــرع الفلســطيني تعريفــاً لعقــد العمــل، فــي قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة )))2000، حيــث جــاء فــي المــادة 
)24( مــن هــذا القانــون أن :«عقــد العمــل الفــردي)))، هــو اتفــاق كتابــي أو شــفهي، صريــح أو ضمنــي، يبُــرم بيــن صاحــب 
ــة  ــل، لمصلح ــأداء عم ــل ب ــه العام ــزم بموجب ــن، ويلت ــل معي ــاز عم ــددة، أو لإنج ــر مح ــددة أو غي ــدة مح ــل، لم ــل وعام عم

صاحــب العمــل، وتحــت إدارتــه وإشــرافه، ويلتــزم فيــه صاحــب العمــل بدفــع الأجــر المتفــق عليــه للعامــل«.

ووفقــاً لهــذا التعريــف فــإن عقــد العمــل- مــن حيــث المــدة - قــد يكــون محــدد المــدة، أو غيــر محــدد المــدة. وبشــكل عــام يشــترك 
العقــدان فــي معظــم الأحــكام، مــن حيــث الحقــوق والواجبــات التــي يرتبهــا كل منهمــا علــى طرفيهمــا، أي العامــل وصاحــب 
العمــل. ومــع ذلــك فــإن هنــاك بعــض الأحــكام التــي تنطبــق علــى العقــد غيــر محــدد المــدة دون العقــد محــدد المــدة. مــن ذلــك 
مــا ورد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )46( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، والتــي جــاء فيهــا، أنــه :« يجــوز لأي مــن طرفــي 
عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة إنهــاءه، بمقتضــى إشــعار يرُســل بعلــم الوصــول إلــى الطــرف الآخــر، قبــل شــهر مــن إنهــاء 
العمــل«. ومــن ذلــك أيضــاً، مــا ورد فــي الفقــرة الثالثــة، مــن المــادة ذاتهــا، مــن أنــه :« يعُتبــر تعســفياً إنهــاء عقــد العمــل دون 
وجــود أســباب موجبــة لذلــك«. وهــذا يعنــي أن وصــف الفصــل التعســفي بمفهومــه الــوارد فــي قانــون العمــل، وبالتعويــض 
المنصــوص عليــه فــي هــذا القانــون، ينطبــق علــى العامــل بعقــد عمــل غيــر محــدد المــدة))). أمــا العقــد محــدد المــدة، فــا يحــق 
لأي مــن أطرافــه فســخه )إنهــاءه( قبــل انتهــاء مدتــه، فــإذا خالــف صاحــب العمــل ذلــك وفصــل العامــل مــن العمــل فــإن الأمــر 

يخضــع - بمــا فــي ذلــك التعويــض الــذي قــد يطالــب بــه العامــل - للقواعــد العامــة، وليــس لقواعــد قانــون العمــل))).

إن عــدم تحديــد مــدة العقــد هــو مــا يعطــي أطرافــه الحــق فــي إنهائــه وقتمــا يشــاؤون، فــإذا كان الإنهــاء مــن طــرف صاحــب 
العمــل فإنــه يجــب أن يتوفــر مبــرر مشــروع وكافٍ للإنهــاء)))، وهــو مــا يتحقــق إذا وُجــد ســبب مــن الأســباب التــي يحددهــا 

القانــون للإنهــاء؛ وذلــك حتــى لا يوصــف هــذا الإنهــاء بالتعســف.

وهــذا يعنــي أنــه يجــوز لأي مــن طرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، وعلــى خــاف القواعــد العامــة، إنهــاء العقــد بــالإرادة 
المنفــردة، ذلــك أن هــذا العقــد هــو مــن العقــود المســتمرة، فــإذا لــم يجُِــز القانــون لطرفيــه إنهــاءه، فهــذا يعنــي تأبيــد العقــد، 
وهــو مــا يشــكل قيــداً علــى حريــة كل مــن العامــل وصاحــب العمــل. وهــذا مــا حــدا بالمشــرع الفلســطيني إلــى منــح الحــق 
لطرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة إنهــاءه بــالإرادة المنفــردة، بالشــروط التــي حددهّــا المشــرع، وفــي مقدمتهــا إرســال 
إشــعار مرفــق بعلــم الوصــول، مــن الطــرف الراغــب بإنهــاء العقــد إلــى الطــرف الآخــر، وذلــك قبــل شــهر مــن الإنهــاء الفعلــي 

للعمــل، وفقــاً لمــا جــاء فــي المــادة )1/46( مــن القانــون الفلســطيني، المشــار إليهــا أعــاه))).

1  منشور في: الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية الفلسطينية(، العدد )39(، الصادر بتاريخ 25/11/2001، ص7.

2  سُمّي العقد الذي يربط بين عامل واحد وصاحب عمل بعقد العمل الفردي، تمييزاً له عن عقد العمل الجماعي، الذي نظمه الباب الرابع من 
قانون العمل الفلسطيني.

3  جاء في المادة )47( من قانون العمل الفلسطيني، أنه: »مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً، 
مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل، على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين«.

وجاء في المادة )48( من ذات القانون، أنه: "تحُتسب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة، على أساس متوسط 
أجره الشهري، في مدة السنة الأخيرة".

وللمزيد حول هذا الموضوع، انظر: العتوم، منصور إبراهيم، والهبيشان، إبراهيم وليد، إثبات الفصل التعسفي وآثاره في عقد العمل غير محدد المدة، 
دراسة تحليلية نقدية مقارنة، مجلة الجامعة الخليجية، قسم القانون، البحرين، المجلد )3(، العدد )2(، السنة 2011، ص6 وما بعدها.

4  مع ذلك، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد محدد المدة، وفصل العامل من العمل، إذا ارتكب هذا الأخير إحدى المخالفات الواردة في المادة )40( 
من قانون العمل الفلسطيني. انظر في ذلك ما ذكرناه صفحة )5( من هذا البحث.

5  انظر: رحمة، محمود علي، السلطة التقديرية والشروط التعسفية لصاحب العمل في إنهاء وتعديل عقد العمل- دراسة مقارنة، ط1، مركز 
الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، 2018، )والمراجع التي أشار إليها(، ص224.

6  ننوه هنا إلى أن المادة )35/4( أوردت حكماً خاصاً بالإخطار الموجه من العامل الراغب في إنهاء عقد العمل، مفاده أنه إذا كان العامل يتقاضى 
أجره على أساس شهري، فيجب عليه إرسال الإخطار قبل ترك العمل بشهر، أما إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي أو 

بالقطعة أو بالعمولة، فيجب عليه إرسال الإخطار قبل أسبوع فقط من ترك العمل.
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غيــر أن القانــون الفلســطيني ميّــز بيــن إنهــاء هــذا العقــد مــن قبــل العامــل، إذ يجــوز للعامــل الاســتقالة مــن عملــه دون إبــداء 
الأســباب)))، وفــي الوقــت الــذي يريــد)))، ولا يتوقــف نفــاذ اســتقالته علــى موافقــة صاحــب العمــل. أمــا صاحــب العمــل فإنــه 
وإن كان يجــوز لــه إنهــاء عمــل العامــل، شــريطة إشــعاره قبــل شــهر مــن الإنهــاء، وبحيــث لا تملــك أيــة جهــة إلغــاء قــراره، 
ســواء أكانــت تنفيذيــة كــوزارة العمــل، أم قضائيــة كالمحاكــم المختصــة، غيــر أن القانــون اعتبــر أن ذلــك الإنهــاء والفصــل 
مــن قبــل صاحــب العمــل ســيعُتبر تعســفياً إن لــم تكــن هنــاك أســباب توجبــه، فقــد جــاء فــي المــادة )3/46( مــن قانــون العمــل 

الفلســطيني، أنــه: » يعُتبــر تعســفياً إنهــاء عقــد العمــل دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك«))).

ــداء الأســباب، أو لأي ســبب يتخــذه ذريعــة لفصــل  ــه أن يفصــل العامــل دون إب وهــذا يعنــي أن صاحــب العمــل لا يجــوز ل
العامــل. فعــدم توفــر ســبب فــي نظــر القانــون يوجــب علــى ربّ العمــل أن يبــرر إنهــاء العقــد مــن طرفــه، وفصــل العامــل مــن 

عملــه ســيضُفي علــى هــذا الفصــل وصــف )الفصــل التعســفي ()1)).

صحيــح أن هــذا الأمــر لــن يشــكل عائقــاً فــي النهايــة أمــام صاحــب العمــل)1))، الــذي يريــد أن يفصــل عامــاً لديــه مــن عملــه، 
غيــر أنــه إنْ تبيـّـن أن ذلــك الفصــل تــم دون أســباب توجبــه، أو تبــرره بالأحــرى – كمــا أســلفنا- فــإن صاحــب العمــل مُعــرّض 
لإمكانيــة مقاضاتــه مــن قبــل العامــل، ومطالبتــه بتعويــض الفصــل التعســفي المنصــوص عليــه فــي المــادة )47( مــن القانــون 

الفلسطيني)1)).

ولأهميــة وخطــورة هــذا الأمــر فقــد وردت فــي قانــون العمــل الفلســطيني أســباب إن توفـّـرت يجــوز لصاحــب العمــل أن يقــوم 
راً ومشــروعاً. بفصــل العامــل، دون أن يعتبــر الفصــل تعســفياً، بــل يكــون مبــرَّ

ونحــن فــي هــذا البحــث ســنناقش الأســباب التــي تجيــز لصاحــب العمــل إنهــاء عمــل العامــل بعقــد غيــر محــدد المــدة، والتــي 
وردت فــي قانــون العمــل الفلســطيني، بحيــث نتعــرف عليهــا، وعلــى شــروطها، ونبحــث فــي مــا إذا كانــت تلــك الأســباب قــد 
ــلُّ فعــاً يــد صاحــب العمــل عــن إمكانيــة قيامــه  وردت علــى ســبيل المثــال أو علــى ســبيل الحصــر، وفــي مــا إذا كانــت تغَُ

بفصــل العامــل، لســبب لــم يــرد صراحــةً فــي القانــون. 

أهمية البحث:

7  يمكن أن تثار هنا مسألة أن العامل الذي يريد ترك العمل، يجب أن يمارس حقه في هذا الترك بحسن نية، أي أن يختار وقتاً مناسباً لهذا الترك، 
فلا يترك عمله في وقت أو بأسلوب يمكن أن يلحقا الضرر بصاحب العمل ومنشأته.

8  شريطة إرسال الإشعار في الوقت المناسب الذي حدده القانون، على النحو الذي أوضحناه.

9  نتفق هنا مع الرأي القائل بأن المشرع جانب الصواب باستعمال كلمة )موجبة(، وكان ينبغي عليه استعمال كلمة )مبررة(، فالأسباب التي قد 
تؤدي بصاحب العمل إلى إنهاء العقد وفصل العامل من طرف واحد، تبرر له هذا الفصل، ولا توجب عليه ذلك، أي أنها لا تؤدي وجوباً إلى 

الإنهاء. انظر في هذا الرأي: نصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، ط3، 2017، ص247.

10  جاء في حكم للمحكمة الاتحادية العليا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الطعن رقم )18( لسنة 6 ق، جلسة 7/11/1984، أن: » إنهاء 
خدمة العامل لدى رب العمل، في العقود غير محددة المدة ...، ليست رخصة مطلقة له دون قيد، بل يلزم أن يكون إنهاء العقد مبنياً على سبب 

مشروع، لا يشوبه تعسف«. مشار إليه لدى: الرند، ناصر صالح، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، طبقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة 
مقارنةً بالشريعة الإسلامية، أكاديمية شرطة دبي، 2010، ص183.

11  جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية، )في الطعن رقم 317 لسنة 79 قضائية، الدوائر العمالية، جلسة 26/5/2010(، أن: »لصاحب العمل 
الحق في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة، وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية، ولو اتسّم بالتعسف، غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي 
                                                                                                      eg.gov.cc.www//:https :أصابه ضرر في هذه الحالة، الحق في التعويض«. منشور في موقع محكمة النقض المصرية

كما جاء في حكم آخر لذات المحكمة، أنه: »...وإن كان لصاحب العمل طبقاً للقانون في عقد العمل غير محدد المدة، إنهاء عقد العمل بإرادته 
المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية، إلا أنه يجب أن يستند الإنهاء إلى مبرر«. مشار إليه لدى: النوافلة، يوسف أحمد، الحماية 

الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي: دراسة مقارنة في قانون العمل العماني والإماراتي والأردني، مجلة دراسات- علوم 
الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، المجلد )46(، العدد )3(، 2019، ص466.

12  ويعتبر الفصل تعسفياً كذلك، إذا لم تتُبّع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند فصل العامل، حتى وإن ارتكب هذا الأخير سلوكاً يبرر 
فصله من عمله. انظر: ملحم، أشرف، الرقابة القضائية على الفصل التعسفي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مركز المنارة 

للدراسات والأبحاث، الرباط- المغرب، العدد )22(، 2108، ص12.

https://www.cc.gov.eg
https://www.cc.gov.eg
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تعتبــر مســألة إنهــاء عقــد العمــل مــن طــرف صاحــب العمــل، وفصل العامــل من عمله، مســألة فــي غايــة الأهمية والحساســيةّ، 
فنحــن نتحــدث عــن عقــد عمــل غيــر محــددة المــدة، وهــو مــا يعنــي أن العامــل يتمتــع، وفقــاً لهــذا العقــد، بالاســتقرار الوظيفــي، 
ــة،  ــة واجتماعي ــاً بهــذا الاســتقرار، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات اقتصادي ــه يشــكل مسّ ــه مــن عمل وبالتالــي فــإن فصل
فالعامــل يعيــل أســرة، واســتقرارها مــن اســتقراره. وبالتالــي فإنــه مــن الأهميــة بمــكان أن نتعــرّف علــى الأســباب التــي يجــوز 
معهــا لصاحــب العمــل فصــل العامــل مــن عملــه، والوقــوف علــى الشــروط الواجــب توفرهــا، كــي يتمكــن صاحــب العمــل 

مــن ممارســة حقــه فــي إنهــاء العقــد مــن طــرف واحــد.

إشكالية البحث وأسئلته:

نعبر عن إشكالية البحث بالأسئلة التالية:

- ما هي حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في قانون العمل الفلسطيني من طرف صاحب العمل؟

- هل وردت هذه الحالات في القانون على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟

- مــا هــي الشــروط الواجــب توفرهــا كــي يتمكــن صاحــب العمــل مــن الاســتناد إلــى الحــالات الــواردة فــي القانــون، لإنهــاء 
العقــد غيــر محــدد المــدة؟

- ما هو موقف القضاء الفلسطيني من هذه المسألة؟

منهج البحث ونطاقه:

اتبعنــا فــي هــذا البحــث  المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث نتنــاول بالوصــف والتحليــل نصــوص قانــون العمــل الفلســطيني 
رقــم )7( لســنة 2000، وبعــض الأنظمــة الصــادرة بموجبــه، ذات العلاقــة بموضــوع البحــث. إضافــة إلــى تناولنــا لأحــكامٍ 
صــادرة عــن محكمــة النقــض الفلســطينية فــي موضــوع البحــث، وهــي أحــكام تتسّــم بالتناقــض، علــى النحــو الــذي ســنبينّه 

فــي البحــث. 

خطة البحث: 

ــي  ــل ف ــل صاحــب العم ــن قب ــل م ــد العم ــاء عق ــوان :« إنه ــاء الأول بعن ــة مباحــث، ج ــى ثلاث ــذا البحــث إل ــيم ه جــرى تقس
الحــالات المنصــوص عليهــا مــن قبــل صاحــب العمــل«، فيمــا جــاء المبحــث الثانــي بعنــوان :« إنهــاء عقــد العمــل مــن قبــل 
صاحــب العمــل فــي الحــالات غيــر المنصــوص عليهــا مــن قبــل صاحــب العمــل«، أمــا المبحــث الثالــث والأخيــر، فقــد جــاء 
تحــت عنــوان :« إنهــاء عقــد العمــل مــن قبــل صاحــب العمــل فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي لمنشــأة 

العمــل«.

المبحث الأول

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل

يمكــن تعريــف إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة مــن قبــل صاحــب العمــل بأنــه: فســخ للعقــد المبــرم بيــن العامــل وصاحــب 



أبو زينة 
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العمــل لمــدة غيــر محــددة، بــإرادة صاحــب العمــل المنفــردة، أي بصفــة أحاديــة الجانــب)1)).

وقــد حــدد قانــون العمــل الفلســطيني أســباباً تبــرر لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد مــن طــرف واحــد، وفصــل العامــل مــن العمــل، 
ويمكــن إجمــال هــذه الأســباب فــي مــا يلــي: 

1- الفصــل دون إشــعار، وفقــاً للمــادة )40( مــن القانــون، إذا ارتكــب العامــل أيــة مــن المخالفــات الــواردة فيهــا، فقــد جــاء فــي 
هــذه المــادة أنــه:« لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل مــن طــرف واحــد، دون إشــعار مــع حقــه فــي مطالبــة العامــل  بالحقــوق 
الأخــرى كافــة، عنــد ارتكابــه أيــة مــن المخالفــات التاليــة: 1- انتحالــه شــخصیة غیــر شــخصیته أو تقدیمــه شــهادات أو وثائــق 
ــل، شــریطة  ــه خســارة جســیمة لصاحــب العم ــد نشــأت عن ــال مؤك ــه خطــأ نتیجــة إهم ــل 2- ارتكاب ــزورة لصاحــب العم م
أن یبلــغ صاحــب العمــل الجهــات المختصــة بالحــادث خــال ثمــان وأربعیــن ســاعة، مــن وقــت علمــه بوقوعــه 3- تكــراره 
مخالفــة النظــام الداخلــي للمنشــأة المصــادق علیــه مــن وزارة العمــل، أو التعلیمــات المكتوبــة الخاصــة بســامة العمــل وصحــة 
العمــال، رغــم إنــذاره بهــا حســب الأصــول 4- تغیبــه دون عــذر مقبــول أكثــر مــن ســبعة أیــام متتالیــة، أو أكثــر مــن خمســة 
عشــر یومــاً متقطعــة خــال الســنة الواحــدة، علــى أن یكــون قــد أنــذر كتابیــاً بعــد غیــاب ثلاثــة أیــام فــي الحالــة الأولــى، أو 
عشــرة أیــام فــي الحالــة الثانیــة 5- عــدم وفــاء العامــل بالالتزامــات المترتبــة علیــه بموجــب عقــد العمــل، رغــم إنــذاره حســب 
الأصــول 6- إفشــائه للأســرار الخاصــة بالعمــل، التــي مــن شــأنها أن تســبب الضــرر الجســیم 7- إدانتــه بحكــم نهائــي فــي 
جنایــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــاق العامــة 8- وجــوده أثنــاء العمــل فــي حالــة ســكر أو متأثــراً بمــا تعاطــاه 
مــن مــادة مخــدرة یعاقــب علیهــا القانــون 9- اعتدائــه بالضــرب أو التحقیــر علــى صاحــب العمــل، أو علــى مــن یمثلــه، أو 

علــى رئیســه المباشــر “.

ونــرى أنــه يمكــن الاســتنتاج مــن هــذه المــادة، أن المشــرع يقيّــد مــن خلالهــا حــق صاحــب العمــل بإنهــاء عقــد العمــل، وهــو 
ــدأ بوجــوب عــدم تعســف صاحــب العمــل، فــي اســتعمال ذلــك الحــق، بــل أورد فــي هــذه المــادة  ــم يكتــفِ بوضــع مب ــا ل هن
ــذي يقــع مســتنداً إلــى  ــد العمــل، ممــا يغُنــي القاضــي عــن تكييــف هــذا الإنهــاء، ال تطبيقــات خاصــة للإنهــاء المشــروع لعق

إحــدى هــذه التطبيقــات)1)).

كمــا نلاحــظ علــى هــذه المــادة أمريــن)1))، الأول: أن المشــرّع حــاول أن تشــمل هــذه المــادة كافــة المخالفــات، التــي يتُصــور أن 
يرتكبهــا عامــل مــا، فــي أي منشــأة عمــل، وقــد كان موفقــاً فــي ذلــك إلــى حــد بعيــد، وهــو مــا يدعونــا إلــى القــول – ضمــن 
اعتبــارات أخــرى- بــأن أســباب وحــالات الفصــل – وفقــاً لهــذه المــادة - وردت علــى ســبيل الحصــر. والأمــر الثانــي: هــو أن 
هــذه المــادة أجــازت لصاحــب العمــل الفصــل دون إشــعار، لكــن يجــب الانتبــاه إلــى أنــه فــي بعــض الحــالات التســعة الــواردة 
فيهــا، يجــب علــى صاحــب العمــل أن يقــوم بإنــذار العامــل قبــل فصلــه، أو أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تكــرار مــن العامــل 
للمخالفــة حتــى يســتحق هــذا العامــل الفصــل، وبالتالــي فــإن فصلــه دون توافــر شــروط هــذا الفصــل يــؤدي إلــى اعتبــاره فصــاً 

تعســفياً، حتــى لــو كانــت المخالفــة قــد صــدرت فعــاً مــن العامــل)1)).

13  مزيد، النوري، دور القاضي في مجال النزاعات المترتبة عن الطرد لأسباب اقتصادية، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق- جامعة 
صفاقس، تونس، العدد )15(، 2008، ص22.

14  الفجال، عادل عبد الحميد، الإنهاء غير المشروع لعقد العمل )دراسة مقارنة(، وفقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم )12( لسنة 2003، منشأة 
المعارف، الإسكندرية، 2009، ص263.

15  انظر: أبوزينة، أحمد، تعليق على أحكام قضائية، ص4، موقع منظومة القضاء والتشريع في فلسطين )المقتفي(، إصدار معهد الحقوق- 
جامعة بيرزيت، فلسطين، على الرابط التالي:

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=98899
16  في هذا السياق، قضت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم )665/2006( )هيئة خماسية(، والصادر بتاريخ 31/8/2006، بأن: »... 

الإنذار الثاني، والذي سُمّي بالإنذار الأولي المؤرخ في 25/8/2002، لا يحمل أي توقيع للمطعون ضده، كما لم يوضح نوع وماهية المخالفة 
المنسوبة إليه في الإنذار المذكور، وإن وصف هذه المخالفة بـ«مخالفتك لوائح الشركة وأنظمتها«، دون بيان ماهية هذه المخالفة، بشكل تتمكن 
المحكمة معه من مراقبة هذه المخالفة وصحتها، مما يجعل هذا الإنذار غير صحيح وباطل ...«. مشار إليه لدى: نصرة، أحمد، مرجع سابق، 

هامش رقم )3(، ص230.
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وتطبيقــاً لذلــك أشــار الحكــم الصــادر عــن محكمــة النقــض الفلســطينية بتاريــخ 2014/12/15، فــي الطعنيــن رقــم 
ــل  ــل فص ــادة )40( قب ــي الم ــواردة ف ــروط ال ــق الش ــرورة تطبي ــى ض ــق- إل ــم )2013/627(، -وبح )2013/617(، ورق
العامــل، وذلــك حتــى يكــون الفصــل مشــروعاً، كشــرط إنــذار العامــل عنــد غيابــه عــن العمــل، ذلــك أن عــدم التــزام صاحــب 

.((1(ً ــفيا ــن الفصــل تعس ــل م ــا يجع ــذه له ــك الشــروط وتنفي ــل بتل العم

ــه مــن وقــوع  ــد مــدة لصاحــب العمــل، بعــد علمــه وتحقق ــون العمــل الفلســطيني خــا مــن تحدي ــى أن قان ــا نشــير إل كمــا أنن
المخالفــة مــن قبــل العامــل، لكــي يمــارس حقــه بفصــل هــذا العامــل؛ حيــث إنــه إذا انقضــت هــذه المــدة فــا يجــوز لصاحــب 
العمــل فصــل العامــل. وهــذا بخــاف مــا نصــت عليــه المــادة )1/84/ب( مــن هــذا القانــون، والمتعلقــة باتخــاذ الإجــراءات 
التأديبيــة مــن قبــل صاحــب العمــل تجــاه العامــل، الــذي خالــف لائحــة الجــزاءات المعــدةّ مــن قبــل صاحــب العمــل، والمصــادق 
عليهــا مــن وزارة العمــل، إذ جــاء فــي هــذه المــادة، أنــه: »لا يتُخّــذ أي إجــراء تأديبــي ضــد العامــل بعــد انقضــاء أســبوعين 

مــن تاريــخ التثبّــت مــن المخالفــة«.

ونعتقــد أنــه مــن بــاب أولــى كان يجــب علــى المشــرع تحديــد مــدة لصاحــب العمــل لفصــل العامــل مــن العمــل، إذا ارتكــب 
هــذا الأخيــر إحــدى المخالفــات الــواردة فــي المــادة )40( مــن القانــون، وبحيــث يترتــب علــى مضــي هــذه المــدة ســقوط حــق 
صاحــب العمــل فــي فصــل العامــل، لأن مضــي مــدة معقولــة علــى ذلــك، وعــدم قيــام صاحــب العمــل بفصــل العامــل، يعنــي 
ــع العامــل بالاســتقرار  ــى يتمت ــك وحت ــه لفصــل العامــل، لذل ــة، وعــدم اتجــاه نيت ــك المخالف تغاضــي صاحــب العمــل عــن تل
الوظيفــي، وحتــى لا تكــون تلــك المخالفــة ســيفاً مســلطاً عليــه، يهــدده بهــا صاحــب العمــل بالفصــل ، وفــي أي وقــت يشــاء، لا 

بــد مــن تحديــد مــدة لا يجــوز لصاحــب العمــل بانقضائهــا فصــل العامــل مــن العمــل.

وأخيــراً، نشــير هنــا إلــى أن المــادة )40( المذكــورة، لا يقتصــر تطبيقهــا- فــي رأينــا- علــى العقــود غيــر محــددة المــدة، بــل 
تطُبـّـق أيضــاً علــى العقــود محــددة المــدة، ليــس فقــط لأن نــص هــذه المــادة لــم يشُِــر إلــى أنــه ينطبــق فقــط علــى العقــود غيــر 
محــددة المــدة، إنمــا أيضــاً لأن العامــل بعقــد محــدد المــدة، إذا ارتكــب إحــدى المخالفــات الــواردة فــي هــذه المــادة، يكــون قــد 

أخــل بالتزامــه العقــدي، الأمــر الــذي يبيــح للطــرف الآخــر فــي العقــد، وهــو صاحــب العمــل، بالتمســك بإنهــاء هــذا العقــد.

2- الفصــل لأســباب فنيــة أو اقتصاديــة، وفقــاً للمــادة )41( مــن قانــون العمــل الفلســطيني. فقــد جــاء فــي هــذه المــادة، أنــه: 
»یجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل لأســباب فنیــة أو خســارة، اقتضــت تقلیــص عــدد العمــال، مــع احتفــاظ العامــل 

بحقــه فــي بــدل الإشــعار، ومكافــأة نهایــة الخدمــة، شــریطة إشــعار الــوزارة بذلــك«)1)).

تقــوم هــذه المــادة علــى افتــراضٍ مفــاده: أنــه قــد يطــرأ على ظــروف العمــل مســتجدات تتعلــق بالجوانــب الفنيــة أو الاقتصادية، 
يصبــح معهــا مــن مصلحــة صاحــب العمــل تقليــص عــدد العمــال، وهــو مــا أجازتــه هــذه المــادة. وقــد اشــترطت لهــذا التقليــص 
احتفــاظ العامــل بحقــه فــي بــدل الإشــعار، إضافــةً إلــى قيــام صاحــب العمــل بإشــعار وزارة العمــل، بقــراره بإنهــاء العقــد أو 

العقــود، وتقليــص عــدد العمــال، للأســباب الفنيــة أو الاقتصاديــة )الخســارة( التــي يدعّيهــا.

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن المــادة )41( المذكــورة، لــم تنــص بوضــوح مــا إذا كانــت تنطبــق فقــط علــى العقــود غيــر محــددة 
المــدة، دون العقــود محــددة المــدة. ونحــن نــرى أن مجــرد اشــتراطها احتفــاظ العامــل بحقــه فــي بــدل الإشــعار، وكذلــك قيــام 

كما قضت محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في حكمها الصادر بتاريخ 11/1/2015، في الطعن المدني رقم )348/2014(، بأن 
اعتداء العامل على زميله لا يخول صاحب العمل بفصله، لأن نص المادة )40/9( قصر الاعتداء الذي يبرر فصل العامل على صاحب العمل، 

أو من يمثله، أو على الرئيس المباشر للعامل، وأن النص جاء صريحاً ومحدداً، وأنه لا اجتهاد في مورد النص، وأن المشرع الفلسطيني لو 
أراد أن ينسحب الأمر على زملائه العمال، لأفصح عن إرادته في هذا الشأن. منشور في موقع المقتفي، مرجع سابق.

17  انظر: أبوزينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص5.

18  من الأمثلة على الأسباب الفنية: إعادة هيكلة المنشأة أو اندماج شركتين معاً، أو استخدام آلات حديثة، تقلصّ الحاجة للأيدي العاملة، أو 
استخدام كاميرات مراقبة بدلاً من عمال الأمن والحراسة. أما الأسباب الاقتصادية، فهي -كما أوضح النص ذاته- الخسارة التي تلحق بصاحب 

العمل، فلا يعود معها قادراً على الاستمرار في عقود العمل مع كل العاملين لديه، فيلجأ إلى تقليص عددهم.
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صاحــب العمــل بإشــعار الــوزارة بتقليــص عــدد العمــال، يعنــي أن المقصــود بهــا هــو العقــود غيــر محــددة المــدة، لأن العقــود 
محــددة المــدة لا يوُجّــه بشــأن انتهائهــا إشــعار، فهــي تنتهــي بشــكل طبيعــي بانتهــاء مدتهــا.

وهنــا يثُــار تســاؤل مفــاده: مــاذا لــو قــام صاحــب العمــل بإشــعار العامــل بقــرار الفصــل، ثــم اســتمر المتعاقــدان فــي تنفيــذ العقــد 
بعــد انتهــاء مــدة ذلــك الإشــعار؟

نؤيــد الــرأي القائــل بأنــه : لا بــد مــن النظــر إلــى نيــة كل مــن طرفــي العقــد، فــإذا كان القصــد مــن اســتمرارهما فــي تنفيــذ العقــد 
بعــد انتهــاء مــدة الإشــعار، هــو فقــط إتاحــة وقــت أطــول أمــام العامــل للبحــث عــن عمــل جديــد)1))، فــإن هــذا الأمــر يدخــل فــي 
إطــار حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود وإنهائهــا، ولا يعنــي العــدول عــن إنهــاء العقــد، ويجــوز لأي مــن الطرفيــن التوقــف عــن 

العمــل فــي أي وقــت، دون الحاجــة إلــى إشــعار جديــد)2)).

هــذا وقــد لاحــظ البعــض - وبحــق- أنــه يجــب فــي هــذه الحالــة، أن يتوفـّـر فعــاً ســبب اقتصــادي أو فنــي، يكــون مســتقلاً عــن 
شــخص العامــل وســلوكه، وأن يكــون هــذا الســبب مســتنداً إلــى اعتبــارات موضوعيــة مرتبطــة بنشــاط المنشــأة أو الظــروف 

المحيطــة بهــا، ســواء تعلــق الأمــر بإنتاجيــة المنشــأة أو هيكلتهــا، أو بتراجــع فــي وضعهــا المالــي)2)).

ولاحــظ آخــرون أن الفصــل مــن العمــل وفقــاً للمــادة )41(، يشُــترط فيــه أن يقــع بشــكل جماعــي، وهــو مــا تــدل عليــه عبــارة 
»تقليــص عــدد العمــال« الــواردة فــي هــذه المــادة، بمعنــى أن الفصــل الفــردي لعامــل واحــد، هــو مؤشــر - مــن حيــث المبــدأ- 
علــى عــدم انطبــاق هــذه المــادة علــى ذلــك الفصــل، لأن الفصــل الفــردي لــن يحــل –غالبــاً- المشــكلة الاقتصاديــة التــي تمــر 
ــه فــي المنشــآت الصغيــرة التــي يعمــل بهــا عــدد  ــه علــى إطلاقــه؛ لأن ــكلام لا يمكــن الأخــذ ب بهــا المنشــأة. غيــر أن هــذا ال
محــدود مــن العمــال، كعامليــن اثنيــن أو ثلاثــة، يمكــن أن يشــكل فصــل واحــد أو أكثــر منهــم، حــاً للمشــكلة الاقتصاديــة أو 

الماليــة، التــي تمــر بهــا المنشــأة)2)).

3- أمــا الحالــة الثالثــة مــن حــالات الفصــل المبــرر والمشــروع فــي قانــون العمــل الفلســطيني، فهــي حالــة خاصــة بالمــرأة 
العاملــة التــي أنجبــت مولــوداً، وحصلــت علــى إجــازة الــولادة مدفوعــة الأجــر، والتــي تقــوم بعمــل آخــر خــال هــذه الإجــازة، 
ــاً للمــادة )2/103( مــن هــذا القانــون، يجــوز لصاحــب العمــل فصــل هــذه المــرأة، إذا ثبــت أنهــا اشــتغلت بعمــل آخــر  فوفق

خــال تلــك الإجــازة.

ويلُاحــظ هنــا أن هــذه المــادة لــم تحــدد مــا إذا كان يجــب أن يســبق هــذا الفصــل إشــعار يوجهــه صاحــب العمــل إلــى العاملــة 
التــي أنجبــت، وبرأينــا فــإن الإشــعار لا يلــزم فــي هــذه الحالــة، لأن الغايــة مــن هــذا الإشــعار، والحكمــة منــه، وهــي عــدم 
مفاجــأة العامــل المفصــول، منتفيتــان فــي هــذه الحالــة، فيفُتــرض أن تعلــم هــذه المــرأة، وهــي تتمتــع بإجــازة الــولادة مدفوعــة 

الأجــر، بأنــه لا يجــوز أن تعمــل فــي عمــل آخــر خلالهــا)2)).

ه للإشعار إلى صاحب العمل. 19  أو مساعدة صاحب العمل في العثور على عامل جديد، إذا كان العامل هو الراغب بإنهاء العقد، والموجِّ

20  انظر في هذا الرأي: الرند، ناصر صالح، والمراجع والأحكام التي أشار إليها، مرجع سابق، ص180-181.

21  مزيد، النوري، النظام القانوني للطرد لأسباب اقتصادية، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القضائية والقانونية، تونس، العدد )3(، 
آذار 2008، ص92.

22  ملحم، أشرف، مرجع سابق، ص19.

23  انظر: أبوزينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص5.
وانظر بخلاف هذا الرأي: نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص238، والذي يرى أنه يلزم صاحب العمل إرسال إشعار الإنهاء للمرأة العاملة، على 
اعتبار أن الحالات التي يجوز فيها الإنهاء دون إشعار، محددة حصراً في المادة )40( من القانون، إضافة إلى حالة إنهاء العقد في فترة 

التجربة، والذي لا يلزمه إشعار أيضاً. 
غير أننا نرى أن الحكمة من عدم الإشعار وفقاً للمادة )40(، هو أنه لا يجوز للعامل الذي يرتكب أية من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة 

أن يدعّي المفاجأة، وهو ما ينطبق على حالة المرأة التي أنجبت -كما ذكرنا أعلاه-، وبالمقابل فإن العامل المفصول وفقاً للمادة )41( يحتفظ 
بحقه في بدل الإشعار، تجنباً لمفاجأته بإنهاء عقده. وبطبيعة الحال نرى أن الأفضل أن يحسم المشرع هذه المسألة، ويحدد موقفه صراحةً مما 

إذا كان يلزم الإشعار في هذه الحالة أم لا.
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4- فصل العامل إذا جرى إغلاق منشأة العمل بقرار إداري أو قضائي لمدة تزيد عن شهرين:

ــة صــدور قــرار إداري أو  ــد العمــل فــي حال ــه: »1- لا ينتهــي عق جــاء فــي المــادة )38( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، أن
ــي  ــزام المذكــور ف ــى شــهرين ... 2- ينقضــي الالت ــد عل ــاً، لمــدة لا تزي ــاف نشــاطها مؤقت ــي، بإغــاق المنشــأة، أو إيق قضائ

ــرة )1( أعــاه بعــد مــدة الشــهرين ...«.  الفق

تعالــج هــذه المــادة الحالــة التــي يتــم فيهــا إغــاق المنشــأة أو إيقــاف نشــاطها مؤقتــاً، بقــرار إداري يصــدر عــن جهــات إداريــة 
مختصــة، مثــل الــوزارات والبلديــات، أو بقــرار قضائــي يصــدر عــن جهــة قضائيــة مختصــة، كالنيابــة العامــة، وذلــك نتيجــة 
مخالفــة ارتكبهــا صاحــب العمــل للشــروط التــي تعمــل المنشــأة بمقتضاهــا، كالشــروط الصحيــة فــي المطاعــم، أو تعليمــات 

الأمــان والســامة فــي ورش البنــاء، أو تعليمــات الصيانــة الدوريــة فــي الألعــاب الترفيهيــة. 

ــل إن  ــد عــن شــهرين، ب ــاف النشــاط لا تزي ــدة الإغــاق أو إيق ــت م ــد العمــل لا ينتهــي، إذا كان ــإن عق ــادة ف ــذه الم ــاً له ووفق
صاحــب العمــل ملــزم بدفــع أجــور عمالــه خــال هــذه الفتــرة. وهــو مــا يترتــب عليــه أن قيــام صاحــب العمــل بإنهــاء عقــد أي 
عامــل، فــور اتخــاذ قــرار الإغــاق، أو فــي غضــون شــهرين مــن اتخــاذه، يعنــي أن هــذا الفصــل هــو فصــل تعســفي. وبمفهــوم 
المخالفــة، فإنــه إذا زادت مــدة الإغــاق أو الإيقــاف عــن شــهرين، فــإن صاحــب العمــل يســتطيع أن يتمســك بانتهــاء العقــود 

التــي تربطــه بعمالــه، أو أي منهــم)2))، بمضــي مــدة شــهرين علــى ذلــك الإغــاق أو الإيقــاف.

ويبــدو أن هنــاك مــن يخلــط بيــن إغــاق المنشــأة أو إيقــاف نشــاطها مؤقتــاً، وفقــاً للمــادة )38( المذكــورة، وبيــن توقــف المنشــأة 
عــن العمــل لأســباب وظــروف قاهــرة، كالظــروف التــي يحياهــا الشــعب الفلســطيني فــي ظــل الاحتــال الإســرائيلي)2))، إذ قــد 
تتخــذ ســلطات هــذا الاحتــال قــرارات صريحــة ومباشــرة بإغــاق بعــض المنشــآت، أو قــد يترتــب علــى ممارســاتها، فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، إغــاق بعــض آخــر مــن تلــك المنشــآت، أو توقــف نشــاطها لفتــرة قــد تطــول أو تقصــر. ونحــن نــرى أن 
هــذه الحالــة، تخضــع لحكــم المــادة )41( مــن القانــون، التــي تناولناهــا فــي هــذا المبحــث، وتحديــداً الشــق المتعلــق بتقليــص 

عــدد العمــال، بســبب الخســارة التــي قــد تلحــق بصاحــب العمــل، لأي ســبب مــن الأســباب، وليــس لحكــم المــادة )38(. 

كمــا أن الفــرض فــي هــذه الحالــة، أن قــرار الإغــاق ســيصدر عــن جهــة إداريــة أو قضائيــة وطنيــة، وهــو يشــكل عقوبــة 
ــق  ــى تحقي ــي يهــدف إل ــه، وهــو بالتال ــزام ب ــه الالت ــي، كان يجــب علي ــف لأي نــص أو إجــراء قانون لصاحــب العمــل المخال

ــر المتصــور فــي قــرار الإغــاق الصــادر عــن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي.  مصلحــة عامــة، وهــو الأمــر غي

وقــد وقعــت محكمــة النقــض الفلســطينية فــي هــذا الخلــط، فقــد جــاء فــي أحــد أحكامهــا)2))، أنــه: »... ولمــا كان ذلــك، وكانــت 
محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية، قــد قنعــت مــن خــال البينــات المقدمــة، إن إنهــاء عمــل المدعــي )الطاعــن( مــن قبــل 
الجمعيــة المدعــى عليهــا، جــاء عقــب إغــاق الاحتــال لهــا بأربعــة أشــهر، وعبثــه بمحتوياتهــا، ومصادرتــه لأجهــزة تعــود 
لهــا، وأن هكــذا إنهــاء لــه مــا يبــرره، ولا يشــوبه أي تعســف، يســتأهل معــه التعويــض. وحيــث تــرى محكمــة النقــض أن مــا 
ــة  ــى نشــاط الجمعي ــه، وأن هكــذا إغــاق يبــرر إنهــاء العمــل، لتأثيــره عل ــه محكمــة الموضــوع واقــع فــي محل توصلــت إلي
المدعــى عليهــا، والــذي يجعــل عمــل العامــل أو بعــض العامليــن لديهــا لا مــكان لــه، ويعــزز ذلــك أنــه إذا كان إغــاق المنشــأة 
بقــرار إداري أو قضائــي، لمــدة تزيــد علــى الشــهرين، يبــرر إنهــاء عقــد العمــل، طبقــاً لأحــكام المــادة )1/38( مــن قانــون 
العمــل، فإنــه مــن بــاب أولــى اعتبــار إغــاق الجمعيــة لفتــرة تزيــد علــى الشــهرين، مبــرراً لصاحــب العمــل فــي إنهــاء عمــل 

24  لا نتفق هنا مع الرأي القائل بأنه إذا كان إغلاق المنشأة بسبب خطأ صاحب العمل، استحق العمال بعقود عمل غير محددة المدة تعويضات 
الفصل التعسفي، ونرى أن هذا الرأي يؤدي إلى تحميل صاحب العمل أعباء لا سند لها من القانون، ويضاعف من خسارته التي ترتبت أصلاً 

على إغلاق المنشأة، حتى لو أن هذا الإغلاق كان بسبب أخطائه أو إهماله أو تقصيره.
انظر ذلك الرأي لدى: نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص222.

25  انظر في هذا الخلط: ملحم، أشرف، مرجع سابق، ص16.

26  حكمها الصادر بتاريخ 28/4/2013، في الطعن المدني رقم )354/2012(. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.
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العامــل. وحيــث لا ينــال مــن ذلــك بقــاء مســتخدمين آخريــن فــي عملهــم، لتنــوع نشــاطات الجمعيــة، آخذيــن بعيــن الاعتبــار، 
أنــه لــم يجــرِ تعييــن شــخص آخــر مــكان المدعــي فــي العمــل مديــراً تنفيذيــاً للجمعيــة بــدلاً عنــه«.

وكمــا ذكرنــا، فإننــا لا نجــد فــي اســتناد المحكمــة إلــى المــادة )1/38( لتبريــر فصــل العامــل اســتناداً صحيحــاً، بــل كان عليهــا 
الاســتناد إلــى نــص المــادة )41( مــن القانــون، لتبريــر ذلــك الفصــل. 

وقبــل أن ننهــي هــذا المبحــث، نشــير إلــى أنــه علــى العكــس ممــا ورد فــي المــواد المشــار إليهــا أعــاه، بشــأن حــالات وأســباب 
ــه لا يجــوز  ــد بأن ــل الفلســطيني، يفي ــون العم ــن قان ــادة )39( م ــي الم ــم ف ــد ورد حك ــا، فق ــتناداً إليه ــل اس ــل العام ــاء عم إنه
إنهــاء عمــل العامــل، اســتناداً إلــى الحــالات الــواردة فــي هــذه المــادة، ممــا يعنــي أن مخالفتهــا تشــكل قرينــة علــى أن الفصــل 
هــو فصــل تعســفي. فقــد جــاء فــي هــذه المــادة أنــه: »لا يمكــن اعتبــار الحــالات التاليــة، بوجــه الخصــوص، مــن الأســباب 
الحقيقيــة، التــي تبــرر إنهــاء العمــل مــن قبــل صاحــب العمــل ...«)2)). ونلاحــظ أن عبــارة »بوجــه الخصــوص«، تفيــد أن هــذه 
الأســباب التــي لا تبــرر إنهــاء عمــل العامــل، هــي علــى ســبيل المثــال، وليســت علــى ســبيل الحصــر، مــا يعنــي أن الفصــل 
التعســفي لا يقتصــر علــى كــون هــذا الفصــل عائــداً إلــى أحــد الأســباب الــواردة فــي المــادة )39( المشــار إليهــا، إنمــا جــاء 
ذكــر هــذه الأســباب للتأكيــد علــى خصوصيتهــا وإبــراز طبيعتهــا وأهميتهــا)2)). وبكلمــات أخــرى، فــإن أي فصــل للعامــل مــن 
قبــل صاحــب العمــل، لا يســتند إلــى أحــد الأســباب الــواردة فــي المــواد الأربعــة المتقــدم بيانهــا، وهــي )40(، )41(، )38(، 

)2/103(، يشــكل فصــاً تعســفياً.

بنــاء علــى كل مــا تقــدم يمكــن تعريــف الفصــل التعســفي بأنــه : كل إنهــاء لعقــد العمــل لا يســتند إلــى ســبب قانونــي، أو إلــى 
صــدور خطــأ مــن العامــل، أو تــم دون اتبــاع الإجــراءات التــي يحددهــا القانــون كشــرط لذلــك الإنهــاء، ففصــل العامــل يجــب 
ألا يكــون ســببه مجــرد رغبــة صاحــب العمــل فــي إنهــاء التزامــه القانونــي تجــاه العامــل، واســترداد حريتــه، وممارســة حقــه 

فــي تعييــن وإنهــاء عمــل العامليــن لديــه)2)).

المبحث الثاني

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في الحالات غير المنصوص عليها من قبل صاحب العمل

بعــد اســتعراض الحــالات التــي أجــاز فيهــا قانــون العمــل لصاحــب العمــل إنهــاء عقــود العمــل غيــر محــددة المــدة، بإرادتــه 
المنفــردة، نتســاءل هنــا فيمــا إذا كانــت تلــك الحــالات قــد وردت علــى ســبيل الحصــر أو علــى ســبيل المثــال؟

قبــل أن نجيــب علــى هــذا الســؤال ونبُــدي رأينــا فــي الموضــوع، نلاحــظ أن أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية، تناقضــت 
فــي الإجابــة عليــه، فمنهــا مــا اعتبــر أن فصــل العامــل مــن قبــل صاحــب العمــل يجــب أن يكــون لأحــد الأســباب المحــددة فــي 
القانــون، والمتقــدم بيانهــا، وإلا اعتبُــر الفصــل تعســفياً. ومنهــا مــن اعتبــر أن تلــك الأســباب لــم تــرد علــى ســبيل الحصــر، بــل 

يمكــن أن توجــد أســباب وحــالات أخــرى، تبــرر لصاحــب العمــل فصــل العامــل مــن العمــل.

ونضــرب مثــالاً علــى ذلــك التناقــض، فــي أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية، كل مــن الحكــم الصــادر بتاريــخ 2017/2/13، 
ــم  ــن رق ــي الطعني ــخ 2014/12/15، ف ــادر بتاري ــم الص ــم )2015/474(، والحك ــم )2015/401(، ورق ــن رق ــي الطعني ف

27  وهذه الأسباب الواردة في المادة )39( المشار إليها، هي: 1- الانخراط النقابي، أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء 
العمل، إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل 2- إقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونه يمارس هذه النيابة حالياً، 

أو مارسها في الماضي 3- إقدام العامل على رفع قضية، أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل، بادعاء خرق القانون، وكذلك تقديمه 
لشكوى أمام الهيئات الإدارية المختصة«.

28  العتوم، منصور إبراهيم، الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، جامعة عمان الأهلية، المجلد )9(، العدد 
)1(، 2002، ص162. 

29  النوافلة، يوسف أحمد، مرجع سابق، ص465.



حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قِبَل صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الفلسطيني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون124

)2013/617(، ورقــم )2013/627()3)).

ففــي الحكــم الأول، اعتبــرت محكمــة النقــض أن الحــالات )المخالفــات( التســعة، الــواردة فــي المــادة )40( مــن قانــون العمــل، 
ليســت »الحــالات الوحيــدة التــي تبــرر الفصــل حصــراً«، واســتندت فــي ذلــك علــى مــا جــاء فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
)46( مــن القانــون، مــن أنــه: » يعتبــر تعســفياً إنهــاء عقــد العمــل دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك«. إنمــا اعتبــرت أن الفــرق 
بيــن الفصــل وفقــاً للمــادة )40( المذكــورة، والفصــل لأســباب أخــرى )مبــرّرَة مــن وجهــة نظــر المحكمــة، وغيــر واقعــة تحــت 
حصــر(، أن الفصــل وفقــاً للمــادة )40( يكــون دون إشــعار، أمــا الفصــل المبــرر لأســباب أخــرى، فــا ينفــي اســتحقاق العامــل 
لبــدل الإشــعار. كمــا اعتبــرت المحكمــة أن »تقريــر وتقديــر مــا إذا كان الفصــل تعســفياً مــن عدمــه، يخضــع لإطلاقــات محكمــة 

الموضــوع، فــي ضــوء مــا يقُــدم مــن بينــات، طالمــا أنــه جــاء علــى نحــو ســائغ، ولــه أصــل فــي الأوراق«.

يؤيــد ذلــك ويكــرره أيضــاً، مــا جــاء فــي الحكم الصــادر عــن ذات محكمة النقــض المنعقــدة فــي رام الله، بتاريــخ 2015/4/20، 
ــن  ــي يمك ــباب الت ــم يحــدد الأس ــة أن »المشــرع الفلســطيني ل ــذه المحكم ــرت ه ــم )2012/833()3))، إذ اعتب ــن رق ــي الطع ف
ــوع،  ــة الموض ــباب لمحكم ــك الأس ــر تل ــرك تقدي ــل ت ــفياً، ب ــاً تعس ــا فص ــل، دون اعتباره ــاء العم ــة لإنه ــا موجب اعتباره
تســتخلصها مــن الظــروف والملابســات التــي تحيــط بواقعــة الفصــل مــن العمــل، باعتبــار أنهــا مــن المســائل الموضوعيــة 
التــي تســتقل محاكــم الموضــوع بتقديرهــا، دون معقــب عليهــا، طالمــا أن اســتخلاصها بحكــم القانــون مــن تلــك الواقعــة مقبــول 

وســائغ ». 

ونشــير إلــى أننــا نجــد أن هــذا الحكــم ذاتــه يشــوبه التناقــض فــي عباراتــه)3))، حيــث ورد فيــه العبــارة التاليــة: »يثــور تســاؤل 
ــة موضــوع هــذه الدعــوى، ضمــن حــالات الفصــل المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن  جوهــري، فــي ظــل عــدم ورود الحال
ــك عمــاً  ــر ذل ــد العمــل، دون أن يعُتب ــاء عق ــي إنه ــل الحــق ف ــا لصاحــب العم ــن أجازت ــون العمــل، اللتي )40، 41( مــن قان

تعســفياً ...«.

ــر »أن الفصــل التعســفي هــو  ــم )2013/627(، فاعتب ــم )2013/617(، ورق ــن رق ــي الطعني ــي، الصــادر ف أمــا الحكــم الثان
الــذي يصــدر عــن صاحــب العمــل بــا مبــرر، وبشــكل مخالــف لنــص المــادة )40(، والمــادة )41( مــن قانــون العمــل، اللتيــن 
حددتــا الحــالات التــي يجــوز معهــا لصاحــب العمــل إنهــاء خدمــة العامــل، فــإذا لــم تتوافــر إحــدى هــذه الحــالات، وقــام صاحــب 
العمــل رغــم ذلــك بفصــل العامــل، فــإن الفصــل عندئــذ يكــون تعســفياً«، أي أن هــذا الحكــم اعتبــر حــالات الفصــل المبــرر 

–وعلــى خــاف الأحــكام الســابقة- مذكــورة علــى ســبيل الحصــر، فــي هاتيــن المادتيــن.

وعلــى ذات النهــج جــاء فــي حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي الطعنيــن رقــم )2009/94( و)2009/101(، الصــادر 
بتاريــخ 9/30/)3))2009، أنــه: »علــى صاحــب العمــل أن يثبــت ســبب إنهــاء عقــد العمــل، وأن يكــون ذلــك لأحــد الأســباب 

المحــددة فــي المادتيــن )40، 41( مــن قانــون العمــل علــى ســبيل الحصــر، وإلا كان متعســفاً فــي فصــل العامــل«.

ــد أخــذ – ــم )2013/627(، ق ــم )2013/617(، ورق ــن رق ــي الطعني ــه، الصــادر ف ــم المشــار إلي ــى أن الحك ــداءً إل نشــير ابت
وبحــق- علــى المحكمــة الاســتئنافية تفســيرها الخاطــئ لأحــكام المادتيــن )40، 41( المذكورتيــن، وأنهــا خلطــت بيــن المخالفــة 
التــي تصــدر عــن العامــل بغيابــه عــن عملــه، والــواردة فــي المــادة )4/40(، وبيــن الأســباب الفنيــة الــواردة فــي المــادة )41(، 
وأنهــا أخطــأت باعتبارهــا غيــاب العامــل وعــدم التزامــه بعملــه مــن الأســباب الفنيــة التــي تجيــز فصلــه مــن طــرف واحــد، 
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وبالتالــي تكــون قــد أخطــأت فــي تأويــل وتفســير، ومــن ثــم تطبيــق أحــكام المادتيــن المذكورتيــن)3)).

فالحــالات الــواردة فــي المــادة )40( هــي عبــارة عــن مخالفــات تصــدر مــن العامــل، تبــرّر فصلــه مــن قبــل صاحــب العمــل، 
أمــا الأســباب الفنيــة والاقتصاديــة الــواردة فــي المــادة )41(، فأمــر مختلــف تمامــاً، ولا يــد للعامــل فيهمــا، والخلــط بيــن هاتيــن 

المادتيــن يــؤدي إلــى تطبيقهمــا بشــكل غيــر ســليم.

غيــر أننــا نأخــذ علــى هــذا الحكــم أنــه اعتبــر أن تلفُّــظ العامــل بألفــاظ بذيئــة، طالــت القائميــن علــى العمــل، )خــال تلفظّــه علــى 
أحــد العامليــن فــي الشــركة بتلــك الألفــاظ(، والــذي حصــل بســببه علــى إنــذار مــن الشــركة، لا يعتبــر، وفقــاً لمــا جــاء فــي هــذا 

الحكــم، مبــرراً لفصلــه ســنداً لأحــكام المادتيــن )40، و41()3)).

ونــرى أن هــذا الأمــر مخالــف لصريــح نــص المــادة )9/40(، ذلــك أن مــن الحــالات التــي يحــق فيهــا لصاحــب العمــل إنهــاء 
عقــد العمــل مــن طــرف واحــد: »اعتــداؤه –أي العامــل- بالضــرب أو التحقيــر علــى صاحــب العمــل، أو علــى مــن يمثلــه، 
أو علــى رئيســه المباشــر«، فهــذا النــص لا يشــمل حالــة اعتــداء العامــل علــى زملائــه العامليــن بالضــرب أو التحقيــر، فهــو 
مقصــور علــى الأشــخاص المذكوريــن فيــه، وهــم صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه أو الرئيــس المباشــر للعامــل، وهــو مــا يتوافــر 

-علــى أيــة حــال- فــي حالــة العامــل المدعــي فــي هــذا الطعــن، لأن ألفاظــه البذيئــة طالــت القائميــن علــى العمــل)3)).

ــى  ــر كســبب لفصــل العامــل، عل ــداء بالضــرب أو التحقي ــة الاعت ــد أن المشــرع قصــد حصــر حال ــا نعتق ــى العمــوم فإنن وعل
الأشــخاص المذكوريــن فــي النــص، وعــدم توســيعها لتشــمل زمــاءه العامليــن، وأن الأمــر لا يشــكل ثغــرة فــي التشــريع، 
ونحــن نؤيــد هــذا المســلك مــن المشــرع، وذلــك للحــد أو التضييــق مــن الحــالات التــي يجــوز فيهــا لصاحــب العمــل فصــل 
العامــل مــن طــرف واحــد، خاصــة أن صاحــب العمــل بإمكانــه معاقبــة العامــل المعتــدي علــى زملائــه، مــن خــال لائحــة 
الجــزاءات التــي يمكنــه وضعهــا وتطبيقهــا علــى العمــال، فــي حالــة ارتــكاب أي منهــم مخالفــة غيــر منصــوص عليهــا فــي 
القانــون، بمــا فــي ذلــك اســتخدام عقوبــة الفصــل مــن العمــل، مــع مراعــاة التــدرج فــي العقوبــة، علــى النحــو الــذي ســنتناوله 

فــي المبحــث الثالــث مــن هــذا البحــث.

ــد  ــواردة فــي قانــون العمــل الفلســطيني، ق ــق بكــون أســباب الإنهــاء مــن قبــل صاحــب العمــل، وال وبالعــودة للســؤال المتعل
وردت علــى ســبيل المثــال أو علــى ســبيل الحصــر، وفيمــا يتعلــق بالتضــارب الــوارد بهــذا الشــأن فــي أحــكام محكمــة النقــض 
الفلســطينية، فإننــا فــي معــرض الإجابــة علــى هــذا الســؤال، والتعليــق علــى ذلــك التناقــض، نقــول إننــا نختلــف مــع مــا جــاء 
فــي الحكــم الأول، الصــادر فــي الطعنيــن رقــم )2015/401( ورقــم )2015/474(، ونتفــق مــع مــا جــاء فــي الحكــم الثانــي، 
ــون  ــي قان ــل ف ــة« للفص ــباب »الموجب ــرى أن الأس ــم )2013/627(، ون ــم )2013/617(، ورق ــن رق ــي الطعني ــادر ف الص
العمــل، وردت علــى ســبيل الحصــر، وليــس علــى ســبيل المثــال)3))، فالقــول بأنهــا وردت علــى ســبيل المثــال، فيــه خطــورة 

علــى أمــن العامــل واســتقراره الوظيفــي، وتوســيع لبــاب الفصــل مــن قبــل صاحــب العمــل دون ســند مــن القانــون)3)).

لــذا، فإننــا وبعــد اســتعراض حــالات الفصــل المبــرر والمشــروع قانونــاً، التــي نــص عليهــا قانــون العمــل الفلســطيني، نختلــف 
أيضــاً مــع مــن يــرى أن قانــون العمــل الفلســطيني خــا » مــن معيــار ضيــق للإنهــاء«، وأنــه »لــم يحــدد نطاقــاً للأســباب التــي 
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38  انظر: أحمد أبوزينة، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص3.
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تعُــد موجبــة للإنهــاء«، وأنــه تــرك تحديــد هــذه الأســباب لتقديــر القاضــي، ممــا قــد يوســع ذلــك النطــاق)3)). بــل نــرى – مــرة 
أخــرى- أن حــالات فصــل العامــل مــن طــرف صاحــب العمــل، محــددة علــى ســبيل الحصــر فــي قانــون العمــل الفلســطيني، 
علــى النحــو المتقــدم تفصيلــه. وأن الفصــل إذا بنُــي علــى أي حالــة لــم تتضمنهــا نصــوص المــواد )40، 41، 38، 2/103(، 
ً)4)). ومــع ذلــك فإننــا نجــد أنــه كان يجــدر بالمشــرع أن يشــير إلــى هــذه المــواد الأربعــة، فــي نــص المــادة  يكــون فصــاً تعســفيا
)3/46( التــي تنــص علــى اعتبــار إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة تعســفياً، دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك، بحيــث 
ــي المــواد الأربعــة المذكــورة فقــط،  ــك الفصــل، هــي مــا وردت ف ــررة( لذل ــة )أو المب يكــون واضحــاً، أن الأســباب الموجب

وذلــك درءاً لأي جــدل فــي هــذا الشــأن)4)).

ومســألة اعتبــار الإنهــاء تعســفياً، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعويــض، إن لــم توجــد أســباب تبــرر هــذا الإنهــاء، هــي مــن 
النظــام العــام، فــا يجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا)4))، ولا يجــوز تنــازل العامــل عــن حقــه فــي تعويــض الفصــل التعســفي أو 

جــزء منــه، إذا حصــل ذلــك التنــازل مســبقاً، أي وقــت إبــرام العقــد، أو خــال تنفيــذه)4)).

وأخيــراً تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التناقــض فــي موضــوع الفصــل التعســفي، فــي الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض 
الفلســطينية، فــي هــذا الشــأن، يتطلّــب عقــد الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )25( مــن قانــون 
تشــكيل المحاكــم النظاميــة الفلســطيني رقــم )5( لســنة )4))2001، والمعدلّــة بموجــب القــرار بقانــون رقم )15( لســنة )4))2014، 
فقــد جــاء فــي هــذه المــادة، أنــه: »تنعقــد هيئــة المحكمــة العليــا، برئاســة رئيســها، أو القاضــي الأقــدم فــي الهيئــة، وحضــور 
ــاءً علــى طلــب رئيســها، أو إحــدى دوائرهــا، فــي الحــالات التاليــة: 1- ... أو لرفــع تناقــض بيــن  عشــرة مــن أعضائهــا، بن
ــي  ــادئ الت ــه، بشــأن المب ــدمّ بيان ــا، لوجــود التناقــض المتق ــى الأحــكام المشــار إليه ــق عل ــا ينطب ــادئ ســابقة«)4)). وهــو م مب
أنشــأتها هــذه الأحــكام، فــي موضــوع الفصــل التعســفي وأســبابه فــي قانــون العمــل الفلســطيني، ومــا إذا كانــت هــذه الأســباب 

قــد حُــددّت علــى ســبيل الحصــر فــي هــذا القانــون أم لا)4)).

المبحث الثالث

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمنشأة العمل

39  نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص245-247.

40  بل إن قيام العامل بترك العمل بسبب أفعال يقوم بها صاحب العمل، وتشكل مخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل، أو تشكل انتهاكاً لحقوق 
العامل، التي ينص عليها هذا القانون، وعقد العمل الذي يربط بين العامل وصاحب العمل، يجب أن يعتبر بمثابة فصل تعسفي ضمني. وهو ما 
أكدته محكمة النقض الفلسطينية في أكثر من حكم لها، كما هو الحال في الحكم الصادر بتاريخ 30/9/2015، في الطعن رقم )234/2015(، 
إذ تبين للمحكمة أن صاحب العمل طلب من العامل توقيع عقد جديد بتاريخ جديد، وليس من تاريخ العمل الفعلي، وأن يقر في العقد الجديد أنه 
استلم حقوقه، وهو ما رفضه العامل ودفعه لترك العمل، الأمر الذي يشكل في مضمونه فصلاً تعسفياً للعامل. مشار إليه لدى: نصرة، أحمد، 

مرجع سابق، ص250.
وكذلك في الحكم الصادر بتاريخ 8/5/2013، في الطعن رقم )720/2011(، حيث اعتبرت المحكمة أن للعامل الحق في ترك العمل، بسبب اتخاذ 
قرارات من صاحب العمل، تتضمن تعديلات جوهرية في عقد العمل وشروطه، كما اعتبرت المحكمة تصرف صاحب العمل فصلاً ضمنياً 

لرغبته في إنهاء العلاقة التعاقدية، مما يجعل للعامل الحق في تعويض الفصل التعسفي. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.

41  انظر: أبوزينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص6.

42  نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص245.

43  صانوري، مهند أحمد، الآثار القانونية الناتجة عن الحكم بالفصل التعسفي في قانون العمل الأردني، المجلة المصرية للدراسات القانونية 
والاقتصادية، العدد )7(، آذار 2016، )والمراجع التي أشار إليها(، ص267.

44  منشور في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية الفلسطينية(، العدد )38(، الصادر بتاريخ 5/9/2001، ص279.

45  منشور في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية الفلسطينية(، العدد )108(، الصادر بتاريخ 15/7/2014، ص35.

46  وهو ما قامت به الهيئة العامة للمحكمة العليا، على سبيل المثال، في حكمها رقم )2( لسنة 2015، الصادر بتاريخ 9/4/2015، )منشور في 
موقع المقتفي(، بشأن التناقض في أحكام محكمة النقض، بخصوص وجوب دفع رسوم عن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي.

47  انظر: أبوزينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص7.
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إذا توصّلنــا فــي المبحــث الســابق إلــى أن الحــالات الــواردة فــي المــواد الأربعــة المذكــورة )40، 41، 38، 2/103(، وردت 
علــى ســبيل الحصــر فــي قانــون العمــل الفلســطيني، فهــل يعنــي هــذا أنــه يســتحيل علــى صاحــب العمــل أن يفصــل العامــل 
لأي ســبب آخــر لــم يــرد فــي تلــك النصــوص، وتحديــداً إذا ارتكــب العامــل مخالفــة لــم تــرد فــي الحــالات التســعة، المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة )40(؟

قبل أن نجيب، وحتى نوضح مقصدنا، نذكر بعض الأمثلة: 

ذكرنــا أن مــن المخالفــات التســعة الــواردة فــي المــادة )40(، المخالفــة المتعلقــة بإفشــاء العامــل للأســرار الخاصــة بالعمــل، 
التــي مــن شــأنها أن تســبب الضــرر الجســيم، فهــل هــذا يعنــي أن العامــل يســتطيع إفشــاء الأســرار، التــي مــن شــأنها أن تســبب 

الضــرر اليســير؟ وأن صاحــب العمــل لا يســتطيع معاقبتــه بالفصــل، أو مــا هــو دون الفصــل مــن عقوبــات؟

أيضــاً، مــن المخالفــات الــواردة فــي هــذه المــادة، اعتــداء العامــل بالضــرب أو التحقيــر علــى صاحــب العمــل، أو علــى مــن 
يمثلــه، أو علــى رئيســه المباشــر. فهــل هــذا يعنــي أنــه يجــوز للعامــل الاعتــداء –بالضــرب أو التحقير-علــى أي شــخص مــن 

غيــر المذكوريــن، كمــا لــو اعتــدى علــى زملائــه العامليــن معــه، أو علــى زبائــن صاحــب العمــل؟ 

أيضــاً لــو كان العامــل يحضــر إلــى عملــه متأخــراً، ويغــادره مبكــراً، أو يخــرج خــال ســاعات العمــل دون إذن مــن صاحــب 
العمــل، فمــاذا بإمــكان صاحــب العمــل أن يصنــع مــع هــذا العامــل؟ ومــاذا لــو كان العامــل يخالــف تعليمــات الســامة والصحــة 

المهنيــة، بمــا يشــكل خطــراً علــى صحــة وســامة هــذا العامــل، وغيــره مــن العمــال؟

إن هــذه التصرفــات )المخالفــات( التــي قــد يقــوم بهــا العامــل، ممــا لا تغطيهــا الحــالات الــواردة فــي المــادة )40(، هــي ممــا لا 
يقبلــه صاحــب العمــل، وممــا يلحــق الضــرر بــه وبمصلحتــه، وممــا يمــس بالثقــة بينــه وبيــن العامــل، وممــا يخلــق الاضطــراب 
فــي المنشــأة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه ســؤال بدهــي، هــو: كيــف يمكــن لصاحــب العمــل أن يتعامــل مــع مثــل هــذه الحــالات؟ 
وهــل يمتنــع عليــه فصــل العامــل، بالرغــم ممــا قــام بــه، لمجــرد عــدم توافــر شــروط الفصــل وفقــاً المــادة )40( –أو أي نــص 

آخــر فــي القانــون- فــي التصــرف أو الســلوك الخاطــئ الــذي قــام بــه هــذا العامــل)4))؟

فــي معــرض الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات، هنــاك مــن يــرى، مثــاً، أنــه يمكــن لصاحــب العمــل فــي حالــة إفشــاء العامــل 
ــده، بعــد  لأســرار مــن شــأنها أن تســبب الضــرر اليســير لصاحــب العمــل أن يقــوم هــذا الأخيــر بفصــل العامــل وإنهــاء عق

توجيــه الإشــعار للعامــل)4)). 

ونحــن نختلــف مــع هــذا الــرأي، ونــرى أن الحــل الوحيــد أمــام صاحــب العمــل كــي يشــمل بعقوبــة الفصــل، حــالات )مخالفات( 
أخــرى لــم تنــص عليهــا المــادة )40( بشــكل مباشــر، يكمــن فــي المــادة )40( ذاتهــا، وتحديــداً فــي الحالــة الثالثــة مــن الحــالات 
)المخالفــات( الــواردة فيهــا، أي حالــة تكــرار العامــل »مخالفــة النظــام الداخلــي للمنشــأة، المصــادق عليــه مــن وزارة العمــل، 
أو التعليمــات المكتوبــة الخاصــة بســامة العمــل وصحــة العمــال، رغــم إنــذاره بهــا حســب الأصــول«، فهــذا يعنــي أن صاحب 
العمــل يمكنــه الاســتناد إلــى هــذه الحالــة، ويقــوم بوضــع نظــام داخلــي للمنشــأة أو تعليمــات خاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة 
فــي المنشــأة، يرفقهمــا بلائحــة جــزاءات، وفقــاً لمــا ورد فــي قــرار مجلــس الــوزراء بلائحــة القواعــد المنظمــة للجــزاءات، 

رقــم )121( لســنة )5))2005.

48  في هذا السياق قضت محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في حكمها الصادر بتاريخ 11/1/2015، في الطعن المدني رقم 
)348/2014(، بأن اعتداء العامل على زميله لا يخول صاحب العمل بفصله، لأن نص المادة )40/9( قصر الاعتداء الذي يبرر فصل 

العامل، على صاحب العمل، أو من يمثله، أو على الرئيس المباشر للعامل، وأن النص جاء صريحاً ومحدداً، وأنه لا اجتهاد في مورد النص، 
وأن المشرع الفلسطيني لو أراد أن ينسحب الأمر على زملائه العمال، لأفصح عن إرادته في هذا الشأن. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع 

سابق.

49  نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص198.

50  منشور في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية الفلسطينية(، العدد )63(، الصادر بتاريخ 27/4/2006، ص620.  
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وقــد جــاء فــي المــادة )84( مــن قانــون العمــل الفلســطيني أنــه: »1- لا يجــوز لصاحــب العمــل اتخــاذ أي إجــراء تأديبــي، أو 
فــرض غرامــة علــى العامــل، إلا عــن مخالفــة منصــوص عليهــا فــي لائحــة الجــزاءات المصدقــة مــن قبــل الــوزارة ...«.

ووفقــاً للمــادة )1( مــن القــرار بلائحــة القواعــد المنظمــة للجــزاءات، فإنــه لا يجــوز توقيــع أيــة عقوبــة علــى العامــل )بمــا فــي 
ذلــك عقوبــة الفصــل(، إلا وفــق لائحــة جــزاءات مصدقــة مــن قبــل وزارة العمــل. ووفقــاً للمــادة )4( مــن ذات القــرار: »لا 

تســري الأحــكام الــواردة فــي لائحــة الجــزاءات هــذه، إلا مــن تاريــخ علــم العمــال بهــا«. 

وقــد أورد هــذا القــرار فــي نهايتــه نموذجــاً للائحــة الجــزاءات، بحيــث يجــب علــى صاحــب العمــل أن يسترشــد بهــا، عنــد 
إعــداد لائحــة الجــزاءات الخاصــة بمنشــأته)5)). ويلاحــظ أن هــذا النمــوذج قــد أورد عقوبــة الفصــل، ضمــن العقوبــات التــي 
يمكــن أن يوقعهــا صاحــب العمــل، كعقوبــة قصــوى، وحــل أخيــر أمامــه، بعــد أن يكــون قــد تــدرّج فــي العقوبــات مــع العامــل 
ــة  ــا المتعلق ــاظ بالمزاي ــف الاحتف ــة، ووق ــة المالي ــروراً بالغرام ــوب، م ــذار المكت ــه الشــفهي والإن ــن التنبي ــدءاً م ــف، ب المخال

بالأجــور، وانتهــاءً بالفصــل. 

ووفقــاً لهــذا النمــوذج فــإن مــن المخالفــات التــي قــد تنتهــي بعقوبــة الفصــل، المخالفــات المتعلقــة بمواعيــد العمــل )كالتأخــر 
عــن العمــل(، والمخالفــات المتعلقــة بنظــام العمــل )كالإهمــال فــي العمــل بدرجاتــه المختلفــة، مــن البســيط وحتــى الجســيم(، 
والمخالفــات المتعلقــة بســلوك العامــل )كإفشــاء الأســرار، وافتعــال المشــاجرات، أو المشــاركة فيهــا(، وعــدم اتبــاع تعليمــات 
ــر المخصصــة، أو عــدم اســتخدام وســائل  ــن فــي الأماكــن المحظــورة أو غي ــة )كالتدخي ــة المكتوب الســامة والصحــة المهني

الوقايــة الشــخصية(.

ففــي لائحــة الجــزاءات هــذه يســتطيع صاحــب العمــل أن يضــع كافــة الأفعــال والتصرفــات، التــي تكــون مرفوضــة مــن طرفه، 
ومعرقلــة لســير العمــل فــي منشــأته، وبحيــث تكــون عقوبتهــا -مــع مراعــاة التدرج-الفصــل مــن العمــل.

إننــا نــرى أن هــذا الأمــر- أي وضــع صاحــب العمــل لنظــام داخلــي - مرفــق بلائحــة جــزاءات، يصُــادِق عليــه فــي وزارة 
العمــل، ويعلنــه للعمــال، بحيــث يتضمــن – كمــا ذكرنــا- كافــة الأفعــال والتصرفــات التــي يرفضهــا صاحــب العمــل، يــوازن –
برأينــا- بيــن مصلحــة هــذا الأخيــر ومصلحــة العمــال، فمــن جهــة لا يكــون فصــل العمــال وهــو أخطــر عقوبــة قــد يتعــرض لهــا 
العامــل، بمــا يترتــب عليهــا مــن تبعــات اقتصاديــة واجتماعيــة- متــروكاً لتقديــر وأهــواء صاحــب العمــل، ومــن جهــة أخــرى 
يكــون مطلوبــاً مــن العامــل احتــرام مــا تفرضــه عليــه أحــكام كل مــن قانــون العمــل، وعقــد العمــل الــذي يربطــه مــع صاحــب 

العمــل، والنظــام الداخلــي للمنشــأة، بحيــث إذا خالــف أيـّـاً منهــا يكــون فصلــه مبــرراً ومشــروعاً، وليــس تعســفياً.

وعلــى صلــة بمــا ســبق، يبــرز تســاؤل آخــر، هــو: مــاذا لــو وضــع صاحــب العمــل فــي النظــام الداخلــي للمنشــأة أســباباً لإنهــاء 
عقــد العمــل، لا يمكــن أن تــرد فــي لائحــة الجــزاءات، لأنهــا ليســت لهــا علاقــة بأيــة مخالفــة ارتكبهــا العامــل، أو أنهــا ليســت 

مألوفــة – بشــكل عــام- كأســباب لإنهــاء عقــود العمــل؟

ونضــرب مثــالاً علــى ذلــك بمســألة وصــول العامــل إلــى ســن معينــة، كســتين أو ســبعين عامــاً. فقانــون العمــل الفلســطيني 
لــم يحــدد ســناً لإنهــاء العقــود، ومــع ذلــك فــإن بعــض المنشــآت تنُهــي العمــل فيهــا، بوصــول العامــل إلــى ســن معينــة، مثــل 
الجامعــات الفلســطينية )غيــر الحكوميــة(، التــي تحيــل أعضــاء الهيئــات التدريســية )الأكاديميــة( فيهــا »للتقاعــد«، بوصولهــم 
ســن )65 أو 70( عامــاً، وفقــاً لمــا هــو متعــارف عليــه فــي تلــك الجامعــات، ولمــا هــو منصــوص عليــه فــي الأنظمــة الداخليــة 

لهــا.

وقــد اعتبــرت محكمــة النقــض الفلســطينية، المنعقــدة فــي رام الله، فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 2015/4/20، فــي الطعــن رقــم 

51  وقد جاء في المادة )2/1( من هذا القرار، أنها: »لغايات المصادقة على لائحة الجزاءات، يسُترشد بالنموذج المرفق باللائحة«.
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)2012/833()5))، أن بلــوغ العامــل ســن الســتين عامــاً، ليــس مبــرراً أو موجبــاً لإنهــاء عقــد العمــل.

وهــو مــا تكــرر فــي الحكم الصــادر في الطعنيــن رقــم )2016/630(، ورقــم )2016/693(، الصــادر بتاريــخ 2/6/)5))2019، 
والــذي جــاء فيــه: »وعــن ســبب الطعــن الأول، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه، إذ قضــى بإلغــاء الحكــم المســتأنف، وثبــوت 
حــق المدعــي بالمطالبــة ببــدل تعويــض عــن فصــل تعســفي، فقــد حملــه علــى أن بلــوغ العامــل ســن الســتين، لا يصلــح مبــرراً 
لإنهــاء خدماتــه، وأن أي اتفــاق يخالــف ذلــك يقــع باطــاً، لمخالفتــه أحــكام قانــون العمــل، لا ســيما وأن مــا نــص عليــه القانــون 

يمثــل الحــد الأدنــى لحقــوق العمــال، التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا...«. 

ومــع أننــا نتفــق بشــكل عــام مــع هــذا الحكــم، خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود قانــون للضمــان الاجتماعــي فــي فلســطين)5))، 
ــا نــرى أن وضــع صاحــب العمــل لنظــام داخلــي، يتضمــن إنهــاء عمــل العامــل فــي ســن الســتين عامــاً، ومصادقتــه  إلا أنن
عليــه فــي وزارة العمــل)5))، وإعلانــه للعمــال، وقبــل ذلــك اشــتراطه هــذا الإنهــاء فــي عقــد العمــل)5))، يعنــي جــواز الإنهــاء 
عنــد وصــول العامــل إلــى هــذه الســن. فبعــض الأعمــال ربمــا لا يتناســب معهــا بقــاء مــن هــم فــوق ســن الســتين عامــاً فيهــا، 

كالتعليــم، والأعمــال الخطــرة، والأعمــال البدنيــة بشــكل عــام.

يؤيــد ذلــك مــا جــاء فــي حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي الطعنيــن رقــم )2018/656(، ورقــم )2018/806(، الصــادر 
بتاريــخ 7/1/)5))2019، ففــي هذيــن الطعنيــن اعتبــرت المحكمــة أن النظــام الداخلــي الــذي تتمســك الجهــة صاحبــة العمــل بمــا 
ينــص عليــه مــن إنهــاء خدمــات العامــل بوصولــه ســن الخامســة والخمســين عامــاً، وتتمســك كذلــك بــأن ذات الشــرط ورد فــي 
العقــد المبــرم بيــن العامــل والجهــة صاحبــة العمــل، كان قــد تــم إلغــاؤه –أي النظــام الداخلــي- بموجــب نظــام جديــد، جــرت 

المصادقــة عليــه مــن قبــل وزارة العمــل، فــي ســنة 2013.

وهــذا يعنــي، بمفهــوم المخالفــة، أنــه لــو لــم يتــم إلغــاء النظــام الداخلــي الســابق، الــذي ينــص علــى إنهــاء خدمــات العامــل، 
بوصولــه ســن الخامســة والخمســين، لــكان قــرار الجهــة صاحبــة العمــل بإنهــاء عمــل العامــل تطبيقــاً لهــذا البنــد فــي ذلــك 

ــي قــراراً مشــروعاً. النظــام الداخل

ــة  يعــزز ذلــك مــا ورد فــي حكــم آخــر ذي علاقــة صــادر عــن محكمــة النقــض الفلســطينية)5))، مــن أنــه: »لمــا كانــت الحال
محــل البحــث، ألا وهــي إنهــاء خدمــات العامــل لبلوغــه ســن الســتين، ليســت مــن قبيــل الحــالات التــي اعتبــر المشــرع، إنهــاء 
ــي نطــاق مــا تســتخلصه  ــة هــذه تدخــل ف ــررة، فإنهــا والحال ــي اعتبرهــا مب ــك الت ــررة، أو تل ــر مب خدمــات العامــل فيهــا غي

المحكمــة، فــي ضــوء مــا يقُــدم لهــا مــن بينــات، ومــا تســتخلصه ممــا هــو مطــروح أمامهــا، مــن أســباب ووقائــع«.

وهــذا يعنــي أن مبــدأ إنهــاء عمــل العامــل فــي ســن معينــة كالســتين أو الســبعين، ليــس مرفوضــاً أو غيــر مقبــول، إن وجــدت 
هنــاك أســباب وجيهــة وموضوعيــة ومنطقيــة، تبــرر هــذا الإنهــاء. 

52  منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.

53  منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.

54  والذي يوفر تأمينات الشيخوخة للعامل المتقاعد، وتحديداً راتباً تقاعدياً حتى وفاته. 

55  تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الفلسطينية، لا تقبل عادةً وجود بند في النظام الداخلي، ينص على مسألة إنهاء عمل العامل في سن الستين 
عاماً، غير أنها في بعض الحالات، كما هو الحال بالنسبة للجامعات، تصادق على النظام الداخلي، بالرغم من وجود مثل هذا البند، لكن مع 

إدراج تحفظ عليه، وهذا التحفظ يعني الاعتراض، وعدم قبول هذا البند، وأن العامل الذي تنُهى خدماته سنداً إليه، يكون من حقه مقاضاة 
صاحب العمل، ومطالبته بتعويض الفصل التعسفي. 

56  ونشير إلى أنه حتى في حالة اشتراط ذلك في العقد، تبقى مسألة جدلية، لأنه يمكن القول إن مثل هذا البند في العقد، لا يسري في حق العامل، 
طالما أن قانون العمل لا ينص على الإحالة للتقاعد، إو إنهاء خدمات العامل في سن الستين عاماً، وأن العامل تطُبق عليه الأحكام الأفضل 

لمصلحته، سواء وردت في القانون أو في العقد، تطبيقاً لنص المادة )6( من قانون العمل الفلسطيني.

https://maqam.najah.edu :57  منشور في موقع: موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية )مقام(، جامعة النجاح الوطنية

58  الحكم الصادر بتاريخ 18/6/2012، في الطعن رقم )336/2012(. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.
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الخاتمة

تناولنــا فــي هــذا البحــث موضــوع إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، بــالإرادة المنفــردة لصاحــب العمــل وفقــاً لأحــكام 
ــم )7( لســنة 2000. قانــون العمــل الفلســطيني رق

وهــذا الإنهــاء يشــكل خروجــاً علــى القواعــد العامــة فــي العقــود، التــي لا تجيــز إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة لأحــد أطرافــه، 
غيــر أن خصوصيــة عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، كعقــد مســتمر دون ســقف زمنــي، حــدا بالمشــرع إلــى إجــازة إنهائــه مــن 
قبــل صاحــب العمــل، لكنــه –مــع ذلــك- لــم يتــرك الأمــر لمطلــق إرادة صاحــب العمــل، بــل أوجــب توفــر ســبب أو أكثــر، 

لقيامــه بفصــل العامــل وإنهــاء عقــده، كــي يعتبــر الفصــل مشــروعاً، وبعكــس ذلــك ســيعتبر ذلــك الفصــل تعســفياً.

وقد خلصنا من البحث إلى النتائج التالية:

ــا  ــوز معه ــالات يج ــى ح ــه، عل ــن )40(، و)41( من ــي المادتي ــر، ف ــكل مباش ــطيني بش ــل الفلس ــون العم ــص قان ن 	-1 	
المادتيــن.  الــواردة فــي هاتيــن  العامــل، إذا توفــر أحــد الأســباب  لصاحــب العمــل فصــل 

تتعلــق الأســباب الــواردة فــي المــادة )40(، بالمخالفــات التــي قــد تصــدر عــن العمــال، أمــا المــادة )41(، فتجيــز  	-2 	
فصــل العامــل لأســباب فنيــة أو اقتصاديــة.

3-	 هنــاك حالتــان أخريــان تجيــزان لصاحــب العمــل فصــل العامــل، إحداهمــا وردت فــي المــادة )38( مــن القانــون،  	
ويجــوز فيهــا لصاحــب العمــل الــذي أغُلقــت منشــأته، أو أوُقــف نشــاطها مؤقتــاً، فصــل العمــال بعــد مضــي شــهرين 
علــى هــذا الإغــاق أو الإيقــاف. أمــا الحالــة الأخــرى، فــوردت فــي المــادة )2/103(، وتتعلــق بالمــرأة الحاصلــة 
علــى إجــازة ولادة مدفوعــة الأجــر، إذ يجــوز إنهــاء عقدهــا، إذا ثبــت لصاحــب العمــل قيامهــا بعمــل آخــر خــال 

تلــك الإجــازة.

لــم ينــص قانــون العمــل الفلســطيني صراحــةً علــى مــا إذا كانــت الأســباب الــواردة فــي المــواد الأربعــة المذكــورة،  	-4 	
جــاءت علــى ســبيل المثــال أو علــى ســبيل الحصــر. وقــد تضاربــت أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي هــذا 
الشــأن، فمنهــا مــن اعتبــر تلــك الأســباب واردة علــى ســبيل الحصــر، فيمــا اعتبــرت أحــكام أخــرى أنهــا واردة علــى 

ســبيل المثــال.

يتطلــب هــذا التضــارب فــي أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية، عقــد اجتمــاع للهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا، مــن  	-5 	
ــال. ــذا المج ــي ه ــادئ ف ــكام والمب ــد الأح ــاوزه، وتوحي ــه وتج ــل رفع أج

ــل،  ــي وزارة العم ــا ف ــزاءات، يصــادق عليهم ــة ج ــه بلائح ــي، وإرفاق ــام داخل ــل وضــع نظ ــب العم ــن لصاح يمك 	-6 	
بحيــث تتضمــن لائحــة الجــزاءات عقوبــات علــى أفعــال لــم يشــر إليهــا القانــون، ومــن تلــك العقوبــات –مــع مراعــاة 

ــل. ــن العم ــة الفصــل م ــدرج- عقوب الت

بناءً على كل ما تقدم، نخلص إلى التوصيات التالية، فيما يتعلق بقانون العمل الفلسطيني:

ــواردة  ــات ال ــي فصــل العامــل، إذا ارتكــب إحــدى المخالف ــه ف ــدة لصاحــب العمــل، كــي يمــارس حق ــد م 1- ضــرورة تحدي
فــي المــادة )40(، تبــدأ مــن تاريــخ تحقــق صاحــب العمــل وتثبتــه مــن وقــوع المخالفــة، وبحيــث لا يجــوز لــه فصــل العامــل 

بانقضــاء هــذه المــدة.

2- تعديــل المــادة )3/46( مــن القانــون، لتصبــح علــى النحــو التالــي: »يعتبــر تعســفياً إنهــاء عقــد العمــل مــن قبــل صاحــب 
رة لذلــك«، وذلــك بــدلاً مــن »وجــود أســباب موجبــة لذلــك«.  العمــل، دون وجــود أســباب مبــرِّ
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رة لإنهــاء عقــد العامــل بعقــد عمــل غيــر محــدد  3- إضافــة فقــرة رابعــة إلــى المــادة )46( مــن القانــون، تحــدد الأســباب المبــرِّ
المــدة، بمــا ورد فــي المــواد )38(، )40(، )41(، )2/103( مــن القانــون فقــط. وكذلــك تطبيــق الفصــل كعقوبــة علــى العامــل، 

فــي حالــة مخالفتــه النظــام الداخلــي للمنشــأة، المصــادق عليــه مــن وزارة العمــل.

4- أن يوضــح القانــون مــا إذا كان فصــل المــرأة -الحاصلــة علــى إجــازة ولادة مدفوعــة الأجــر إذا قامــت بعمــل آخــر خلالهــا 
- يتطلــب إرســال صاحــب العمــل إشــعاراً لهــا بذلــك أو لا.

ــر محكمــة  ــن الأحــكام الصــادرة عــن دوائ ــع التناقــض بي ــا الفلســطينية مــن أجــل رف ــة العامــة للمحكمــة العلي ــد الهيئ 5- عق
النقــض، فيمــا يتعلــق بكــون أســباب فصــل العامــل مــن العمــل الــواردة فــي القانــون جــاءت علــى ســبيل المثــال، أم علــى ســبيل 

الحصــر، وتوحيــد تلــك الأحــكام.
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الملخص

 تناولــت  هــذه الدراســة موضــع تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة، وذلــك فــي التشــريع الإماراتــي، ومقارنتــه 
بالتشــريع الفرنســي. حيــث قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة باســتصدار قوانيــن متطــورة لمكافحــة الإرهــاب، ويتعلــق 
الأمــر هنــا بثلاثــة نصــوص أساســية واردة فــي مرســوم القانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة )2004( فــي شــأن مكافحــة الجرائم 
الإرهابيــة، ومرســوم القانــون الاتحــادي رقــم )7( الصــادر فــي عــام  )2014(، حيــث ينــص علــى أن الجريمــة الإرهابيــة 
ــة داخــل المجتمعــات. وقــد  ــكات، وتزعــزع الاســتقرار والســكينة والطمأنين ــف خســائر تمــس الأرواح، وتصيــب الممتل تخُلّ
صَحِــبَ مواجهــة هــذه الظاهــرة التحــدي الأبــرز للمجتمــع الدولــي،  كمــا أن دراســتها أضحــى يلَْقـَـى اهتمامًــا متزايــداً مــن قبــل 

الباحثيــن.

وارتكــزت هــذه الدراســة علــى مطلــب تمهيــدي تناولــت فيــه تعريــف ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة، ثــم مبحثيــن اثنين؛ 
أولاهمــا تناولــت الدراســة فيــه أســاس تعويــض ضحايــا  الجريمــة الإرهابيــة مــن خــال نظريــات فكــرة تأييــد التــزام الدولــة 
بالتعويــض، ونطــاق مســؤولية الدولــة عــن تعويــض المجنــي عليهــم. وثانيهمــا تناولــت الدراســة فيــه آليــات تعويــض ضحايــا 
الجرائــم الإرهابيــة  مــن خــال تعويــض  ضحايــا الإرهــاب فــي التشــريع الإماراتــي، وتعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة 
فــي التشــريع الفرنســي،  والتأميــن علــى جرائــم الإرهــاب فــي التشــريع الفرنســي والتأميــن فــي التشــريع الإماراتــي،  وانتهــت 

الدراســة بخاتمــة تتضمــن النتائــج والتوصيــات. 

الكلمات الدالة : التعويض؛ الإرهاب؛ المسؤولية؛ الجريمة. 
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Abstract

This study dealt with compensation for victims of terrorist crimes, in UAE legislation 
compared to French legislation, the United Arab Emirates has issued advanced laws to combat 
terrorism, and it is related to three basic texts contained in Federal Decree Law No. 1 of 2004 
in the matter of combating terrorist crimes and Federal Law No. 7 issued In 2014, especially 
since terrorist crime causes loss of life and property, and destabilizes peace and tranquility 
within societies. Confronting this phenomenon has become the most prominent challenge for 
the international community, and its study is receiving increasing attention by researchers.

This study has been divided into an introductory request in which we deal with the definition 
of victims of terrorist crimes, and two sections deal in the first section, the basis of compensation 
for victims of terrorist crime through theories of the idea of ​​supporting the state’s commitment 
to compensation and the scope of the state’s responsibility to compensate the victims. During 
the compensation for victims of terrorism in the UAE legislation, compensation for victims of 
terrorist crimes in the French legislation, insurance for terrorism crimes in the French legislation 
and insurance in the UAE legislation, the study ended with a conclusion that includes the results 
and recommendations.

Keywords: compensation; terrorism; the responsibility; the crime.
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المقدمة

تنامــت الجهــود الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة مــن أجــل مكافحــة الجريمــة الإرهابيــة، وذلــك مــع ارتفــاع المخاطــر التــي 
أفرزهــا مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم، وأصبحــت هــذه الجريمــة تشــكل تحديـًـا بالغ الأهميــة بالنســبة للأفــراد والجماعات 
والــدول، وأن هــذه الجريمــة تمــس الأمــن القومــي للدولــة، وتثيــر الفــزع والخــوف والقلــق داخــل المجتمعــات، وتمــس 

الاســتقرار السياســي وســيادة الــدول وتخلــف أضــراراً بالغــة بالاقتصــاد.

وفــي هــذا الســياق؛ نهجــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة سياســة متكاملــة فــي محاربــة الجريمــة الإرهابيــة، داخــل 
وخــارج أرض الوطــن، فعلــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي، تــؤدي دولــة الإمــارات دوراً كبيــراً فــي المجتمــع الدولــي 
لمحاربــة الإرهــاب، كمــا شــهدت تنظيــم عــدد مهــم مــن المؤتمــرات الدوليــة التــي تعُنــى بإيجــاد الطــرق المناســبة لوضــع 
حــد لمختلــف أشــكال الإرهــاب والغلــو والتشــدد الدينــي، كمــا أصبحــت تشــكل مثــالاً يحتــذى بــه علــى الصعيــد الإقليمــي 

والدولــي فــي مجــال الاعتــدال والتســامح والتعايــش والوســطية داخــل المجتمــع الإماراتــي.

أمــا علــى الصعيــد الداخلــي، فتقــوم سياســة دولــة الإمــارات فــي محاربــة الإرهــاب علــى مقاربــة مندمجــة وترتكــز علــى 
ثلاثــة محــاور هــي: المحــور القانونــي، المحــور الدينــي والثقافــي، والمحــور الإعلامــي والاجتماعــي.

لــم يعــرف المشــرع الإماراتــي والكثيــر مــن التشــريعات  المقارنــة  الضحيــة،  لذلــك فقــد اختلــف الفقــه فــي تعريفهــا، 
ولا نــرى ضــرورة للخــوض فــي تلــك الاختلافــات، وعليــه فيمكــن الاكتفــاء بأحــد التعريفــات الــذي يقــول فيــه صاحبــه: 

»الشــخص الــذي أصابــه الضــرر مــن جــراء الجريمــة، ســواء أكان الضــرر مباشــرًا أم غيــر مباشــر))) ».

ولمــا كانــت مكافحــة جريمــة الإرهــاب قــد أخــذت طابعــا شــموليا ومتعــدد الجوانــب، خاصــة فــي الجانــب التشــريعي إذ 
جُرمــت هــذه الجريمــة فــي مختلــف جوانبهــا الوقائيــة والعلاجيــة والزجريــة والمعنويــة والماديــة وغيرهــا، إلا أنــه تثــار 

نقطــة بالغــة الأهميــة، وهــي المتعلقــة بتعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة فــي التشــريع الإماراتــي.

ــي خــاص لتعويــض  ــي إيجــاد نظــام قانون ــر ف ــى التفكي ــي دفعــت إل ــد مــن الأســباب الت ــاك العدي ــول أن هن ويمكــن الق
ضحايــا جرائــم الإرهــاب، ويأتــي فــي مقدمتهــا الخســائر الفادحــة التــي تخلفهــا الجريمــة الإرهابيــة ســواء علــى صعيــد 
ــة،  ــة الإرهابي ــا الجريم ــض ضحاي ــي تعوي ــة ف ــؤولية المدني ــد المس ــب قصــور قواع ــى جان ــكات، إل الأرواح أو الممتل
ناهيــك عــن عــدم توفــر أنظمــة قانونيــة تأمينيــة تكفــل جبــر الضــرر وتمكــن مــن تعويــض الخســائر. ومــن هنــا يمكــن 

صياغــة مشــكلة الدراســة علــى النحــو الآتــي:

مشكلة الدراسة: 

تتمثــل مشــكلة هــذه  الدراســة فــي عــدم تنظيــم  قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة مســألةَ تعويــض ضحايــا الجرائــم 
ــذه  ــا البحــث عــن حــل له ــب من ــذي يتطل ــر ال ــام 2014، الأم ــي ع ــارات والصــادر ف ــة الإم ــة الخــاص بدول الإرهابي

ــا للقواعــد العامــة. الإشــكالية وفق

تساؤلات الدراسة: 

يمكن تفريع إشكالية هذه الدراسة في عدة تساؤلات، تتمثل فيما يلي: 

	1 ما أساس تعويض الضحايا والمتضرر من هذه الجريمة؟ .

	2 كيف يتم تحديد نطاق مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليهم؟ .

	3 كيف تنظم مسألة تعويض الضحايا وفق القواعد العامة ومدى كفايتها؟ .

	4 هل يشكل التضامن الجماعي بديلاً عن القواعد العامة لتعويض ضحايا الإرهاب؟.

1 - عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة. عين شمس، 1984، ص. 21
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أهداف الدراسة: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان كيفيــة تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة وفقــا للقواعــد العامــة، إضافــةً إلــى بيــان 
مــدى كفايتهــا فــي تقريــر التعويضــات المناســبة.

منهج الدراسة: 

ــج  ــوم المنه ــارن، ويق ــج المق ــى المنه ــةً إل ــي إضاف ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــاد ف ــيتم الاعتم س
الوصفــي التحليلــي علــى طــرح المشــكلة والتســاؤلات وتحليلهــا والإجابــة عليهــا، بالرجــوع إلــى المراجــع المتوفــرة 
فــي هــذا الشــأن، أمــا المنهــج المقــارن فمــن خــال مقارنــة المنظومــة القانونيــة الإماراتيــة فــي مجــال محاربــة الجريمــة 

الإرهابيــة مــع التشــريعات المقارنــة لا ســيما المتطــورة منهــا كالتشــريع الفرنســي للاســتفادة منهــا.

مطلب تمهيدي 

تعريف ضحايا الجرائم الإرهابية 

إن إغفــال التشــریعات الوضعیــة وَضْــعَ تعریــف صریــح ودقیــق لمصطلــح الضحیــة، جعــل توظیفــه یتبایــن مــن منظومــة  
ــة یضــع رجــال  ــدرج ضمــن هــذه الفئ ــم حــول مــن ين ــث أن الجــدل الفقهــي القائ ــه لآخــر، حي ــة لأخــرى، ومــن فقی قانوني
القانــون والقضــاء أمــام خيــارات عدیــدة ومتشــعبة، خاصــة مــع اقتــراب هــذا الأخيــر مــن مصطلحــات تــكاد تتوحــد معــه فــي 
المفاهيــم والمعانــي، إلا أنهــا تختلــف فــي الأثــر القانونــي المترتــب عــن إعمالهــا فــي الإجــراءات اللاحقــة لوقــوع الجريمــة.

لقــد تنــاول الفقــه الوضعــي تعريــف الضحيــة ســواء المفهــوم الواســع أو الضيــق، كمــا عنــي الفقــه الإســامي مــن جانبــه 
ــة التــي عرفــت  ــة هــي النصــوص القانوني ــة، فقليل ــه، أمــا علــى مســتوى القوانيــن المقارن ــان أحوال ــة وبي بتعريــف الضحي
الضحيــة أو المجنــي علــي،  كمــا أنّ القضــاء قــد ســاهم مــن جهتــه فــي تعريــف الضحيــة أو المجنــي عليــه، أمــا بالنســبة 
لضحيــة العمــل الإرهابــي، فاقتصــرت جــل القوانيــن – علــى غــرار المشــرع الإماراتــي – علــى إبــراز فئــة الضحايــا دون 
إعطائهــم تعريفـًـا محــدداً. وعليــه ســيتم التطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى مفهــوم الضحيــة مــن عــدة جوانــب، ألا وهــي الجانــب 

اللغــوي، والفقهــي وكذلــك المفهــوم فــي والتشــريعات الوطنيــة.

أولاً: تعريف الضحية في اللغة 

ــه، تعــرض  ــه ونزوات ــة أهَوائ ــا، وذهــب ضحيّ ــد: الشــاة يضحــى بِه ــة العي ــا ] ض ح و [، وضحي ــة، جمــع : ضحاي ضحيّ
لــأذى والمصائــب نتيجــة أهْوائــه))). والضحيــة فــي اللغــة )))مــا ضحيــت بــه،  وضحــا الرجــل ضحــوا وضحــي وضحيــا:  

بــرز للشــمس.

أمــا المدلــول الاصطلاحــي لمفهــوم الضحيــة فقــد يقصــد بــه الشــخص الــذي يعانــي ويقاســي مــن بعــض الأذى أو الحرمــان 
أو الخســارة، وهــو أيضًــا الفــرد الــذي يتعــرض لظلــم وقهــر جماعــات ظالمــة أو الــذي يعانــي مــن ســوء المعاملــة فــي بدنــه 

أو مالــه. 

ثانياً: التعريف الفقهي للضحية

ضحيــة الجريمــة هــو مــن تحمــل الضــرر المترتــب عنهــا ســواء أكان الضــرر جســديا أم ماديــا أم معنويــا، ومــن ثــم فهــو 
الــذي يمتلــك الحــق الأساســي فــي المطالبــة بتنزيــل العقوبــات الزجريــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الجنائــي، أو العفــو 
عنــه أو القيــام بملاحقــة الجانــي والمطالبــة بالتعويــض، ومــن ثــم كانــت أهميــة الوقــوف علــى تحديــد مــن هــو الضحيــة  أو 

2  - د.إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  محمد النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة، 2010، ص54

3  -د. سرى محمود صيام، »كفالة حق الضحايا في الحصول على التعويض«، بحث ضمن أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون 
الجنائي، 1989،  حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية،  دار النهضة العربية،  1990، ص34
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المجنــي عليــه))).

وكمــا حــال المفاهيــم القانونيــة والاجتماعيــة، فليــس مــن الســهولة وضــع تعريــف جامــع ومانــع لمفهــوم الضحيــة، حيــث 
ــت  ــث تفاوت ــة، حي ــة الجريم ــى ضحي ــه إل ــاف نظــرة كل فقي ــى اخت ــك إل ــع ذل ــر، ويرج ــذا الأم ــاء حــول ه ــف الفقه اختل
اتجاهــات الفقهــاء بهــذا الشــأن مــا بيــن مضيــق وموســع، وهــو الأمــر الــذي انعكــس فــي النهايــة علــى بلــورة تصــور واضــح 

ودقيــق لهــذا المفهــوم.

أولاً: الاتجاه المضيق

عــرّف أصحــاب هــذا الاتجــاه مفهــوم الضحيــة بأنــه: »الشــخص الــذي قصََــدَ بارتــكاب الجريمــة، الإضــرارَ بــه أساســاً، وإن 
لــم يصبــه ضــرر أو تعــدى الضــرر غيــره مــن الأشــخاص)))«.

غيــر أن هــذا التعريــف قــد أغفــل الضحايــا فــي الجرائــم غيــر العمديــة، مقتصــرًا الإشــارة إلــى ضحايــا الجرائــم العمديــة، 
إضافــة إلــى ذلــك أن اعتمــاد هــذا التعريــف يدخــل فــي زمــرة ضحايــا حــالات الخطــأ فــي شــخص المجنــي عليــه.

أمــام هــذه النواقــص التــي شــابت هــذا التعريــف، ومــن أجــل اســتدراكها ذهــب اتجــاه آخــر مــن الفقــه إلــى تعريــف الضحيــة 
بأنــه: »الشــخص الــذي ســببت لــه الجريمــة ضــررًا)))«،  ذلــك أنــه  فــي الغالــب مــا يكــون المضــرور  هــو المجنــي عليــه 

أو الضحيــة وفــي حــالات نــادرة يكــون شــخص غيــره هــو المضــرور))).

لكــن هــذا التعريــف بــدوره لــم يســلم مــن النقــد بســبب اعتمــاده علــى معيــار الضــرر دون غيــره، إذ لا يعــد تعريفًــا جامعًــا 
مانعًــا للمعنــى المــراد إبــرازه،  فهــو ليــس جامعًــا لأنــه قصــر وصــف الضحيــة علــى المضــرور فقــط مــن الجريمــة، مــع 
أنّ القانــون يضفــي هــذا الوصــف علــى كل مــن عرضــت الجريمــة مصالحــه للخطــر وإن لــم يصبــه ضــرر فعلــي، وهــذا 
يتحقــق فــي حــالات الشــروع فــي الجرائــم، الأمــر الــذي حمــل بعــض الفقهــاء علــى تعريــف الضحيــة بأنــه » مــن وقــع علــى 

مصلحتــه المحميــة، فعــل يجرمــه القانــون، ســواء ألحــق بــه هــذا الفعــل ضــررًا معينــاً، أو عرضهــا للخطــر«))).

ــم انتهــاك  ــا الجريمــة الإرهابيــة))) بأنهــم الأشــخاص الذيــن ت وفــي نفــس المســتوى مــن التحليــل هنــاك مــن عــرف ضحاي
حقهــم فــي الحيــاة وتــم المــس بســامتهم الجســدية أو انتهكــت أعراضهــم أو تــم التضييــق علــى حقوقهــم أو لحقهــم ضــرر 

مــادي أو معنــوي.

ثانياً: الاتجاه الموسع

4 - د. عبد الوهاب العشماوي، الاتجاه الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائية، رسالة دكتوراه في العلوم الجنائية، جامعة القاهرة، 1953 ص 
.289

5  - د. عبد الوهاب العشماوي، الاتجه الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائية، رسالة دكتوراه في العلوم الجنائية،. جامعة القاهرة، 1953 
ص 289.

6  - د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن،،  مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1975، ص 114.

7  - د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات – القسم العام – ب.د.ن، القاهرة، 1991،  ص 09 حسني محمد الجدع، رضا المجني عليه وآثاره 
القانونية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1983،  ص24.

8  - د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات – القسم العام- ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985 ص 3.

9  - د.محمد محي الدين عوض، تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، الندوة العلمية. الخمسون، مركز الدراسات والبحوث، جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 1999، ص 422.



القطاونه

139 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الضحيــة: هــي كل شــخص ألحقــت بــه الجريمــة أضــرارًا ماديــة أو معنويــة،  أو كل مــن 
يلتــزم  الجانــي قبلــه بتعويــض الضــرر الناشــئ مــن جريمتــه)1))،  بذلــك فيأخــذ أنصــار هــذا الاتجــاه مــن الضــرر معيــارًا 
لتحديــد الضحيــة، وحســبهم كل مــن أصابــه ضــرر ولــو غيــر مباشــر مــن الجريمــة اعتبــر ضحيــة، وهــو مــا جعــل البعــض 
منهــم يعــرف الضحيــة بأنــه »الشــخص الــذي أصابــه الضــرر مــن جــراء الجريمــة، ســواء كان الضــرر مباشــرًا أم غيــر 

مباشــر« )1)).

والملاحــظ علــى مفهــوم الضحيــة عنــد أصحــاب الاتجــاه الموســع ينطبــق تمامًــا مــع المضــرور الــذي يــرادف فــي معنــاه 
الضحيــة، فيشــمل بالإضافــة إلــى المجنــي عليــه الــذي وقعــت عليــه الجريمــة بصفــة مباشــرة، كذلــك الأشــخاص الذيــن لــم 

تتحقــق فــي حقهــم نتيجــة الاعتــداء، إلا أنهــم تضــرروا مــن جــراء اســتهداف المجنــي عليــه.

ومثــال ذلــك جريمــة القتــل، فالقتيــل الــذي أزهقــت روحــه هــو المجنــي عليــه، بينمــا الذيــن تضــرروا مــن جــرّاء فعــل القتــل 
هــم ورثتــه الذيــن تثبــت لهــم صفــة الضحايــا أو المضروريــن، ويلتــزم الجانــي بتعويضهــم عــن الضــرر الــذي ســببه لهــم 

بفعــل جريمتــه)1)).

ــا مــن اســتعراض تلــك الــرؤى المتباينــة فــي تعريــف الضحيــة أن هنــاك خلــط واضــح بيــن تعريــف المجنــي  ويتضــح لن
ــدت  ــد تع ــة، فلق ــدد للضحي ــف مح ــى تعري ــون عل ــاء القان ــن فقه ــاق بي ــد اتف ــم نج ــة)1))، فل ــف الضحي ــن تعري ــه)1)) وبي علي
وجهــات النظــر، فالبعــض نظــر مــن ناحيــة القصــد الجنائــي، فــي حيــن نظــر للضحيــة مــن ناحيــة محــل الجريمــة أو النتيجــة 

الجرميــة، وتمســك فريــق ثالــث بالضــرر كعنصــر أساســي فيعتمــد عليــه فــي تعريــف الضحيــة.

ومجمــل القــول أنــه و إن كان هنــاك خــاف بيــن الفقهــاء حــول تعريــف الضحيــة إلا أنهــم قــد أســهموا بمــا وضعــوه مــن 
تعريفــات فــي رســم معالــم وحــدود هــذا المصطلــح، حتــى أن كثيــر مــن القوانيــن قــد أشــارت إلــى هــذا المعنــى تحــت اســم 

المجنــي عليــه)1)).

وعليــه يمكــن تعريــف الضحيــة علــى أنــه الشــخص الــذي أصابــه ضــرر مــن الجريمــة الإرهبيــة وتعــرض لخســائر ســواءً 
ماديــة أو معنويــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

رابعاً: مفهوم الضحية في التشريعات الوطنية

10  - أنظر:البشرى الشوربجي، دور النيابة العامة في كفالة حقوق  المجني عليه في مصر، بحث مقدم بمناسبة المؤتمر الثالث،  للجمعية 
المصرية للقانون الجنائي، حول حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، القاهرة، من 12إلى 14 مارس 1989 دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1990،  ص 198.

11 - عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة. عين شمس، 1984، ص. 
21

12  - د.رباب عنتر السيد إبراهيم،، تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 2001،  
ص 13.

13  - يعرف المجني عليه لغة بأنّ اسم مفعول من جنى جناية، ويقال جنى على نفسه، وجنى على قومه، وجنى الذنب على فلان أي جره إليه، 
والجناية لغة هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، وتجنى فلان على فلان ذنبا، إذا 

تقوله عليه، وهو بريء وتجنى عليه وجانى، ادعى عليه جنايته، انظر لسان العرب لابن منظور، ج 14،  دار بيروت للطباعة والنشر، ص 
.154

14  - يرى بعض الفقه أن مصطلح المضرور أكثر شمولً من مصطلح المجني عليه، وهو الأفضل في الاستعمال في المجال الإجرائي، 
فكل مضرور مجني عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن قد لا يكون كل مجني عليه مضرورا، وأحيانا لا يفرق بين المجني عليه 

والمضرور في هذا الصدد، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة من قانون الإجراءات المصري حيث نصت على انه:« الشكوى التي لا يدعي 
فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه 

بعد ذلك أو إذا طلب في احدهما تعويض ما«.
- راجع: د. خيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق،  جامعة الإسكندرية، 

2002، ص 644.

15  - د.عبود السراج، ضحايا الجريمة، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الحادية والعشرون، المنعقدة في المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب، بالرياض في الفترة من 15 – 15 1988، ص 147.
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قامــت العديــد مــن الــدول باســتخدام مصطلــح »الضحيــة« فــي قوانينهــا الوطنيــة والبعــض مــن هــذه الــدول عرّفــت مصطلــح 
الضحيــة بالإشــارة إليــه فــي القانــون علــى خــاف دول أخــرى مثــل دولــة الإمــارات التــي لــم تســتخدم هــذا المفهــوم. وعليــه 
ســيتم التطــرق أدنــاه إلــى موقــف العديــد مــن القوانيــن فيمــا يتعلــق بمفهــوم الضحيــة واســتخدامه فــي القانــون الخاصــة بهــا. 

أولاً: موقف المشرع الفرنسي 

تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الفرنســي أورد مصطلــح » الضحيــة« فــي قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة الخــاص 
بفرنســا مقابــل خلــو القوانيــن التــي ســارت فــي نفــس اتجــاه القانــون الفرنســي مــن تعريــف دقيــق لضحيــة الجريمــة الإرهابية 

ويــكاد الفقــه الفرنســي يجمــع علــى مصطلــح victime أي الضحيــة)1))، علــى خــاف بقيــة الــدول.

والمســتفاد مــن أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة وقانــون تحقيــق الجنايــات الفرنســي أن الضحيــة هــو كل شــخص طبيعــي 
أو معنــوي نالــه ضــرر مــن الجريمــة ويخــول لــه القانــون وفــق ذلــك الحــق فــي الادعــاء المدنــي والادعــاء المباشــر، بينمــا 
لا يملكهمــا المجنــي عليــه الــذي لــم يصبــه أي ضــرر مــادي أو معنوي)1)).وبذلــك فالفــرق بيــن الضحيــة والمجنــي عليــه لــه 
آثــار قانونيــة مهمــة التــي تترتــب علــى التمييــز بينهمــا ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى القانــون الموضوعــي أم الإجرائــي، 
ــة  ــا لا تثبــت البت ــا لا تعطــى للمضــرور، وبالعكــس فقــد يعطــى للمضــرور حقوقً فقــد يمنــح المشــرع المجنــي عليــه حقوقً

للمجنــي عليــه أو لا تثبــت لــه إلا بشــروط معينــة.

ــه ضــرر مــن الجريمــة  ــذي أصاب ــه ال ــي علي ــة الجريمــة مفهــوم واســع يشــمل كل مــن المجن ــا فمفهــوم ضحي لكــن عمومً
والمجنــي عليــه الــذي لــم يصبــه ضــرر مــادي أو معنــوي، حتــى فــي حالــة عــدم وقــوع اعتــداء علــى حقــه الــذي يحميــه 

ــي)1)). ــص الجنائ الن

ــا أكثــر وحمايــة أكبــر للمضــرور مــن الجريمــة  ولذلــك فــإن اســتعماله فــي القانــون الفرنســي يعنــي أنــه قــد أعطــى حقوقً
ــة. ــر للضحي ــة أكب ــون لضمــان حماي ــه القان ــي أو أي فعــل جرمــي يعاقب ســواء كانــت نتيجــة فعــل إرهاب

ثالثاً: موقف المشرع الإماراتي

بالرجــوع إلــى المنظومــة القانونيــة العقابيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، نجــد أنهــا اســتخدمت كلمــة المجنــي عليــه 
بــدل كلمــة الضحيــة، وذلــك فــي كل مــن القانــون رقــم 3 لســنة 1987بشــأن إصــدار قانــون العقوبــات​ وفقـًـا لآخــر التعديــات 
ــأن  ــنة 1992 بش ــم )34( لس ــون رق ــبة لقان ــر بالنس ــك الأم ــنة )1))2016، وكذل ــم 7 لس ــون رق ــوم بقان ــي المرس ــواردة ف ال

إصــدار قانــون الإجــراءات الجزائيــة. 

كمــا أن المشــرع الإماراتــي لــم يضــع تعريــف لضحايــا الجريمــة علــى غــرار القوانيــن الأخــرى وعلــى رأســها القانــون 
الفرنســي، وهــو مــا دفــع بعــض الفقهــاء للقــول بــأن الضحيــة هــو مــن يقــع عليــه الفعــل المجــرم قانونــاً، بحيــث أن الحمايــة 

القانونيــة التــي يهــدف إليهــا المشــرع تطــال هــذا الشــخص.

وفــي المقابــل خلــو القانــون الإماراتــي ســواء فــي القانــون الإجرائــي أو قانــون العقوبــات مــن تعريــف للمجنــي عليــه، إلا 
أنــه قــد قــرر لهــذا الأخيــر دورًا بــارزًا فــي كافــة مراحــل ســير الدعــوى الجنائيــة، وهــو وإن كان غيــر كاف لحمايــة كافــة 
حقوقــه إلا أنــه مؤثــر إلــى حــد واضــح فــي ســير الدعــوى، وبعــض هــذه الإجــراءات يكــون مقصــورًا علــى المجنــي عليــه 

نفســه، وبعضهــا يقــرر للضحيــة بصفــة عامــة ســواء هــو المجنــي عليــه أو مجــرد مضــرور مــن الجريمــة.

وبالرجــوع إلــى مجــال الجريمــة الإرهابيــة، فقــد خلــى القانــون الإماراتــي مــن تعريــف ضحيــة الجريمــة الإرهابيــة ســواء 

 GARE Thierry, GINESTET Catherine, droit pénal procédure pénale ,4eme éditions Dalloz, Paris, 2006.  P -  16
.36

17  -د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مرجع سبق ذكره، ص 81 وما بعدها.

18 - أنظر د. فوزية عبد الستار، قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني،دار النهضة العربية، القاهرة، 1975،  ص 56

19  - القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وفقاً لأحدث التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016
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ــأن  ــي ش ــنة 2014 ف ــون )7( لس ــي القان ــنة 2004 أو ف ــة لس ــم الإرهابي ــة الجرائ ــأن مكافح ــي ش ــون ف ــوم بقان ــي المرس ف
مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لســنة 2014، علمــا أن هــذا الأخيــر ومقابــل خلــوه مــن أي إشــارة إلــى  ضحيــة الإرهــاب قــد قــام 
فــي ســياق تحديــد المفاهيــم المرتبطــة بهــذا القانــون، بتعريــف الشــخص الإرهابــي هــو الشــخص مرتكــب الجريمــة ســواء 
فــرداً أو جماعــة، أو قــد يكــون قــد ســاهم فــي الإعــداد والتحضيــر لهــا أو شــارك فــي ارتكابهــا، او ســاعد فــي التحضيــر 

لهــا، أو تقديــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم لمنفذهــا)2)).

المبحث الأول 

أساس تعويض ضحايا الجريمة الإرهابية 
ــث تنــص المــادة 23 مــن هــذه  ــي، حي ــة حموراب ــى مدون ــة إل ــة عام ــم بصف ــا الجرائ ــة لضحاي ــدأ تعويــض الدول يعــود مب
المدونــة علــى أن الحاكــم ملــزم بدفــع تعويــض المجنــي عليــه  ومســاعدته فــي حالــة عــدم معرفــة الجانــي أو عــدم القبــض 
عليــه، كمــا أن المــادة 24 مــن المدونــة تنــص علــى أن حاكــم المدينــة ملــزم بدفــع مبلغــا مــن الفضــة كتعويــض خســارة 

فــي حالــة أدت الســرقة إلــى خســارة فــي الأرواح )2)).

وفــي الشــريعة الإســامية الســمحاء، تــم إقــرار نظــام متطــور فــي عصــره فــي مجــال تعويــض الضحيــة وذلــك فــي نطــاق 
جريمتيــن اثنتيــن، جريمــة الحرابــة وجريمــة البغــي، وذلــك فــي حالــة مــا كان الجانــي معســرا أو مجهــولاً، إذ يتــم تعويــض 

المضــرور مــن بيت مــال المســلمين)2)). 

و للدفــاع عــن حقــوق ضحايــا مختلــف أنــواع الجرائــم،  بــرزت إلــى الوجــود مجموعــة مــن الجمعيــات التــي تدافــع عــن 
حقــوق الضحايــا، وقامــت بــدور مهــم فــي مجــال إثــارة الانتبــاه إلــى أنــه بالرغــم مــن النــص فــي القوانيــن علــى أن الحــق 
فــي تعويــض المتضــرر يلــزم بــه مــن الجانــي إلا أن تنزيــل هــذا المقتضــى واجــه صعوبــات عمليــة )2))،  تتمثــل فــي صعوبــة 
ــم أو إعســارهم  نتيجــة فقرهــم، ونتيجــة  ــاء تنفيذهــم لعملياته ــم أثن ــة أو موته ــات الإجرامي ــي العملي ــات مرتكب كشــف هوي
لصعوبــة حصــول الضحيــة علــى تعويــض نتيجــة الأضــرار التــي لحقــت بــه مــن الجانــي، ظهــر تيــار واســع ينــادي  )2))  
بتقريــر حــق المجنــي فــي الحصــول علــى التعويــض مــن الدولــة، لأنهــا ملزمــة بمقتضــى مبــدأ التكافــل الاجتماعــي ضمــان 

20  -انظر القانون رقم )7( 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي لسنة 2014.

21  - د.ديارة مصطفى مصباح- وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي – دراسة نقدية للنظام الجنائي في ضوء مقتضيات علم الضحية – 
رسالة دكتوراه – الإسكندرية 1996 ص 37. 

22 - د.محمد عزيز شكري – الإرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة – دار العلم للملايين – بيروت الطبعة الاولى – 1992.

23  - د.زكي زكي حسين زيدان – حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية – مصر- دون ذكر 
الطبعة والسنة – ص 102.

24  - أدى الفقيه الإنجليزي »جيريمي بنتام« والفقيه الإيطالي«أنريكو فيري« في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بضرورة تعويض المجني 
عليهم من الخزانة العامة،وذلك عندما يكون الجاني معسرا،لأن من واجبها حماية رعاياها،وتعويضهم هو نتيجة  طبيعية لعجزها عن وقايتهم 

من أخطار الجريمة. انظر في ذلك: 
Louise VIAU-Victimes des ambitions Royales ;article présenté dans le cadre de la conference portant sur «  l’ad-
ministration de la justice, la perception du public » Tenue a BAUFF par l’institut Canadien d’administration de la 
justice du 11au14octobre 1995-publié à la revue juridique Thémis-Montréal-p10

كما أن الفقيه أدولف برانز قدم في المؤثمر الدولي للسجون بباريس عام 1895 عرضا نبه فيه إلى ضرورة الالتفات والاهتمام بضحية العمل 
الاجرامي. 

ويرجع الفضل في الدفع بفكرة مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم بصفة عامة إلى حيز التنفيذ العملي إلى المصلحة الاجتماعية الانجليزية 
»مارجري فراي« التي نشرت مقالا تحت عنونا:«إنصاف المجني عليهم« بجريدة the observer  الانجليزية في عددها الصادر يوم الاحد 

7/7/1857،حيث أكدت في مقالها المذكور على أن التعويض الفردي من شخص لآخر لايمكن له بأي حال من الاحوال أن يصلح تماما 
الضرر الذي تحدثه الجريمة،بل دوره مجرد التخفيف منه لاغير،لذا يجب على الدولة أن تتولى بنفسها إنشاء نظام يكفل دفع التعويض للمجني 

عليهم مقترحة تمويل هذا النظام بفرض ضريبة سنوية قدرها بنسا واحدا على كل مواطن بالغ،إذ رغم هزالة المبلغ فهي ترى أنه قادر على 
التخفيف من مآسي الضحايا. 

وتعد نيوزيلاندا أول دولة أقرت بهذا النظام سنة 1964،تلتها بريطانيا في نفس السنة،ثم السويد سنة 1971 وفرنسا سنة 1977
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الحمايــة لجميــع الأفــراد المتواجديــن فــوق ترابهــا ســواء أكانــوا مواطنيهــا أم يحملــون جنســيات دول أجنبيــة )2)).

هــذا الأمــر لقــي إشــادة مــن طــرف الجميــع، لأنــه يســهم فــي تعزيــز الثقــة فــي الدولــة باعتبارهــا راعيــة للجميــع، بــل وتــم 
النظــر إلــى هــذا الأمــر باعتبــاره حــق مــن الحقــوق الأساســية وليــس منحــة أو امتيــاز مــن الدولــة)2)). 

وســوف نتنــاول هــذا المبحــث فــي المطلبيــن التالييــن؛ فــي المطلــب الأول نظريــات تأييــد فكــرة التــزام الدولــة بالتعويــض، 
وفــي الثانــي نناقــش نطــاق مســؤولية الدولــة عــن تعويــض المجنــي عليهــم.

المطلب  الأول

نظريات تأييد فكرة التزام الدولة بالتعويض
لقــد ظهــرت نظريــات تحــاول أن تقــدم المزيــد مــن الحجــج والبراهيــن للدفــع فــي اتجــاه تحميــل الدولــة مســؤولية تعويــض 

ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة،  وهــي نظريــة الدولــة المؤمنــة، و نظريــة الضمــان ونظريــة التضامــن الاجتماعــي.

أولا:  نظرية الدولة المؤمنة )2)):
يعتبــر موريــس هوريــو)2)) هــو رائــد نظريــة الدولــة المؤمنــة، حيــث أنــه تمكــن مــن تأســيس مســؤولية الدولــة علــى أســاس 
جديــد يتمثــل فــي أن الدولــة هــي المســؤولة بدرجــة أولــى عــن تعويــض الأضــرار التــي تصيــب الشــخص جــراء  أعمــال 

إنســانية أو طبيعيــة كالكــوارث الطبيعيــة والجرائــم الإرهابيــة.

كمــا أن القــول بنظريــة الدولــة المؤمنــة يفيــد بــأن أســاس التعويــض الــذي تقدمــه الدولــة للضحايــا هــو نفــس أســاس شــركات 
ــن مــن  المؤمــن لهــم  فــي شــكل ضرائــب  ــة تقبــض أقســاط التأمي ــدان، حيــث أن الدول ــي تعمــل فــي هــذا المي ــن الت التأمي
ــع  ــي جمي ــا ف ــب مواطنيه ــد تصي ــي ق ــع الأضــرار الت ــى جمي ــك فهــي المؤمــن عل ــر مباشــرة، لذل ورســوم مباشــرة أو غي

المياديــن والمجــالات.

وفــي نفــس الســياق، فمســؤولية الدولــة مــن زاويــة هــذه النظريــة  قائمــة، لكونــه تعتبــر بمثابــة مؤمــن علــى المخاطــر غيــر 
القابلــة للتأميــن وفــق القواعــد العامــة، والتــي لا يمكــن التعويــض عنهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال ســوى عــن طريــق الســلطة 
العامــة كمــا هــو حــال الكــوارث الطبيعيــة مثــل الــزلازل والفيضانــات وأعمــال الشــغب والجرائــم الإرهابيــة، إلــى جانــب أن 
المســؤولية عــن التعويــض فــي هــذا الصــدد لا تفتــرض وجــود الخطــأ أو المخاطــر أو الخطــأ المرفقــي، فمســؤولية الدولــة 

ثابتــة باعتبارهــا الراعــي والمؤمــن الأول ولفائــدة الجميــع بــدون اســتثناء.

وذلــك شــكلت هــذه النظريــة توجــه جديــد داخــل الفقــه يســعى إلــى تجــاوز أســس المســؤولية التقليديــة والبحــث عــن أســاس 
جديــد ينطلــق مــن فكــرة أن الدولــة مســؤولة عــن مســاعدة كل مــن يحتــاج إلــى تدخلهــا فــي الحــالات التــي تنتــج عنهــا خســائر 

كبيــرة فــي الأرواح وفــي الممتلــكات، فــا يمكــن أن يتــرك الضحايــا وذويهــم دون رعايــة أو تعويــض أو جبــر للضــرر.

وقــد تعرضــت هــذه النظريــة للنقــد باعتبــار الأســاس الــذي تقــوم عليــه، فليــس مــن المقبــول أن يتــم تحميــل الدولــة وحدهــا 

25  - هشام محمد علي سليمان، مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي،بحث مقدم 
للحصول على درجة الماجستير في السياسة الجنائية-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا-قسم العدالة الجنائية )تخصص 

سياسة جنائية(-الرياض-ص15.

26  - د.محمد أبو العلا عقيدة-تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي الاسلامي-دار 
النهضة العربية القاهرة-الطبعة الثانية 2004-ص9.

27  -د.العبد الكريم، فؤاد محمد موسى فكرة التضامن القومي و حقوق ضحايا الإرهاب، نحو أساس جديد للمسؤولية، دار النهضة العربية، 
القاهرة 1998م 
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مســؤولية تحمــل التأميــن عــن المخاطــر المتضــررة عــن أنشــطة ليــس مصدرهــا الدولــة أو شــخص مــن أشــخاص القانــون 
العــام. 

ثانيا: نظرية الضمان 
تقــوم هــذه النظريــة علــى فكــرة أساســية وهــي أن الدولــة هــي المســؤولة عــن ضمــان الســلم الاجتماعــي، وبذلــك فمســؤوليتها 
تقــوم علــى تعويــض وإصــاح جميــع الأضــرار التــي قــد تصيــب مواطنيهــا ســواء كانــت تلــك الأضــرار ناتجــة عــن نشــاط 

عــام أو غيــر مرتبطــة بالنشــاط العــام، وهــذا الحــق المخــول للأفــراد هــو حــق دســتوري ومخــول للجميــع وبــدون اســتثناء.

وقــد اعتمــد رواد هــذا الاتجــاه علــى نظريــة العقــد الاجتماعــي، ومــن أشــهر الذيــن روجــوا لهــذا الأســاس هــو بنتــام فــي 
مطولــه عــن التشــريع الجنائــي)2))، وحســب هــذه النظريــة فــإن الدولــة هــي التــي تحتكــر اســتخدام العنــف المشــروع وهــي 
المكلفــة بالحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار والســلم الاجتماعــي فــي مقابــل ذلــك يتنــازل الأفــراد عــن حــق الدفــاع عــن نفســهم 
فــي تحقيــق مصالحهــم و القصــاص مــن المعتــدي عليهــم أو الثــأر لنفســهم وتــرك ذلــك للســلطة العامــة ممثلــة فــي الدولــة، 
وانطلاقًــا مــن ذلــك وخــال وقــوع الجريمــة ومــا يترتــب عنهــا مــن أضــرار قــد تصيــب الأفــراد، فــإن الدولــة ملزمــة مــن 

خــال وظيفتهــا فــي تحقيــق الأمــن الاجتماعــي وتعويــض ضحايــا الجرائــم.

وبدورهــا؛ نالــت هــذه النظريــة حقهــا مــن النقــد، حيــث ينبغــي تأطيــر مســؤولية الدولــة فــي هــذا الصــدد بمجموعــة مــن 
ــا لوحدهــا المســؤولية عــن التعويــض باعتبارهــا  ــار أن تحميله ــى اعتب ــة، عل ــة المالي ــات الدول ــط ومراعــاة إمكاني الضواب
الشــخص القانونــي الوحيــد ليــس صحيحًــا، فالأضــرار قــد يكــون مصدرهــا  شــخصيات قانونيــة أخــرى، ومــن بــاب العــدل 

والإنصــاف أن تتحمــل هــي الأخــرى مســؤولية عــن التعويــض.

ثالثا: نظرية التضامن الاجتماعي 
مــن بيــن أبــرز النظريــات التــي شــكلت أساسًــا صلبًــا لتعويــض الأضــرار الناتجــة أعمــال طبيعيــة  أو بشــرية هــي نظريــة 
التضامــن الاجتماعــي، حيــث أن انتمــاء الفــرد إلــى الجماعــة كيفمــا كان شــكل هــذه الجماعــة عائلــة أو قبيلــة أو دولــة أو 

أمــة،  يفــرض مســاعدة الأشــخاص الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة صعبــة. 

ومــع تأســيس الدولــة الوطنيــة التــي أصبحــت تحتكــر تمثيليــة الجماعــة المنظمــة، فهــي الملزمــة بمســاعدة الضحايــا مــن 
مواطنيهــا، وهــذا الأمــر لا يمنــع أفــراد المجتمــع مــن الإســهام فــي مســاعدة الضحايــا فــي حــال لــم تتمكــن الدولــة مــن فعــل 
لضعــف مؤسســاتها، وذلــك اســتناداً علــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي بيــن الأفــراد، حيــث لا تقتصــر الحمايــة الاجتماعيــة 
علــى نــوع واحــد مــن الأضــرار  وإنمــا كل الأضــرار أو الخســائر الناتجــة عــن مختلــف أنــواع المخاطــر كيفمــا كان نوعهــا، 

ســواء جريمــة أو أوبئــة أو الكــوارث الطبيعيــة)3)). 

ــة  ــة نظري ــة التضامــن الاجتماعــي تشــكل أفضــل خلفي ــإن نظري ــة التــي نحــن بصــدد دراســتها، ف وفــي الجريمــة الإرهابي
مــن أجــل تقديــم حجــج تفــرض علــى الدولــة تعويــض ضحايــا هــذه الجريمــة، فالجانــي فــي العمليــات الإرهابيــة قــد يكــون 
غيــر معــروف أو قــد يتــم قتلــه أثنــاء تدخــل القــوات العموميــة أو قــد يهلــك أثنــاء العمــل الإجرامــي الانتحــاري، لذلــك وأمــام 
فداحــة الخســائر فــي الأرواح والأمــوال والممتلــكات الناتجــة عــن هــذه الجريمــة، ووفــق مبــدأ التضامــن الاجتماعــي، وعلــى 
ــة  ــام مســؤولية الدول ــه ينبغــي قي ــة ليســت موجهــة ضــد فــرد وإنمــا ضــد المجتمــع ككل، فإن ــار أن الجريمــة الإرهابي اعتب
وتعريــض ضحايــا الأعمــال الإرهابيــة، وعندمــا تقــوم الدولــة ذاتهــا بتحمــل التعويــض فهــي تقــوم بذلــك بموجــب التــزام 
اجتماعــي و ليــس مســؤولية قانونيــة. غيــر أن فتــح المجــال للحصــول علــى تعويــض وفقًــا لنظريــة التضامــن الاجتماعــي 

ينبغــي أن يتــم وفقًــا لمجموعــة مــن الضوابــط وأبرزهــا: 

-	 أن الحصــول علــى تعويــض ينبغــي أن ينطلــق مــن فكــرة مســاعدة الضحايــا الذيــن هــم فــي حاجــة إليهــا، وفــي 

29  مشار إليه في د.محمد أبو العلا،  عقيدة  تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة و النظام الجنائي 
الإسلامي، ط2،دار النهضة العربية 1425هـ-2004م 
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الحالــة التــي يكــون فيهــا الضحيــة أو ذويــه فــي وضعيــة جيــدة، وأن الجريمــة لــم تحــدث اضطرابـًـا فــي وضعهــم 
الاجتماعيــة، فإنــه لا مجــال لتقديــم التعويــض.

-	 تقديــم المســاعدة أو التعويــض يقــرر بنــاءً علــى ظــروف المتضــرر، وليــس بمجــرد وقــوع الجريمــة أو الضــرر 
كمــا هــو الحــال فــي قواعــد المســؤولية التقليديــة.

-	 الجهــة المخولــة لإقــرار التعويــض هــو الإدارة أو المؤسســات التــي تــم إســناد إليهــا هــذه المهمــة وليــس القضــاء، 
لأن الأمــر لا يتعلــق بوضعيــة خلافيــة بيــن المتضــرر والدولــة، وإنمــا هــذه الأخيــر مــن بــاب التضامــن الاجتماعي 

ــاعد الضحايا. تس

ــر مــن غيرهــا مــن  ــة أكث ــم الإرهابي ــا الجرائ ــي مجــال تعويــض ضحاي ــة التضامــن القومــي) الاجتماعــي( ف ــرز أهمي وتب
الجرائــم، ذلــك لأنّ المجنــي عليــه، لا تربطــه بالجانــي علاقــة ســابقة كانــت وراء اختيــاره ضحيــة للجريمــة، بــل مجــرد 
الصدفــة وحظــه الســيء أوقعــه فــي حبــال الاعتــداء، وهــذا يعنــي أنّ أي فــرد مــن أفــراد المجتمــع كان يمكــن أن يكــون هــو 

الضحيــة لــو تصــادف مــروره أو جلوســه فــي المــكان المخطــط للاعتــداء عليــه. 

وعليــه فالمجنــي عليــه فــي جريمــة الإرهــاب يعــد بمثابــة كبــش الفــداء الــذيّ يحقــق مــن ورائــه الإرهابــي هدفــه القريــب 
المتمثــل فــي زرع الخــوف والفــزع والــا أمــن فــي نفــوس الجميــع، ممــا يعطــي هــذا المجنــي عليــه الحــق فــي تضامــن 

ــه)3)).  الجميــع معــه لأجــل تعويضــه أو تعويــض ورثت

ــو  ــان، ه ــدوق الضم ــال صن ــن خ ــوري م ــض الف ــام التعوي ــة لنظ ــريعات المقارن ــن التش ــدد م ــي ع ــرر تبن ــا يب ــل م ولع
مقتضيــات التضامــن الاجتماعــي مــن جهــة وعجــز أنظمــة المســؤولية فــي حمايــة مثــل هــؤلاء الضحايــا مــن جهــة أخــرى. 

غيــر أن إقــرار مســؤولية الدولــة عــن تعويــض الضحايــا كمــا أشــارت إليــه كل النظريــات الســابقة ينبغــي أن يكــون مقيــدا 
بضوابــط وشــروط تمكــن مــن ضمــان احتــرام الفلســفة التــي يقــوم عليهــا مبــدأ التعويــض، فليــس مــن المقبــول أو المشــروع 
ــة بتعويضــات  أن يتــم تعويــض الضحيــة الــذي كان ســببا فــي الجريمــة، وليــس مــن المفيــد أن يتــم إرهــاق ميزانيــة الدول
ــا بكونــه  ــة للضحاي لا تحقــق المبــادئ التــي تقــوم عليهــا كل النظريــات، لذلــك يوصــف هــذا التعويــض الــذي تقدمــه الدول
احتياطيــا)3)). وعلــى العمــوم، فــإن الأضــرار الناتجــة عــن الجريمــة الإرهابيــة تفــرض علــى جميــع الأنظمــة المقارنــة إقــرار 
مقتضيــات تخــول جبــر ضــرر الضحايــا وتقديــم المســاعدة والتعويــض، خاصــة وأن هــذا النــوع مــن الجرائــم ينتــج خســائر 
بشــرية  وماديــة كبيــرة،  لذلــك لجــأت العديــد مــن الــدول إلــى مجموعــة مــن الآليــات لتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة ليــس 
فقــط بالنســبة للأضــرار الناتجــة عــن الجرائــم الإرهابيــة وإنمــا أيضــا بالنســبة للأضــرار الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة 

والحــروب الأهليــة وغيرهــا مــن الكــوارث ســواء كان مصدرهــا الطبيعــة أو الإنســان. 

وفــي مقدمــة التشــريعات الوطنيــة التــي نصــت علــى إمكانيــة تعويــض ضحايــا الجرائــم، نجــد القانــون الفرنســي الــذي كان 
ســباقاً إلــى إنشــاء منظمــات مكلفــة بتقديــم التعويــض، كمــا أنــه أحــدث طــرق جديــدة لتمويــل هــذه الصناديــق لتجنــب إرهــاق 
ــن أبــرز هــذه الصناديــق التــي دخــل ضمــن اختصاصهــا  ــدة للتمويــل، ومــن بي ــة والبحــث عــن طــرق جدي ــة الدول ميزاني
  ،((3()Fonds de garantie( تعويــض ضحايــا الجريمــة الإرهابيــة، مــا عــرف فــي النظــام الفرنســي بصناديــق الضمــان
هــذا الصنــدوق يتمتــع هــذا الصنــدوق بالشــخصية الاعتباريــة ويتــم تمويلــه بواســطة الاشــتراكات الخاصــة بعقــود التأميــن 
الأمــوال.)3))                                                                                                                                               علــى 

31  - د.رباب عنتر إبراهيم،تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب،  رسالة دكتوراه،  جامعة المنصورة، 2001،  ص 
.439

32 - د.عبد اللطيف، محمد محمد، المرجع السابق ص 25

Querol(F).Le financement du fonds de garantie.R.F.D.A.1987.p911 33

34 -د.أحمد السعيد الزقرد، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن، و مدى الاستفادة منها 
بالقانونين المصري و الكويتي.)القسم الثاني (مجلة الحقوق-الكويت 2004
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المطلب  الثاني

نطاق مسؤولية الدولة عن تعويض المجني علھیم
ــا مــن الطبيعــة الاحتياطيــة لالتــزام الدولــة بتعويــض المجنــي عليهــم، وكــون هــذا الالتــزام اســتثناءً عــن الأصــل،  انطلاقً
ــا للقاعــدة الفقهيــة التــي تقــول أنــه لا يجــوز التوســع فــي الاســتثناء، وخاصــة فــي مثــل هــذه الحــالات أي أن يكــون  ووفقً

الأمــر متعلــق بالأمــوال العامــة، وذلــك بقصــد حمايتهــا مــن جميــع الأســاليب الاحتياليــة.

وعليــه فإنــه قــد تعتــرض الدولــة، وهــي بصــدد قيامهــا بالتزاماتهــا، عــدة صعوبــات قــد تجعلهــا عاجــزة عــن الوفــاء بهــا، 
وبالتالــي تؤثــر علــى باقــي التزاماتهــا نحــو المجتمــع، لذلــك وجــب علــى الدولــة تحديــد نطــاق الحــق فــي تعويــض المجنــي 
عليهــم تحديــداً واضحًــا. ونناقــش فــي هــذا المطلــب ســبب التعويــض فــي الفــرع الأول،  وأصحــاب الحــق فــي التعويــض 

فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الاول 

سبب التعويض
يــؤدي وقــوع الجريمــة غالبــا بالإضافــة إلــى اضطــراب أمــن ونظــام المجتمــع إلــى إحــداث ضــرر لأحــد الأفــراد، الشــيء 
الــذي يعطــي الحــق لهــذا الأخيــر بالمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحقــه ســواء كان ضــرر ماديــا أو معنويــا)3))، إذ 

أن التعويــض يعتبــر وســيلة لمحــو آثــار الجريمــة والتخفيــف مــن وطأتهــا إن لــم يكــن محوهــا ممكنـًـا)3)).

ــه، ســواء كان  ــت الجهــة الملتزمــة بأدائ ــة عامــة مهمــا كان ــه لا يمكــن الحديــث عــن التعويــض بصف ــا يتضــح أن ومــن هن
الجانــي نفســه أو إحــدى جهــات المســاعدة الاجتماعيــة أو الدولــة، إلا بتحقــق عــدة أســباب تتمثــل فــي وقــوع الجريمــة، تحقــق 

الضــرر وتوفــر العلاقــة الســببية بينهمــا، وهــذا مــا ســيتم توضيحــه علــى النحــو الآتــي:

أولا : وقوع الجريمة
ــة أو الخاصــة)3))،  ــة  العام ــي التشــريعات الجنائي ــا ف ــة ورد النــص عليه ــوع جريم ــض  ينبغــي وق ــى التعوي للحصــول عل
بمعنــى آخــر توفــر الركــن الشــرعي فيهــا ضمــن القوانيــن الجــاري العمــل بهــا فــي الدولــة، حيــث أن الأضــرار التــي قــد 

يكــون مصدرهــا فعــل لا يشــكل جريمــة لا تدخــل فــي مجــال هــذا البحــث.

وإذا كان مــن الأمــور البديهيــة أن يتــم إلــزام الجانــي بتعويــض الضحيــة علــى جميــع الأضــرار التــي أنتجهــا فعلــه الجرمــي، 
ســواء كان عمديـًـا أو غيــر عمديــاً، كمــا أنــه ملــزم بالتعويــض عــن كل أنــواع الجرائــم أيـًـا كان نوعهــا، فإنــه يطــرح التســاؤل 

حــول هــل يمكــن تطبيــق هــذه القاعــدة علــى تعويــض الدولــة للمجنــي عليــه؟

فــي هــذا الســياق، فــإن التعويــض الــذي يقدمــه الجانــي للضحيــة يشــمل جرائــم الأشــخاص وجرائــم الأمــوال دون اســتثناء، 
ــا أمــام التعويــض المقــدم مــن طــرف الدولــة فإنــه يقتصــر علــى جرائــم الأشــخاص فقــط وعلــى ســبيل المثــال  أمــا إذا كن
جرائــم الشــرف، هــذا كمبــدأ عــام، أمــا الأضــرار المترتبــة عــن جرائــم الأمــوال فــا يتــم التعويــض عنهــا إلا اســتثناءً و فــي 
أضيــق الحــدود)3)). وعلــة ذلــك قــد ترجــع إلــى إعفــاء الدولــة مــن تحمــل التزامــات قــد تعجــز عــن الوفــاء بهــا وكــذا إلــى 
الزيــادة فــي التكاليــف الملقــاة علــى عاتقهــا ممــا قــد يــؤدي حينهــا للتأثيــر علــى باقــي التزاماتهــا نحــو المجتمــع بــكل مكوناتــه.

35  - محمد عبد الغريب، الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحث  منشور في مجموعة أعمال مؤتمر »حقوق المجني عليه في الإجراءات 
الجنائية«، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، مصر 1989، ص 378.

36  -د. خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2007، ص 114.

37  - د.عبد الرحمن الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 
بيروت، 2012، ص 324.

38  - د.محمد أبو العلا عقيدة،  تعويض الدولة للمضرور من الجريمة – دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي الإسلامي -،  
الطبعة الثانية،  دار النهضة العربية،  القاهرة،  1000،  ص. 30
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لكــن هنــاك تيــار محــدود داخــل الفقــه يطالــب بضــرورة أن يشــمل تعويــض الضحيــة بالإضافــة إلــى الأضــرار الناجمــة عــن 
جرائــم الأشــخاص، تلــك الناتجــة عــن جرائــم الأمــوال، وحجتهــم فــي ذلــك أن التعويــض مرتبــط بالضــرر الــذي أصــاب 
الضحيــة مــن الجريمــة وليــس بنــوع الجريمــة، كمــا أن قيــام مســؤولية الدولــة عــن التعويــض ينبغــي أن يكــون نتيجــة لعســر 
المجــرم عــن تقديــم التعويــض أو عــدم معرفتــه نتيجــة فــراره أو موتــه، وهــذا العجــز كمــا ينطبــق علــى جرائــم الأشــخاص، 

يحــدث بمناســبة جرائــم الأمــوال كذلــك)3)).

ويــرى الباحثــان، إنــه وأمــام فداحــة الخســائر المترتبــة عــن العمليــات الإرهابيــة ســواء مــن حيــث الأرواح أو الممتلــكات، 
فإنــه مــن المستحســن لــو يشــمل التعويــض كلا مــن جرائــم الأشــخاص، وجرائــم الأمــوال حتــى وإن كان ذلــك فــي بعــض 
الجرائــم التــي يتــم إيرادهــا علــى ســبيل الحصــر، وتحــدد لهــا مقــدار معينـًـا مســبقاً وهــذا لضمــان حمايــة أكبــر للضحيــة ولا 

يضيــع حقهــا فــي الحصــول علــى التعويــض ذلــك  أن التعويــض أساســه الضــرر ذاتــه وليــس مصــدره.

ثانيا : توفر القصد الجنائي
تذهــب أغلــب القوانيــن المتعلقــة بالتعويــض إلــى عــدم شــمول جرائــم الخطــأ ضمــن نطــاق التعويــض الــذي تمنحــه الدولــة 
لضحايــا الجريمــة، ويتفــق هــذا الــرأي مــع مــا أوصــى بــه مؤتمــر بودابســت فــي هــذا الخصــوص، فقد جــاء فــي توصياته أن 
الالتــزام بالتعويــض يجــب أن يكــون محصــورًا فــي الجرائــم العمديــة التــي تقــع اعتــداءً علــى الحيــاة والســامة الجســمانية، 

أمــا الجرائــم غيــر العمديــة فيجــب اســتبعادها مؤقتـًـا.

وقــد قيــل فــي تبريــر هــذا الاتجــاه، أن الجرائــم العمديــة هــي التــي يشــعر الأفــراد بمــدى جســامتها علــى نحــو أشــد، كمــا 
أن الجرائــم العمديــة يمكــن أن يغطيهــا التأميــن، إلا أنــه رد علــى هــذا الاتجــاه بــأن قوانيــن التعويــض لا تبحــث عــن مــدى 
مســؤولية الجانــي وخطورتــه،  بــل تهــدف إلــى تعويــض المجنــي عليهــم الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول عليــه مــن جهــات 
أخــرى. ومــن هنــا يظهــر أن التعويــض أساســه الضــرر ذاتــه وليــس مصــدره، وبذلــك يســتوي أن يكــون مصــدر الضــرر 

جريمــة عمديــة أو غيــر عمديــة)4)).

ثالثا: من حيث نوع الجريمة

يــكاد يكــون الإجمــاع فــي الفقــه والتشــريع علــى اســتبعاد التعويــض عــن الأضــرار  الناجمــة عــن الجرائــم التــي تقــع علــى 
ــم التأميــن  ــا مــا يت الملكيــة، إذ أن الجرائــم التــي تقــع علــى المــال لا تمثــل كارثــة للمجنــي عليــه، كمــا أن الممتلــكات غالب
ــم الأشــخاص  ــة بتعويــض المجنــي عليــه علــى جرائ عليهــا بمــا يغطــي كامــل التعويــض)4))، وبذلــك يقتصــر التــزام الدول

مســتندين فــي ذلــك علــى الدلائــل التاليــة:

-	 ــع  ــي جمي ــا أن تلب ــب عليه ــك يصع ــة، لذل ــة ســتكون باهظــة ومرهق ــا الدول ــي ســوف تتحمله ــة الت ــة المالي التكلف
ــة  ــة المادي ــو كانــت الحال ــى ول ــكات حت ــي تلحــق الأمــوال والممتل ــات التعويــض الناتجــة عــن الأضــرار الت طلب

ــة ميســورة. للدول

-	 ــن أن  ــا يمك ــو م ــم، وه ــم وممتلكاته ــراد لأمواله ــن الأف ــعة لتأمي ــهيلات واس ــل تس ــة تجع ــريعات المقارن أن التش
ــوال. ــي تلحــق الأم ــض عــن الأضــرار الت ــة عــبء التعوي ــى الدول ــل عل ــف العــبء والثق يخف

-	 ســلوك بعــض الأفــراد فــي الحصــول علــى أكبــر تعويــض ممكــن يدفعهــم إلــى المبالغــة فــي تحديــد الخســائر التــي 
لحقــت بهــم علــى خــاف جرائــم الأشــخاص التــي يكــون فيهــا الضــرر محــدداً وواضحًــا للعيــان.

39  -د. خلفي عبد الرحمان،  حق المجني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة – دراسة في الفقه و التشريع المقارن المجلة الأكاديمية 
للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة،  العدد 10، 2010، ص 13.

40  - د.أحمد عبد اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة، تطبيق على ضحايا جرائم الإرهاب وجرائم الإيدز بسبب نقل الدم، الطبعة 
الأولى دار النشر للنشر والتوزيع، مصر، 2003. ص 86.

41  - د.زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، 
مصر. ص 195.
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-	 تعاطف الرأي العام مع الأضرار التي تمس الأشخاص بخلاف الأضرار التي تمس الأموال)4)).

وبالرغــم مــن كل هــذه الحجــج إلا أن الفقهــاء يدعــون إلــى تعويــض الأضــرار الناتجــة عــن جرائــم الأمــوال مثــل الأضــرار 
الناتجــة عــن جرائــم الأشــخاص، لأن التعويــض مرتبــط بالخســائر التــي لحقــت بالضحيــة مــن الفعــل الجرمــي المرتكــب، 
كمــا أن قيــام المســؤولية يكــون بســبب عجــز المجــرم أو عــدم معرفتــه، وبالتالــي ليــس مــن بــاب الإنصــاف اســتثناء جرائــم 

الأمــوال مــن التعويــض)4)).

رابعا: تحقق الضرر
يعــرف الضــرر بأنــه كل مــا قــد يصيــب الإنســان مــن أذى يمــس مصالحــه المشــروعة أو حقوقــه، ســواء مــن خــال إلحــاق 

الضــرر بســامته الجســدية أو الوجدانيــة أو الماليــة أو قــد ينــال مــن حريتــه أو اعتبــاره أو شــرفه )4)).

والضــرر يعتبــر عنصــرًا ضروريــاً لقيــام مســؤولية الدولــة عــن تعويــض الضحايــا، فــا يكفــي وقــوع الجريمــة لإثــارة هــذه 
المســؤولية، بــل لا بــد للضحيــة أو ذويــه مــن إثبــات الضــرر الواقــع بســبب الجريمــة، فــي دعــوى مســؤولية الدولــة تعتبــر 
مدنيــة فــي جانــب منهــا، لأنهــا ترتبــط بالضــرر الواقــع، )4))، والمقصــود بالضــرر فــي هــذا الســياق الخســارة التــي لحقــت 

الضحيــة أو مــا فاتــه مــن كســب)4))، ولا يختلــف الضــرر فــي القانــون المدنــي عنــه فــي القانــون الجنائــي. 

فالضــرر هــو ســبب الدعــوى المدنيــة التبعيــة، وقــد قســمه الفقهــاء إلــى نوعيــن، ضــرر مــادي يتمثــل فــي كل ضــرر يصيــب 
ــه أو جســده وضــرر معنــوي يتمثــل هــو الآخــر فــي كل  ــه أو ممتلكات ــة كأن يمــس بمال ــه خســارة مادي الشــخص تنتــج عن
ــة باختــاف أنواعهــا الجســدية  ــي فــكل هــذه الأضــرار ســواء المادي ضــرر يمــس بشــعور وإحســاس الشــخص)4)). وبالتال
منهــا كالجــروح والعاهــات او الإصابــات أو ضــرر مالــي ناتــج عــن جرائــم الأمــوال أو ضــرر معنــوي أو أدبــي تقديــرًا 

للظــروف النفســية التــي تطــال الضحيــة أو أقاربــه مــن الجريمــة، تســتوجب التعويــض عليهــا)4)).

- تعويض الضرر المادي
ــه مثــل الجــروح  ــه جســم الإنســان أو بدن ينقســم الضــرر المــادي إلــى قســمين، ضــرر جســماني وهــو كل مــا يكــون محل
والعاهــات والإصابــات والكدمــات ومــا قــد يصيــب الإنســان مــن أذى كالقتــل أو مــا دون ذلــك كالضــرب والجــرح،  وضــرر 
مالــي يتمثــل فــي التعــدي علــى مــال الغيــر ســواء أدى ذلــك إلــى إتلافــه كلــه أو بعضــه كالســرقة والنصــب،  أو أدى إلــى 

تعييــب المــال أو إنقــاص قيمتــه)4)).

ويجمــع فقهــاء القانــون الوضعــي علــى أن الضــرر المــادي هــو الضــرر الــذي يلحــق الذمــة الماليــة للشــخص، ويعبــر عنــه 
أيضًــا بالمســاس بالمصلحــة الماليــة ويشــتمل الضــرر المــادي بهــذا المعنــى جانبيــن، جانــب الكســب الــذي فاتــه وجانــب 

الخســارة التــي لحقتــه نتيجــة الضــرر.

42  - د.عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا  بالشريعة الإسلامية،مرجع سابق. ص 315.

43  -د. عبد الرحمان خلفي، مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة، الأساس والنطاق، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات 
العربية المتحدة، العدد 47، سنة 2011، ص 326.

44  - د محمد السيد السيد الدسوقي، التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة وسلامة الإنسان: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 
المقارن، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص 39.
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وبالتالــي؛ فــإن الضــرر المــادي ينبغــي أن يكــون شــاملاً  للعنصريــن معــاً، وهمــا الخســارة والكســب الضائــع، أمــا عــن 
ــا، ويكــون قــد تكبدهــا المضــرور فــي إصابــة بدنــه،  عنصــر الخســارة فهــو الضــرر فــي التلــف الــذي يصيــب شــيئاً ماديً
وهــذا كنفقــات العــاج والاستشــفاء والتنقــل ومســاعدة الغيــر، كمــا  تتمثــل الخســارة أيضًــا فــي نفقــات التقاضــي كأتعــاب 
ــي كان يمكــن  ــة أو الت ــد والعــاوات المحقق ــاح والفوائ ــا عــن عنصــر الكســب فهــو مجمــوع الأرب المحامــي وغيرهــا، أم

تحقيقهــا مــن عمــل أو جهــد يبذلــه أو فرصــة محققــة تــدر عليــه ربحًــا أو فائــدة ماديــة)5)). 

ــى وجــوب  ــة عل ــت التشــريعات المقارن ــد اتفق ــة، فق ــه بالنســبة للضــرر الجســماني الناشــئ عــن الجريم ــوم فإن ــى العم عل
ــج. ــماني النات ــم الضــرر الجس ــض بحج ــتوى التعوي ــاط مس ــع ارتب ــة، م ــوع الجريم ــا كان ن ــه كيفم ــض عن التعوي

والأصــل الــذي يؤخــذ بــه أغلــب الفقــه هــو عــدم شــمول التعويــض الناتــج عــن الضــرر المــادي الــذي قــد يلحــق بالضحيــة 
ــم  ــة فــي التعويــض عــن جرائ ــة هــي التشــريعات التــي تقــر مســؤولية الدول ــه ســابقا، قليل ــه كمــا أشــرنا إلي )5))، وذلــك لأن

الأمــوال، ومنهــا التشــريع الفرنســي فــي حــالات ضيقــة)5))، لأنــه ليــس مــن المشــروع أو المقبــول تمديــد نطــاق المســؤولية 
إلــى مســتويات قــد تضيــع معــه حقــوق الجماعــة التــي تمثلهــا الدولــة.

- تعويض الضرر المعنوي
ــذاء الــذي يلحــق الذمــة المعنويــة للفــرد، ويمكــن تعريفــه أيضًــا بأنــه  ــه أيضًــا الضــرر الأدبــي، ويتمثــل فــي الإي ويقــال ل

ــه)5)).  ــه وعاطفت ــي شــرفه وكرامت ــب المضــرور ف ــذي يصي الضــرر ال

وقــد اختلفــت التشــريعات المقارنــة حــول مســألة تعويــض الأضــرار الأدبيــة، فهنــاك تشــريعات كقانــون كاليفورنيــا يجيــز 
التعويــض عــن الضــرر الأدبــي، فــي حيــن أن باقــي القوانيــن والأنظمــة القانونيــة المقارنــة تســتثني الضــرر الأدبــي علــى 
غــرار الضــرر المــادي مــن الحصــول علــى التعويــض وقيــام مســؤولية الدولــة، وهــو الــرأي الــذي يأخــذ بــه جانــب مهــم 
مــن الفقــه، حيــث مــن الصعوبــة إصــاح الضــرر المعنــوي أو الأدبــي، ذلــك أن الأضــرار النفســية لهــا كذلــك وقعهــا فــي 
نفــس الإنســان ولهــا آثارهــا الســلبية التــي قــد تطــول مدتهــا لســنوات، بخــاف الضــرر المــادي الــذي قــد يعالــج خــال فتــرة 
وجيــزة)5)). ورغــم ذلــك فــإن الضــرر الأدبــي يصعــب أن يقــوم بالنقــود إن كان مآلــه إلــى الحكــم بتعويــض مالــي للمجنــي 
عليــه أو المضــرور، وتقديــره يعــود للقاضــي وهــو أمــر غيــر يســير لأنــه يتنــاول حــق مــن الصعــب تقويمــه وإن كان يخفــف 

عــن المضــرور بعــض التعــدي الــذي أصابــه فــي شــرفه وســمعته)5)).

ــات  ــر مــن التقني ــى الكثي ــراز خصائصــه أثرهــا الواضــح عل ــوي وإب ــة التعويــض عــن الضــرر المعن ــت نظري ــد تناول وق
ــك التــي أصبــح الضــرر المعنــوي فيهــا كالضــرر المــادي يوجــب المســؤولية والتعويــض ولكــن مــع بعــض  ــة، تل الحديث
القيــود التــي وردت فــي شــأنه، حيــث أن هــذا النــوع مــن الضــرر يصيــب مــا يســمى بالذمــة المعنويــة أو الأدبيــة، أو قــد 
ــة)5)). ــدة الديني ــد يمــس ويزعــزع  العقي ــة، أو ق ــة للذمــة المعنوي ــد يســبب آلام نفســية وعاطفي ــة أو ق يمــس الشــعور والعاطف

 كمــا يعتبــر مــن قبيــل الأضــرار المعنويــة أيضًــا الاعتــداء علــى الحقــوق المعنويــة للمؤلــف، كحقــه  فــي نســبة المصنــف 
إليــه أو نشــره )5))، إضافــة إلــى بعــض الجرائــم التــي تمــس الشــرف والاعتبــار كالقــذف والســب والإهانــة.
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وقــد ينتــج عــن الجريمــة الواحــدة ضــرر مــادي وضــرر معنــوي فــي نفــس الوقــت كمــا هــو الحــال فــي جريمــة القتــل التــي 
ــد تلحــق بهــم أو بعضهــم  ــه، كمــا ق ــذي يصيبهــم بفقدان ــم النفســي ال ــل فــي الأل ــا يتمث ــارب القتيــل ضــررًا معنويً تلحــق بأق

ــا.  ضــررًا ماديً

خامسا: علاقة السببية
يمكــن تعريــف العلاقــة الســببية بأنهــا العلاقــة التــي تربــط الضــرر مباشــرة بالجريمــة، أي أن الضــرر نتــج مباشــرة عــن 
جريمــة)5))،  وتقديــر علاقــة الســببية بيــن الواقعــة غيــر المشــروعة والضــرر الناتــج عنهــا يرجــع إلــى اختصــاص المحكمــة 

التــي تنظــر فــي مــدى توفــر الأدلــة والحجــج والبراهيــن علــى العلاقــة بيــن الضــرر والواقعــة)5)).

تشــكل علاقــة الســببية العنصــر الثالــث لقيــام الحــق فــي التعويــض، حيــث لا يقــل أهميــة عــن العنصريــن الآخريــن، لأنــه 
أمــر تفرضــه قواعــد المنطــق فــا يكفــي لقيــام مســؤولية الدولــة فــي التعويــض وقــوع الجريمــة وحــدوث الضــرر بــل يلــزم 
أن تكــون الجريمــة أو الفعــل غيــر المشــروع هــو الســبب الطبيعــي لذلــك الضــرر، ونظــرا لأهميــة هــذا العنصــر فإنــه كان 

محــا للعديــد مــن الدراســات الخاصــة)6)).

ــح أنهــا تكــون  ــن الفعــل والضــرر، صحي ــة الســببية بي ــرار بوجــود العلاق ــة ليــس مــن الســهولة الإق ــة المبدئي ومــن الناحي
واضحــة فــي حالــة أن يكــون الســلوك الإجرامــي واضــح وظاهــر وهــو الســبب المباشــر لوقــوع الجريمــة كأن يطلــق الجانــي 
النــار علــى الضحيــة، لكنهــا فــي حــالات أخــرى قــد تكــون الأمــور معقــدة وتتداخــل عوامــل كثيــر فــي قيــام الضــرر الناشــئ 

ســواء بإطــاق النــار أو بإهمــال الطبيــب أو لســلوك الضحيــة نفســها.

إن العلاقــة الســببية الواجــب توافرهــا بيــن الجريمــة والضــرر، هــي نفســها تلــك العلاقــة الواجــب قيامهــا بيــن الخطــأ أو 
الأضــرار فــي بعــض التشــريعات كالتشــريعين الإماراتــي والأردنــي، والضــرر لانعقــاد المســؤولية المدنيــة كقاعــدة عامــة، 
وبذلــك يكــون القضــاء الجزائــي مختصــا فــي الدعــوى المدنيــة التعويضيــة شــريطة أن يكــون الضــرر مترتبــا مباشــرة عــن  
الجريمــة،  أي أن تكــون العلاقــة الســببية)6)) واقعــة وبشــكل مباشــر بيــن النشــاط الإجرامــي للجانــي والضــرر الواقــع علــى 
الضحيــة، فيعتبــر مطابقــا للقانــون الحكــم الــذي بيــن الجريمــة المرتكبــة مــن طــرف المتهــم والضــرر  الناتــج عنهــا مباشــرة 

للطــرف المدنــي والعالقــة الســببية بيــن الجريمــة والضــرر.

الفرع الثاني

أصحاب الحق في التعويض
شــكل مؤتمــر بودابســت المتعلــق بقانــون العقوبــات فــي 9 ســبتمبر 1974 الأكثــر إلمامًــا بتحديــد الأشــخاص الذين يســتحقون 
ــى أن المقصــود  ــذا المؤتمــر عل ــا ه ــي رفعه ــة الت ــة الثاني ــد نصــت التوصي ــج عــن الفعــل الإجرامــي،  وق ــض النات التعوي
بالمضــرور مــن الجريمــة هــو المجنــي عليــه وهــو الــذي لــه الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض إلــى جانــب ذويــه الذيــن يعيلهــم 

والذيــن يرتبطــون فــي معاشــهم بــه فــي حالــة موتــه نتيجــة الفعــل الجرمــي)6)).

ومــا نخلــص إليــه مــن خــال هــذه التوصيــة، أن أصحــاب الحــق فــي التعويــض هــم المجنــي عليــه، وأقاربــه المتضرريــن 
ــاء قيامــه بمســاعدة الســلطة العامــة فــي  ذوي الحقــوق، فيمــا أضافــت القوانيــن المقارنــة كل شــخص لحــق بــه ضــرر أثن

58  -د. محمد حنفي محمود، الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجنائية،  مرجع سابق ص 18.
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ص401.
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عمليــة مكافحــة الجريمــة)6)).

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، ســنقوم بدراســة كل فئــة علــى حــدة لتوضيــح أكثــر، وذلــك بالتطــرق إلــى تعويــض المجنــي عليــه 
وتعويــض طائفــة مــن يعولهــم المجنــي عليــه،  وتعويــض طائفــة المســاعدين لســلطة مكافحــة الجريمــة.

اولا: تعويض المجني عليه
لــم تكثــرت التشــريعات الجنائيــة بإعطــاء تعريــف للمجنــي عليــه، واختلفــت الاتجاهــات عــن ســبب ذلــك، فمنهــم مــن يرجعــه 
لوضــوح مفهــوم المجنــي عليــه أو بالعكــس لصعوبتــه، ومنهــم مــن يــرى أن هــذا الإهمــال راجــع إلــى كــون المجنــي عليــه 
طــرف غيــر مهــم فــي الدعــوى العموميــة، أو ربمــا يكــون الســبب فــي عــدم تعريــف المجنــي عليــه فــي أغلــب التشــريعات 

الجزائيــة هــو نظــرة الفقــه إليــه)6)).

ــون  ــى يك ــة، وحت ــه محــل الجريم ــة لأن ــن الجريم ــو المضــرور المباشــر م ــه ه ــي علي ــار المجن ــن اعتب ــا يمك ــن عمومً لك
المجنــي عليــه أو الضحيــة مســتحقاً للتعويــض لابــد أن يتوفــر فيــه شــرطين، أولهمــا أن يصــاب بضــرر شــخصي مباشــر 
وهــي الحالــة التــي يكــون فيهــا المجنــي عليــه هــو نفســه المضــرور أمــا الشــرط الثانــي هــو أن لا يكــون لــه دور فــي وقــوع 

الجريمة،حيــث تحــدد المحكمــة مــدى مســاهمة المجنــي عليــه فــي وقــوع الجريمــة)6)).

ــه  ــذي أصاب ــه »الشــخص ال ــى أن ــه عل ــم مــن عرف ــه، فمنه ــي علي ــف للمجن ــي إعطــاء تعري ــي ف ــه الجنائ ــف الفق ــا اختل كم
الضــرر مــن جــراء الجريمــة ســواء كان ضــررًا مباشــرًا أو غيــر مباشــر)6))، ومنهــم مــن عرفــه علــى أنــه ضحيــة لمصالــح 
وأهــواء الآخريــن، أو الشــخص الــذي يعانــي مــن عواقــب فعــل أو واقعــة معينــة أو حــادث مهمــا كانــت درجــة جســامته)6)).

ــت ضــده  ــذي ارتكب ــوي ال ــه »الشــخص الطبيعــي والمعن ــه  بأن ــي علي ــذي عــرف المجن ــداولً هــو ال ــر ت ــف الأكث والتعري
ــخص  ــه »الش ــا بأن ــل أيض ــا«)6))، وقي ــن جرائه ــرر م ــه ض ــم يصب ــك ول ــة ذل ــه نتيج ــرار ب ــى الإض ــد إل ــة، وقص الجريم

ــات«)6)). ــون العقوب ــوص قان ــة بنص ــه المحمي ــدى مصالح ــدرت إح ــذي أه ــوي ال ــي أو المعن الطبيع

وبالرجــوع إلــى اســتحقاق المجنــي عليــه للتعويــض، فيشــترط فيــه أن يصــاب بضــرر شــخصي ومباشــر فــي الجريمــة، وأن 
لا يكــون لــه أي دور فــي وقــوع الجريمــة، وذلــك كــون اختصــاص المحاكــم الجنائيــة فــي الحكــم بالتعويــض يكــون علــى 

ســبيل الاســتثناء، ولهــذا فــإن المحكمــة هــي مــن يحــدد دور المجنــي عليــه فــي وقــوع الجريمــة)7)).

 بالإضافــة إلــى شــرط الحاجــة، حيــث اختلفــت التشــريعات فــي مــدى علاقــة حاجــة المجنــي عليــه بالاســتفادة مــن التعويض، 
ــع  ــه لجمي ــدم إعطائ ــه، وع ــب حاجت ــض بحس ــى التعوي ــه عل ــي علي ــول المجن ــق حص ــى تعلي ــي إل ــه رأي فقه ــث اتج حي
المجنــي عليهــم، فــي حيــن يــرى اتجــاه آخــر مــن الفقــه عكــس ذلــك، وهــو عــدم الاعتــداد بحاجــة المجنــي عليــه لاســتحقاق 
التعويــض، فالــكل ســواء أمــام الدولــة، ومــرد هــذا الاختــاف هــو الاختــاف فــي الأســاس الــذي ينبنــي عليــه التعويــض)7)).
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ــة  ــه المادي ــن حالت ــر ع ــض النظ ــه بغ ــي علي ــح للمجن ــد أن يمن ــض لاب ــة، أرى أن التعوي ــا المتواضع ــة نظرن ــن وجه وم
والاجتماعيــة وفيمــا إذا كان بحاجــة إلــى تعويــض أو لــم يكــن بحاجــة إليــه، فالمجنــي عليهــم سواســية ولا يجــوز التفريــق 

ــه.  ــي علي ــى المجن ــع عل ــر للضــرر الواق ــم التعويــض كجب ــا لملابســات الواقعــة وضــرورة تقدي بينهــم وفقً

ثانيا: تعويض طائفة من يعولهم المجني عليه
إلــى جانــب المجنــي عليــه الــذي يلحقــه ضــرر مباشــر مــن الجريمــة، هنــاك أشــخاص آخريــن قــد يلحقهــم ضــرر مــن جــراء 
الفعــل الإجرامــي، ويتعلــق الأمــر بأقــارب الضحيــة وذوي الحقــوق، وانســجامًا مــع الأســاس الاجتماعــي للتعويــض، فقــد 

مــدت غالبيــة التشــريعات التعويــض ليشــمل هــؤلاء الأشــخاص المتضرريــن)7)).

فالأصــل أن التعويــض يقــدم للضحيــة نفســه، لكــن فــي حالــة وفــاة هــذا الأخيــر فأقاربــه أولــى بالتعويــض ومــن ثمــة فــكل 
مــن كان يعولهــم فــي حياتــه يســتحق التعويــض، بعــد وفاتــه جبــرًا للأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي أصابتهــم وذلــك تحقيقـًـا 
لمبــدأ التكافــل الاجتماعــي)7)). وقــد حــدث أن قامــت ليبيــا بدفــع تعويضــات ماليــة لضحايــا طائــرة »لوكربــي« الأمريكيــة 
التــي تســببت فــي وفــاة 270 شــخصًا فــي عــام 1988، جــرّاء عمــل إرهابــي قــام بــه شــخص مــن الجنســية الليبيــة، ممّــا 

دفــع الســلطات الليبيــة بتعويــض أهالــي الضحايــا بعــد مــرور 15 عامًــا علــى الواقعــة. 

و المقصــود بالإعالــة أن الضحيــة هــو الــذي يتكلــف بمعيشــة الغيــر مــن ذوي الحقــوق بشــكل كلــي أو جزئــي، مــع ضــرورة 
التأكيــد علــى أن منــح التعويــض للأقــارب لا يتــم إلا فــي حالــة وفــاة الضحيــة، ويفهــم ممــا ســبق أن التعويــض فــي هــذه 

الحالــة يشــمل حتــى الطفــل المكفــول وكل مــن يقيــم مــع الضحيــة فــي مســكن واحــد وتجمعهمــا معيشــة واحــدة)7))  

غيــر أن تعويــض طائفــة مــن يعولهــم المجنــي عليــه ليســت محــل إجمــاع، حيــث يذهــب تيــار داخــل الفقــه إلــى رفــض دفــع 
التعويــض إلــى هــؤلاء الأشــخاص، وأنــه ينبغــي أن يقتصــر تقديــم التعويــض وجبــر الضــرر علــى الضحيــة وحدهــا  لأنــه 

الأكثــر تضــررا مــن الجريمــة، ولأنهــا أضــرار شــخصية قاصــرة عليــه)7)).

غيــر أن تيــار آخــر فــي  الفقــه يؤكــد علــى وجــوب تعويــض الأشــخاص الذيــن يعولهــم المجنــي عليــه، غيــر أنهــم اختلفــوا 
ــة،  ــى الزوج ــض عل ــر التعوي ــد ويقص ــذا التحدي ــي ه ــق ف ــم يضي ــض، فبعضه ــتحقين للتعوي ــارب المس ــد الأق ــول تحدي ح
الأولاد والأبويــن إذا كان يعولهــم المجنــي عليــه، فــي حيــن توســع البعــض الآخــر فــي مجــال هــؤلاء الأقــارب الذيــن يجعــل 

التعويــض شــاملاً للزوجــة، الأبويــن، الجديــن، والــد الــزوج، الأخ، الأخــت، والإخــوة غيــر الأشــقاء.

والشــرط الأساســي لتعويــض هــؤلاء، هــو اعتمادهــم فــي معيشــتهم علــى المجنــي عليــه، ســواء اعتمــاد كلــي أو جزئــي، 
وإصابتهــم بأضــرار بســبب الجريمــة، مــع الإشــارة أنــه لا يثبــت لهــؤلاء الحــق فــي الحصــول علــى التعويــض إلا فــي حالــة 

وفــاة المجنــي عليــه، إذ لا يمكــن أن ينشــأ لهــم حــق بالتعويــض فــي غيــر هــذه الحالــة)7)).

ثالثا : تعويض المساعدين لسلطة مكافحة الجريمة
هــم الأشــخاص الذيــن يســاعدون رجــال الســلطة العامــة فــي محاربــة الجريمــة و القضــاء عليهــا، فهــم يعملــون للمصلحــة العامــة 

وليــس لمصالحهــم الشــخصية،  لــذا كان مــن الواجــب تقديــم تعويــض لهــم فــي حالــة إصابتهــم بأضــرار نتيجــة لذلــك)7)).
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ــرة، أو  ــوع هــذه الأخي ــع وق ــي من ــة أجهــزة مكافحــة الجريمــة ف ــي معاون ــراد ف ــه بعــض الأف ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــرًا لل تقدي
القبــض علــى الجنــاة، وحثــا لهــم علــى نجــدة مــن وجــد فــي خطــر الجريمــة، فقــد حرصــت القوانيــن علــى تعويــض هــؤلاء 

عــن الأضــرار التــي لحقــت بســبب قيامهــم بهــذا العمــل)7)).

وفــي إطــار تشــجيع الأفــراد علــى القيــام بهــذا العمــل، قــد حرصــت العديــد مــن القوانيــن علــى تقريــر العديــد مــن الامتيــازات 
لمثــل هــؤلاء الأفــراد، مــن ذلــك تعويضهــم عــن الأضــرار الناشــئة عــن جرائــم الأمــوال حتــى لــو كان القانــون يقتصــر علــى 
ــم الواقعــة علــى الأشــخاص فقــط. وفــي هــذا الصــدد، تضمنــت بعــض النصــوص القانونيــة مثــل قانــون  تعويــض الجرائ
ــدون المصلحــة  ــن يفي ــون الذي ــون اســم »المواطن ــق عليهــم القان ــد أطل ــح تعويــض عــادل لهــؤلاء، وق ــى من ــا عل كاليفورني

العامــة«.

وفــي الأخيــر، تثــار إشــكالية أساســية تتعلــق بتقديــر مبلــغ التعويــض، حيــث يخضع هــذا التقدير لســلطة محكمــة الموضوع 
حســب مــا تــراه مناســباً،  لكــن  يتعيــن عليهــا التقيــد بجملــة مــن المعاييــر فــي تقديرهــا لــه، وفــي هــذا الســياق يمتــد اللجــوء 
إلــى تطبيــق مبــدأ التناســب بيــن التعويــض والضــرر الضــرر المباشــر الــذي أحدثتــه الجريمــة ســواء كان الضــرر ماديــا أو 
أدبيــا،  مــع مراعــاة الظــروف المحيطــة بالواقعــة، و أن يقتصــر علــى مــا يــوازي الضــرر الحقيقــي دون زيــادة أو نقصــان. 

وإذا كانــت مهمــة القاضــي هينــة و يســيرة بعــض الشــيء فــي حالــة الضــرر المــادي الــذي يســهل تقديــره، فإنــه فــي حالــة 
الضــرر المعنــوي تبقــى مهمــة صعبــة وشــاقة )7))، وتخضــع لمجموعــة مــن العوامــل المتشــابكة والمعقــدة ومنهــا مقــدار 
ــة ومــدى  ــاة لأهــل الضحي ــوي المترتــب عــن الوف ــر الضــرر المعن ــة، أو تقدي ــة تســبب الضــرر فــي إعاق العجــز فــي حال
حاجتهــم إلــى الإعالــة بعــد وفــاة الضحيــة. غيــر أنــه إذا كان الأصــل فــي تقديــر قيمــة التعويــض مــن إختصــاص المحكمــة 
فإنــه قــد يحــدث أن يتــم تحديــد مقــداره مــن طــرف الضحيــة نفســه و ذلــك بتقديــم طلــب،  يمثــل الحــد الأقصــى لمــا يمكــن 

الحكــم بــه،  وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي لــه بتعويــض أكبــر مــن المبلــغ المحــدد فــي الطلــب.  

المبحث الثاني

آليات تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية 
تكتســب جريمــة الإرهــاب أهميــة كبــرى فــي الجانــب القانونــي بســبب طبيعتهــا الخطــرة وأســلوب تنفيذهــا الــذي يحمــل 
ــب  ــوف والرع ــأنها زرع الخ ــن ش ــي م ــا الت ــي تنفيذه ــتخدمة ف ــة الأذى المس ــائل بالغ ــاعة أو الوس ــة والبش ــع الهمجي طاب
ــذي يســتلزم  ــه، الأمــر ال ــه وذوي ــى المجنــي علي ــة الأضــرار التــي تخلفهــا عل ــى كمي فــي نفــوس آلاف البشــر، عــاوة عل

ــا أصابهــم مــن أضــرار. تعويضهــم عم

 ولمــا كانــت المســؤولية المدنيــة لا تكفــي وحدهــا فــي جبــر أضــرار الجريمــة الإرهابيــة، نجــد أن أغلــب التشــريعات حاولــت 
إيجــاد حلــول للمشــكلات الناتجــة عــن الإرهــاب وعلــى رأســها تعويــض ضحايــاه، كــون أنــه فــي معظــم الجرائــم الإرهابيــة 
يبقــى الجانــي أو المتهــم غيــر معــروف، وعليــه فــإن الدولــة فــي هــذه الحالــة تكــون ملزمــة بتعويــض ضحايــا الإرهــاب 

وذلــك لعــدم كفايــة وســائل التعويــض التقليديــة فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم وذلــك كنــوع مــن الجبــر لضررهــا.

ممــا تقــدم تتجلــى أهميــة دراســة التنظيــم القانونــي لتعويــض ضحايــا الإرهــاب فــي التشــريع الإماراتــي، مــن خــال اســتقراء 
النصــوص القانونيــة المتعلقــة بجريمــة الإرهــاب فــي المنظومــة القانونيــة الإماراتيــة، وأيضًــا البحــث فــي قواعــد المســؤولية 
المدنيــة والضمانــات التــي أتاحهــا المشــرع ســواء مــن خــال القضــاء المدنــي أو الجزائــي لضمــان حــق المضــرور فــي 

الحصــول علــى التعويــض.

غيــر أنــه وأمــام المعيقــات القانونيــة التــي تحــول دون إمكانيــة وجــود هــذا النــوع مــن التعويــض فــي التنظيــم القانونــي بدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى جانــب الصعوبــات التــي تنتــج عــن صعوبــة الحصــول علــى التعويــض مــن الجانــي بنــاء 

78  - د.أحمد عبد اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة،  مرجع سابق، ص 97.

79  - د.محمد أحمد عابدين الوسيط في طرق الطعن على الأحكام الجنائية،  دار الفكر الجامعي، مصر، 1995،  ص. 128
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علــى قواعــد المســؤولية المدنيــة، فــإن دول عديــدة نصــت علــى مقتضيــات قانونيــة تتيــح أن تتحمــل هــي نفســها تعويــض 
الضحايــا أو ذويــه عــن الأذى الــذي لحــق بــه.

ــاع  ــد الدف ــات قص ــن الآلي ــة م ــى مجموع ــاد عل ــة الاعتم ــم الإرهابي ــا الجرائ ــت لضحاي ــد خول ــة ق ــارب المقارن وأن التج
وحمايــة مصالحهــم الماديــة والمعنويــة، ويتعلــق الأمــر بالأنظمــة التعويضيــة الجماعيــة فــي إطــار مــا يســمى بصناديــق 
ــن عــن الأضــرار والخســائر  ــة التأمي ــدى إمكاني ــا، وأيضــا م ــاع عــن الضحاي ــات الدف ــاب وجمعي ــم الإره ــض جرائ تعوي

ــن. ــن نظــام التأمي ــا م ــي انطلاقً ــم الإرهاب ــي تســببها الجرائ ــة الت ــة والمادي البدني

وســوف نتنــاول هــذا المبحــث فــي ثلاثــة مطالــب: الأول بيــان آليــة تعويــض ضحايــا الإرهــاب فــي التشــريع الإماراتــي، 
وفــي الثانــي نناقــش آليــة تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة فــي التجربــة الفرنســية، والثالــث نبيــن آليــة التعويــض عــن 

طريــق التأميــن عــن جرائــم الإرهــاب فــي التشــريع الفرنســي والتأميــن عــن جرائــم الإرهــاب فــي التشــريع الإماراتــي. 

المطلب الأول

آلية تعويض ضحايا الإرهاب في التشريع الإماراتي 
ــا الجرائــم فــي الحصــول  فــي هــذا المطلــب ســوف نعالــج الإمكانيــات القانونيــة التــي يتيحهــا التشــريع الإماراتــي لضحاي

علــى التعويــض وذلــك مــن خــال الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الاول

موقف التشريعات الخاصة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية من التعويض عن الجرائم الإرهابية

فــي هــذا الســياق ســنعرض لــكل مــن موقــف المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )1( فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لســنة 
2004 مــن تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة، وأيضًــا موقــف القانــون )7( فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لســنة 

2014 مــن تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة.

أولا:  موقف المرسوم بقانون اتحادي رقم )1( في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2004 من تعويض ضحايا 
الجرائم الإرهابية

ــم يكــن المشــرع الإماراتــي يعــرف  ــة لســنة 2004 ل ــم الإرهابي ــل إصــدار المرســوم بقانــون فــي شــأن مكافحــة الجرائ قب
جريمــة الإرهــاب كجريمــة مختلفــة عــن جرائــم القانــون العــام، ومــن ثــم فهــو لــم يتضمــن مقتضيــات قانونيــة موضوعيــة 

وإجرائيــة تخــص الجريمــة الإرهابيــة  مختلفــة عــن تلــك التــي تنظــم الجريمــة العاديــة.

ــى قواعــد  ــص عل ــة، ون ــم العادي ــم الإرهــاب والجرائ ــن جرائ ــز بي ــإن المشــرع مي ــع صــدور مرســوم 2004، ف ــن م ولك
موضوعيــة خاصــة بمكافحــة الجريمــة الإرهابيــة، وقواعــد إجرائيــة خاصــة حيــث تختــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا دون 
غيرهــا بالفصــل فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، ولــم ينظــم مســألة تعويــض ضحايــا الجرائــم 
الإرهابيــة تــاركًا إياهــا للقواعــد العامــة خصوصًــا تلــك التــي تتعلــق بأحــكام المســؤولية المدنيــة، بمعنــى أنــه لا يبقــى أمــام 
الضحايــا إلا الاســتناد علــى القواعــد العامــة للمطالبــة بالتعويــض مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن حرمانــه مــن عــدة مزايــا 

وعلــى رأســها إمكانيــة حصولــه علــى التعويــض مــن طــرف الدولــة باعتبارهــا المســتهدفة مــن الفعــل الإرهابــي.

ثانيا: موقف القانون )7( في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014 من تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية

ــن  ــر تطــورا م ــون أكث ــنة 2014 قان ــة لس ــم الإرهابي ــة الجرائ ــم )7( الخــاص بمكافح ــون رق ــار إصــدار القان ــن اعتب يمك
المرســوم الســالف الذكــر،  معتمــداً علــى مقاربــة شــمولية فــي محاربــة الظاهــرة الإرهابيــة ســواء علــى مســتوى القواعــد 
الموضوعيــة مــن خــال توســيع مجــال الجرائــم التــي تدخــل فــي صنــف الأعمــال الإرهابيــة وتشــديد العقوبــات أو الإجرائيــة 
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وبموجــب التعديــل الأخيــر بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 11 لســنة 2016 بتعديــل أحــكام القانــون الاتحــادي لســنة 1983 
أصبــح الاختصــاص فــي هــذه الأنــواع مــن الجرائــم إلــى المحكمــة الاتحاديــة الاســتئنافية ويطعــن فــي الأحــكام الصــادرة 
ــي شــأن  ــم  3  لســنة 1983 ف ــون الاتحــادي رق ــادة  12 مكــرر مــن القان ــق الم ــا وف ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم ــا أم منه
المحكمــة الاتحاديــة العليــا)8)) التــي تدخــل فــي مجــال ولايــة هــذه المحكمــة الجرائــم التــي لهــا تمــس بالأمــن القومــي وتهــدد 
ــا  ــة تعويــض ضحاي ــم إمكاني ــات ته ــل خــا مــن أي مقتضي ــي المقاب ــه ف ــا، لكن ــا وخارجي ــة داخلي ــة للدول ــح الحيوي المصال

الجرائــم الإرهابيــة وبالتالــي أبقــى الوضــع علــى حالــه.

وبالتالــي فــإن الســبيل الوحيــد لــدى ضحايــا الجريمــة الإرهابيــة هــو اللجــوء إلــى المحكمــة المدنيــة وإثــارة قواعــد المســؤولية 
المدنيــة وطلــب التعويــض مــع مــا يتطلبــه هــذا الأمــر مــن إجــراءات وتدابيــر وعوائــق قــد تحــول دون إمكانيــة جبــر ضــرر 

الضحايــا وتعويضهــم عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم.

الفرع الثاني

  تعويض ضحايا جرائم الإرهاب انطلاقًا من قواعد المسؤولية المدنية في التشريع الإماراتي
مــا دام أن الجريمــة الإرهابيــة تنتــج ضــررًا يســتحق المطالبــة بالتعويــض، فإنــه مــن حيــث المبــدأ القانونــي، يمكــن إثــارة 
دعــوى مدنيــة أمــام محكمــة مدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بالضحيــة، وباعتبــار أن الضرر المســتحق 
للتعويــض يكــون ناتجًــا عــن جريمــة، فإنــه يحــق للمدعــي المدنــي حــق الاختيــار فــي رفــع دعــواه إمــا أمــام القضــاء المدنــي 
أو أمــام القضــاء الجزائــي، وهــو مــا يعــرف فــي فقــه القواعــد الإجرائيــة ب«حــق الخيــار«)8)). وإذا مــا تــم الاســتناد علــى 
القواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن الجرائــم الإرهابيــة، فهــل تلــك 

القواعــد تكفــي لكفالــة الحــق فــي التعويــض عــن تلــك الجرائــم؟ إن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل ســتكون فيمــا يأتــي:

كمــا وســبق الإشــارة إلــى ذلــك خلــت القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة التــي تضمنهــا القانــون رقــم )7( المتعلــق بمكافحــة 
الجرائــم الإرهابيــة مــن أي نصــوص تتيــح إمكانيــة تعويــض ضحايــا هــذا النــوع مــن الجرائــم، بحيــث أنــه لــم يعــد أمــام 
ــى المســؤول عــن الفعــل الضــار، مــع أن هــذه الوســيلة  ــة بالعــودة عل ــا ســوى الأحــكام العامــة للمســؤولية المدني الضحاي
الوحيــدة لا تقــدم أي ضمــان لتعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة وذلــك بالنظــر إلــى العديــد مــن الأســباب منهــا الأســباب 

الواقعيــة والأســباب القانونيــة.

أولا: الأسباب الواقعية

يتعلق الأمر بأسباب ترجع إلى مجموعة من المعطيات التي يمكن بسطها على الشكل التالي:

1: عدم معرفة الجناة أو إلقاء القبض عليهم

ــكاب  ــد ارت ــرار بع ــوذون بالف ــة يل ــم الإرهابي ــي الجرائ ــاب هــي أن معظــم مرتكب ــم الإره ــارزة لجرائ ــث أن الســمة الب حي
جريمتهــم، بالنظــر إلــى أن الأمــر يتعلــق بجريمــة ليســت عاديــة وإنمــا جريمــة تأخــذ طابــع دولــي، فغالبــا مــا يكــون مرتكبــو 
هــذا النــوع مــن الجرائــم الإرهابيــة ينتمــون لأكثــر مــن دولــة، وهنــا يمكــن إثــارة المســؤولية الدوليــة للدولــة التــي تــؤوي 
الإرهــاب، علمــا أن الأمــر لا يخلــو مــن صعوبــات، حيــث يصعــب الرجــوع إلــى الدولــة التــي تســبب فيهــا المنتمــون إليهــا 
فــي الضــرر الناتــج عــن الجريمــة الإرهابيــة إعمــالا لقواعــد المســؤولية الشــخصية القائمــة علــى وجــود خطــأ، حيــث أنــه 
وبالنظــر إلــى هــذه النظريــة فإنــه لا يمكــن محاســبة الدولــة أو إثــارة مســؤولية ومطالبتهــا بالتعويــض مــا لــم تكــن هنــاك 
علاقــة بيــن الفعــل المرتكــب وإمكانيــة وجــود خطــأ، حيــث يلــزم الضحيــة فــي هــذه الحالــة أو مــن ينــوب عنــه أن يثبــت 
خطــأ الدولــة المثــارة مســؤوليتها عــن الجــرم، ممــا يعنــي ضــرورة إثبــات أن الدولــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا فــي بــذل العنايــة 
اللازمــة فــي الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولييــن وقصــرت فــي مواجهــة العمليــات الإرهابيــة المســببة للحــادث، وهــي 

80  - المادة  12 مكرر من القانون الاتحادي  رقم 3 لسنة 1983.

81  قانون الإجراءات الجزائية الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1992
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مســألة يصعــب إثباتهــا بــا شــك.

علمًــا أن هنــاك نظريــة أخــرى تتيــح إمكانيــة إثــارة مســؤولية الدولــة بــدون خطــأ أي علــى أســاس المخاطــر أو مــا يســمى 
بتحمــل التبعــة، حيــث يســتند جــزء مــن الفقــه علــى ســببين:

السبب الأول، أن فكرة الخطأ فكرة نفسية ولا تتناسب ونظام قانوني أشخاصه كلهم من الأشخاص الاعتباريين.

ــن  ــن المجــالات م ــد م ــي العدي ــكام المســؤولية تطــورت ف ــى أن أح ــير بجــاء إل ــي يش ــف الدول ــي، أن الموق الســبب الثان
المســؤولية الشــخصية إلــى المســؤولية الموضوعيــة كاتفاقيــة مونتريــال ســنة 1966 التــي أخــذت بنظــام المســؤولية 

ــركاب)8)). ــض لل ــن تعوي ــة ع الموضوعي

بذلــك فهــذا التوجــه الفقهــي يحــاول أن يقيــم مســؤولية الدولــة بــدون خطــأ لكفالــة حــق التعويــض بالنظــر إلــى خصوصيــة 
الجريمــة الإرهابيــة التــي تخلــف مخاطــر اســتثنائية ويكــون الهــدف منهــا ليــس المجنــي عليــه أو المضــرور مــن الجريمــة 
وإنمــا المجتمــع بأكملــه والدولــة برمتهــا، لــذا ينبغــي أن تكفــل هــذه الأخيــر حقــه فــي التعويــض بغــض النظــر عــن وجــود 

ضــرر أو لا.

مــن ناحيــة أخــرى مــا يزيــد صعوبــة إثــارة مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا جريمــة الإرهــاب البعــد الدولــي لهــذه 
ــن  ــر م ــي الكثي ــه ف ــى أن ــك عل ــم، ناهي ــد هويته ــب تحدي ــي يصع ــدول، وبالتال ــن ال ــرة بي ــة عاب ــا جريم ــة باعتباره الجريم
الحــالات تفــرض مواجهــة العناصــر الإرهابيــة التعامــل بصرامــة معهــم والقضــاء عليهــم، وبذلــك يصعــب الرجــوع إلــى 

ــارة مســؤوليتهم فــي التعويــض عــن جرائمهــم)8)). ــة وإث منفــذي العمليــات الإرهابي

2: إعسار الجناة 

الخســائر الماديــة والبشــرية التــي تخلفهــا الجرائــم الإرهابيــة تكــون فادحــة ومهولــة، وتفــوق قــدرة مرتكبيهــا علــى إمكانيــة 
تعويضهــا، علمــا أن أغلبيــة مرتكبــي الجرائــم الإرهابيــة ينتمــون إلــى شــرائح اجتماعيــة هشــة وفقيــرة، بــل هنــاك نظريــات 
ــف  ــر العن ــار مظاه ــي انتش ــب دورا ف ــة تلع ــل الاجتماعي ــرت أن العوام ــر واعتب ــة والفق ــة الإرهابي ــن الجريم ــت بي ربط

والتشــدد والإرهــاب.

ــم وشــغل هــي  ــة مثــل التهميــش والفقــر والحاجــة وضعــف الخدمــات الأساســية مــن صحــة وتعلي ــات الاجتماعي فالصعوب
العوامــل التــي تشــكل تربــة خصبــة لإنتــاج الفكــر المتطــرف وصناعــة الإرهــاب، حيــث تســتغل المجموعــات الإرهابيــة 

الظــروف الاجتماعيــة الصعبــة لبعــض الشــباب مــن أجــل اســتقطاب الشــباب  لخدمــة مشــاريعها وخططهــا الإرهابيــة.

وتمثــل البطالــة العامــل الأساســي التــي تدفــع بالشــباب نحــو تبنــي الفكــر المتطــرف والغلــو فــي الديــن والتشــبع بالأفــكار 
ــة التــي تســتغل وضعيتهــم النفســية الهشــة  ــا الإرهابي ــة اســتقطابهم مــن طــرف الخلاي الإرهابيــة، حيــث أنهــا تســهل عملي

ــو والانتقــام مــن المجتمــع)8)). وفراغهــم  الذهنــي والعقلــي لشــحنها بأفــكار العنــف والغل

ثانيا: الأسباب القانونية.

ــي  ــرية الت ــة والبش ــرار المادي ــن الأض ــة ع ــة الإرهابي ــب الجريم ــي أو مرتك ــؤولية الجان ــارة مس ــة إث ــا بإمكاني إذا فرضن
تســببها للمجنــي عليهــم، فإنــه تثــار مجموعــة مــن الصعوبــات القانونيــة والمرتبطــة بمــدى إمكانيــة تطبيــق قواعــد وأحــكام 

ــة. المســؤولية المدنيــة فــي هــذه الحال

انتظار صدور حكم المحكمة الجزائية. 	-1 	

وأول هــذه الصعوبــات هــي أن المجنــي عليهــم أو ممثليهــم لا يمكنهــم إثــارة المســؤولية المدنيــة وإقامــة الدعــوى المدنيــة إلا 

82  -د. محمد فريد العريني،  ) القانون الجوي ( ) الملاحة الجوية والنقل الجوي (،  دار المطبوعات الجامعية،  عمان، سنة 1998، ص 145.

83  -د. عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر، دار النهضة العربية، ص 102، طبعة 1986.

84  - د.  محمد فريد العريني،  ) القانون الجوي ( ) الملاحة الجوية والنقل الجوي (،  المرجع السابق،  ص 147.
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بعــد صــدور حكــم مــن المحكمــة الجنائيــة المختصــة، مــع ضــرورة أن يتمتــع هــذا الحكــم الجنائــي بحجيــة الشــيء المقضــي 
عليــه. ويضُــاف إلــى ذلــك صعوبــات أخــرى مرتبطــة بهــذه النــوع مــن الدعــاوى، والمتمثلــة فــي التكاليــف الماليــة التــي 
ــة وطولهــا وطبيعــة الأضــرار ذاتهــا وهــل تســتحق  ــد الإجــراءات المدني ــات الخطــأ وتعق ــة إثب ــا المدعــى وصعوب يتحمله

التعويــض أم لا ناهيــك عــن عقبــات التنفيــذ.

2- صعوبة النفقات الباهظة التي يتحملها المدعي.

تبــدأ نفقــات المجنــي عليــه أو مــن ينــوب عنــه بضــرورة توكيــل محــام خــال مختلــف أطــوار الخصومــة، ومــا يترتــب عــن 
ذلــك مــن التزامــات ماليــة ترهــق كاهــل الضحيــة أو المتضــرر مــن الجريمــة.

3- طول الإجراءات المدنية وتعقدها.

تتســم الإجــراءات المدنيــة بالطــول والتعقيــد، كمــا أنهــا عرضــة للتأجيــل والتوقــف والانقطــاع التي يتيحهــا قانــون المرافعات 
القانونيــة والتــي لا مجــال لتفصيلهــا فــي هــذا المقــام، إلــى جانــب أن أحــكام التعويــض تخضــع لمســطرة التــدرج القضائــي 
مــن خــال إصــدار حكــم ابتدائــي ثــم الاســتئناف  والنقــض ناهيــك عــن صعوبــات التنفيــذ، وكل هــذه المســطرة قــد تتطلــب 

ســنوات قــد يضــع معهــا حقــوق ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة.

4-  تكليف المدعي بإثبات الخطأ في بعض الحالات

تتســم الأعمــال الإرهابيــة بالنظــر إلــى الخســائر الكبيــرة والجســيمة التــي توقعهــا فــي الأشــخاص والممتلــكات والأمــوال، 
بصعوبــة بالغــة فــي إثبــات خطــأ المدعــي عليــه، وتــزداد هــذه الصعوبــة حينمــا يتــم تكليــف المدعــى بإثبــات الخطــأ،  وهــي 
العمليــة التــي ليــس مــن الســهل إقرارهــا، ففــي الغالــب مــا يقتــل الجانــي فــي العمليــات الإرهابيــة أو يفــر مــن مــكان الحــادث، 

وبذلــك مــن الصعوبــة أن يقــوم المجنــي عليــه إثبــات خطــأ الجانــي.

وبعــد هــذه العقبــات التــي ســبق ذكــر وحتــى فــي حالــة حصــول المضــرور علــى حكــم بالتعويــض، تأتــي بعــد ذلــك عقبــة 
تنفيــذ هــذا الحكــم، حيــث أن هنــاك مجموعــة مــن العقبــات القانونيــة التــي تحــول دون تنفيــذ الأحــكام القضائيــة ومنهــا)8))، 
ويــزداد الأمــر صعوبــة بصــدد أعمــال الإرهــاب حيــث غالبــا مــا تحكــم بالإعــدام ممــا ينتــج عنــه ضــرورة الرجــوع إلــى 

الورثــة ومعرفــة التركــة وكلهــا أمــور تجعــل أمــر تنفيــذ هــذا الحكــم أكثــر صعوبــة.

المطلب الثاني

 تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية في التشريع الفرنسي

ــها  ــى رأس ــة  وكان عل ــم الإرهابي ــا الجرائ ــض ضحاي ــق تعوي ــاء صنادي ــرة إنش ــريعات بفك ــن التش ــد م ــذت العدي ــد أخ لق
ــا: ــالات، منه ــن الح ــد م ــي العدي ــا ف ــذ به ــذي أخ التشــريع الفرنســي ال

صنــدوق تعويــض الأضــرار الناشــئة عــن حــوادث المركبــات بمقتضــى قانــون 8 يوليــو 1985 الخــاص بتعويــض  	-1 	
ــرور. ــا الم ضحاي

صندوق الضمان لتعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب بموجب قانون 9 سبتمبر 1986 )8)). 	-2 	

ــدم  ــل ال ــبب نق ــمبر 1991 بس ــون 21 ديس ــى قان ــدز بمقتض ــرض الإي ــن م ــن م ــض المضروري ــدوق تعوي صن 	-3 	
الملــوث بفيــروس الإيــدز بصــرف النظــر عــن معرفــة المســؤول عنــه تعبيــرا عــن روح التضامــن مــع ضحايــا 

85  - أحمد عابد، معوقات قانونية تواجه تنفيذ أحكام قضائية،  رئيس الاتحاد: لا أحد فوق القانون... و 1700 قضية قيد التنفيذ. موقع الإمارات 
اليوم

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-03-02-1.362630

.Guide Pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, FG. Fonds De Garantie -  86
https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2017/06/Guide_pour_lindemisation_des_victimes_dactes_
de_terrorisme.pdf
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ــم)8)). ــه إليه ــي نقل ــم ف ــد له ــه ولا ي ــاج ل ــرض لا ع م

وقــد اســتند المشــرع الفرنســي فــي تأســيس جميــع هــذه الأنظمــة علــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي والمســؤولية الجماعيــة 
التــي تقتضــي عــدم تعليــق حصــول المضــرور علــى تعويــض علــى وجــود شــخص مســؤول إذا كان موضــوع الضــرر 

كيــان وســامة جســم الإنســان وحياتــه)8)).

علــى العمــوم، يتمثــل تنظيــم تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة عــن طريــق صنــدوق الضمــان فــي التجربــة الفرنســية، 
فــي تحديــد الأســس التــي تحكــم هــذا التعويــض )8)) والمتمثلــة فــي تحديــد الأشــخاص المســتحقين للتعويــض والأضــرار التــي 

يتــم التعويــض عنهــا، ثــم إجــراءات التعويــض وأخيــرا حلــول الصنــدوق محــل المضــرور فــي مواجهــة المســؤول.

الفرع الأول

نطاق التعويض من حيث الأشخاص والأضرار

لقــد اختلــف نطــاق تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة عــن طريــق صناديــق الضمــان مــن حيــث الأشــخاص والأضــرار 
التــي يتــم تغطيتهــا بيــن عــدد مــن التجــارب القانونيــة المقارنــة، فبينمــا شــدد المشــرع المصــري فــي العقوبــات الراميــة إلــى 
مواجهــة الجرائــم الإرهابيــة دون أن يعطــي أدنــى إهتمــام للضحايــا، نجــد المشــرع الفرنســي اهتــم بهــؤلاء الضحايــا عــن 
طريــق إنشــاء قواعــد تكميليــة خاصــة بالتعويــض، لســد النقــص المســجل علــى مســتوى القواعــد العامــة للمســؤولية، فأنشــأ 
ــة المخاطــر ويســتمد  ــي إتجــاه إجتماعي ــي تصــب ف ــادئ التضامــن والت ــي مــن مب ــدوق ضمــان يســتمد أساســه القانون صن

مــوارده مــن رســم يضــاف إلــى عقــود التأميــن)9)).

ــراب  ــوق الت ــد ف ــن يوج ــذا النظــام كل م ــن ه ــتفيد م ــن الفرنســي، يس ــون التأمي ــادة 1-126 قان ــص الم ــا ورد بن ــا لم ووفقً
الفرنســي ســواء كان يحمــل الجنســية الفرنســية أوجنســية دولــة ثانيــة، بخــاف قانــون 03 ينايــر 1977 الــذي كان يدخــل 
ــه  ــم الفرنســي ممــا يعطي ــة خــارج الإقلي ــه كل مــن يحمــل الجنســية الفرنســية ويتعــرض لجريمــة إرهابي فــي نطــاق حمايت
الحــق فــي التعويــض عــن طريــق الصنــدوق وذلــك تكريسًــا لمبــدأ التضامــن بيــن الفرنســيين، إذ إن الشــخص الفرنســي الــذي 
يســتفيد مــن هــذا النظــام ينبغــي أن يكــون محــل إقامتــه فــي فرنســا ولكــن بإمكانــه أن يقيــم إقامــة عاديــة خارجهــا، وأيضًــا 

تمــت إضافــة شــرط التســجيل بانتظــام لــدى الســلطات القنصليــة وفــق تعديــل هــذا القانــون فــي 06 يوليــو 1990 )9)).

وقــد تــم طــرح تســاؤل هنــا يتعلــق بإمكانيــة إســتحقاق أقــارب المجنــي عليــه للتعويــض عــن الضــرر الأدبــي المرتــد نتيجــة 
مــا ألــم لمورثهــم ؟

فــي هــذا الصــدد ينبغــي التمييــز بيــن أحــكام الدائــرة الجنائيــة التــي رفضــت رفضــا باتــا التعويــض عــن الضــرر الأدبــي، 
والتــي اشــترطت أن حصــول ضــرر مباشــر وناتــج عــن الجريمــة، أي بمعنــى لا يمكــن الحصــول علــى الضــرر فــي حالــة 
ــارب عــن الأضــرار  ــض للأق ــم التعوي ــام تقدي ــد فتحــت المجــال أم ــة فق ــرة المدني ــا الدائ ــر مباشــر، أم حــدوث ضــرر غي

الأدبيــة،  لكنهــا اشــترطت فــي المقابــل أن يكــون الضــرر الأدبــي بليــغ وخطيــر ويتســم بطابــع الاســتثنائية. 

وقــد تــم تبنــي موقــف الدائــرة الجنائيــة علــى مســتوى الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة النقــض، وأصــدرت أحــكام تفيــد فيهــا علــى 
عــدم أحقيــة جــواز مطالبــة الأقــارب بالتعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن إصابــة أحــد أقــارب الضحيــة ســواءً كانــت 
الأضــرار جســمانية أم ماديــة بحتــة. لكــن ومــع ذلــك فــإن مــوت الضحيــة يجيــز لأقاربــه طلــب التعويــض عــن الضــرر 

 Indemnisation des victimes transfusionnelles du Verus de l’hépatite C ou du VIH. KCE reports 134B. -  87
.Centre federal d expertise des soins de sante fédéral Kenniscentrum Voor de Gezandheidszorg 2010

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/kce_r134b_indemnisation_des_victimes.pdf
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الأدبــي الناتــج عــن هــذه الوفــاة حســب درجــة القرابــة التــي تربــط بيــن الضحيــة وأقاربهــم، كتعويــض الأبنــاء عــن وفــاة 
الوالــد، أو تعويــض أحــد الزوجيــن عــن وفــاة الــزوج الآخــر)9))

الفرع الثاني

 الأضرار التي يتم التعويض عنها

يعتبــر التشــريع الفرنســي مــن بيــن التشــريعات المقارنــة التــي نصــت علــى  الأخــذ بمبــدأ التعويــض الشــامل عــن جميــع 
الأضــرار الجســدية والماديــة التــي تصيــب الضحيــة فــي ســامته كالإصابــة والوفــاة ومــا تســببه مــن خســائر ماديــة  لاحقــة 

وكســب فائــت )9)).

والجرائــم التــي تدخــل فــي نطــاق هــذه الأحــكام هــي الجرائــم الإرهابيــة، التــي يحــق لضحاياهــا الحصــول علــى التعويــض 
وجبــر الضــرر مــن طــرف الدولــة، وقــد تــم التنصيــص علــى ذلــك صراحــة فــي قانــون العقوبــات الفرنســي الــذي نــص 
علــى علــى ســبيل الحصــر هــذه الجرائــم الإرهابيــة متــى إتصلــت بمشــروع فــردي أو جماعــي بقصــد الإخــال الجســيم 

بالنظــام العــام، وبهــدف إثــارة الرعــب أو الترويــع.

 وبذلــك لا يدخــل فــي هــذا الســياق مختلــف أنــواع الجرائــم الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات التــي يكــون 
فيهــا الــوازع غيــر الــوازع الإرهابــي، حتــى لــو كانــت هــذه الجرائــم ارتكبــت بدافــع إثــارة الرعــب والترويــع، لكــن عــدم 

توفرهــا القصــد الخــاص الــذي يميــز جرائــم الإرهــاب يخرجهــا مــن أحــكام التعويــض عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم)9)).

وقــد تبنــى المشــرع الفرنســي مقاربــة مزدوجــة فــي التعاطــي مــع الخســائر الناتجــة عــن الجرائــم الإرهابيــة،  فقــد حــدد 
بموجــب قانــون 09 ســبتمبر 1986 التعويــض  عــن الأضــرار الناجمــة عــن الاعتــداء الإرهابــي التــي تصيــب الأشــخاص،  
فــي حيــن تــرك التعويــض عــن الأضــرار الماديــة  التــي تصيــب الأمــوال والممتلــكات لشــركات التأميــن)9))، وهــو مــا ذهبــت 
إليــه المــادة التاســعة فــي فقرتهــا الخامســة مــن قانــون التأميــن، إذ لا يجــوز لشــركات التأميــن - كقاعــدة عامــة – إســتبعاد 
ــن، و كل شــرط  ــود التأمي ــن عق ــم الفرنســي م ــى الإقلي ــة عل ــاب، والمرتكب ــم الإره ــة الناشــئة عــن جرائ الأضــرار المادي
يخالــف ذلــك يعــد كأن لــم يكــن )يقــع باطــا.  و لقــد أعطــى المشــرع الفرنســي للمضــرور الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض 
عــن الضــرر المســتقبل، وكــذا التعويــض فــي حالــة تفاقــم الضــرر، حيــث نــص علــى التــزام الصنــدوق بعــرض تعويــض 
الضحيــة خــال ثلاثــة أشــهر، علــى أن يقــدم هــذا العــرض كذلــك فــي حالــة تفاقــم الأضــرار. كمــا يتــم تعويــض المضــرور 
عــن الأضــرار النفســية التــي تتولــد عــن الجريمــة الإرهابيــة وهــي قاعــدة عامــة تبناهــا المشــرع الفرنســي بقانــون 6 يوليــو 

1990،  أيــن أصبــح يتــم التعويــض بموجبــه فــي جرائــم

العنف عن الأضرار المعنوية.

 و فيمــا يتعلــق بالأضــرار الماليــة المباشــرة التــي تترتــب علــى الجريمــة الإرهابيــة مثــل ضيــاع المنقــولات الثمينــة، لــم 
ــة  ــي نطــاق الأضــرار المالي ــه فإنهــا تدخــل ف ــة، وعلي ــة التعويــض عــن هــذه الحال ــى إمكاني ينــص التشــريع الفرنســي عل
البحتــة والتــي تصلــح لأن تكــون محــا للتأميــن عليهــا ولا تدخــل فــي مبــدأ التعويــض الكامــل لأنهــا لا ترتبــط بالأضــرار 

92  - يشار إلى أن القانون الفرنسي قد رتب على وفاة المجني عليه في جرائم الإرهاب، حماية أبعد وأشمل، فقد نصت المادة 26 من قانون 
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الجســدية بحســب المشــرع الفرنســي)9)). 

المطلب الثالث

التأمين عن جرائم الإرهاب 
إن البحــث فــي إعمــال التأميــن فــي مجــال تعويــض ســريع وفعــال لضحايــا الجرائــم الإرهابيــة، يقتضــي منــا الوقــوف علــى 

البحــث فــي التأميــن عــن الأضــرار البدنيــة والماديــة الناتجــة عــن الجريمــة الإرهابيــة فــي التشــريع الفرنســي والإماراتــي.

يســاهم التأميــن فــي معالجــة الآثــار المترتبــة علــى  مختلــف المخاطــر مــن خــال التعويضــات التــي تدفــع للمتضرريــن)9))، 
ــن  ــات والبراكي ــزلازل والفيضان ــا كال ــة وقوعه ــي حال ــرة، وف ــارات كبي ــان خس ــبب للإنس ــد تس ــر ق ــذه المخاط ــث أن ه حي
والحــوادث الاجتماعيــة والأعمــال الإرهابيــة، فــإن الخســارة قــد تكــون فادحــة وقــد تعــرض أفــراد المجتمــع إلــى الإفــاس 
ــا،  ــد يتعــرض له ــي ق ــن المخاطــر الت ــع م ــرد والمجتم ــة للف ــر الحماي ــو توفي ــام ه ــن بشــكل ع ــن التأمي ــدف م ــل. واله الكام
وتعويــض الخســائر الماديــة والجســدية التــي قــد تحــدث للمؤمــن وفــق العلاقــة التعاقديــة مــع شــركات التأميــن  والتــي تخضــع 

ــة. ــة للدول للقوانيــن والأنظمــة الداخلي

ــن عــن المخاطــر الأضــرار الناتجــة عــن  ــك يطــرح التســاؤل بخصــوص هــل يمكــن توســيع نطــاق التأمي مــن خــال ذل
ــة والفرنســية؟ ــن الإماراتي ــي التجربتي ــن ف ــذه الأضــرار تخــرج عــن مجــال التأمي ــة أم أن ه ــم الإرهابي الجرائ

علمًــا أن الأضــرار التــي تســببها العمليــات الإرهابيــة غالبًــا مــا تكــون فادحــة ســواء علــى مســتوى الأضــرار الجســدية أو 
ــارات،  ــرة للق ــة العاب ــدول والمجتمعــات أصبحــت مهــددة أمــام مخاطــر هــذه الجريمــة الإرهابي ــع ال ــة، كمــا أن جمي المادي

والتــي دفعــت بــكل البلــدان المعمــور إلــى مكافحتهــا مــن خــال الأنظمــة والتشــريعات الوطنيــة والدوليــة والمعاهــدات.

ويعــد التأميــن أحــد هــذه الوســائل الاحتياطيــة، حيــث يســتخدم عندمــا لا يكــون المؤمــن قــادراً علــى القيــام بالتزاماتــه تجــاه 
المؤمــن لهــم، خاصــة وأن هجمــات 11 ســبتمبر 2001 ســببت خســائر كبيــرة فــي الأشــخاص والأمــوال، دفــع عــدد مــن 
ــم أحــكام  ــة وفرنســا بتنظي ــات المتحــدة الأمريكي ــة مــن هــذه الأعمــال، وشــرعت الولاي ــى تعزيــز مجــال الحماي ــدان إل البل

التأميــن بينمــا الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم تنظــم أحكامهــا إلــى حــد الآن.

وبالنظــر إلــى أن النمــوذج الفرنســي يعتبــر رائــدا فــي مجــال التأميــن عــن الأضــرار التــي تســببها الأعمــال الإرهابيــة ســواء 
البدنيــة أو الماديــة، فإننــا ســنتناول هــذه التجربــة بالمقارنــة مــع قانــون التأميــن الإماراتــي ومــدى إمكانيــة التعويــض وتوســيع 

مجــال حمايــة ضحايــا الجرائــم الإرهابية.

الفرع الأول

 التأمين عن جرائم الإرهاب في التشريع الفرنسي 
ــتحق المتضــرر  ــه  »يس ــى أن ــر 1981 عل ــي 7/ يناي ــم )5( ف ــي رق ــن الفرنس ــون التأمي ــن قان ــادة 126 / 1  م نصــت الم
التعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر بدنــي ناشــئاً عــن الحــوادث الإرهابيــة ســواء أكانــت مرتكبــة علــى إقليــم الدولــة الفرنســية 
أم خارجهــا،  وفــق الشــروط التــي يحددهــا هــذا القانــون، علــى أنــه يســقط حــق المتضــرر فــي التعويــض إذا ثبــت خطــأه«)9)).

بذلــك عالــج المشــرع الفرنســي تأميــن الأضــرار الناتجــة عــن وقــوع خطــر الأعمــال الإرهابيــة، حيــث  أعطــى الحــق فــي 

96  -د. أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص 32

97  - للمزيد من المعلومات انظر، محمد حسين منصور، أحكام قانون التأمين، بادئ وأركان التأمين- عقد التأمين - التأمين الإجباري من 
المسئولية عن حوادث المصاعد،  المباني، السيارات. منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.
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تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون160

التعويــض للشــخص المتضــرر مــن حــادث إرهابــي ســبب لــه إصابــة بدنيــة تــؤدي بشــكل أو بآخــر إلــى إحــداث الــذي عجــز 
جزئــي أو كلــي. 

والمقصــود بالعجــز المؤقــت هــو العجــز الــذي يصبــح معــه الشــخص عاجــزا عــن القيــام بعملــه العــادي أو تأديــة أي عمــل 
آخــر،  فــي حيــن يقصــد بالعجــز الدائــم العجــز الكلــي والــذي يمتــد تأثيــره مــدى الحيــاة وليــس محــدد فــي فتــرة معينــة علــى 
ــد  ــك فق ــم )9))، و فضــاً عــن ذل ــي أو الدائ ــد والمباشــر لحــدوث العجــز ســواء الجزئ أن يكــون الحــادث هــو الســبب الوحي
يتحمــل المتضــرر نفقــات العــاج والمصاريــف الطبيــة، لذلــك فالنــص يوفــر حمايــة للشــخص المتضــرر أو ورثتــه مــن 

خــال تمكينــه مــن الحصــول علــى التعويــض المناســب مــن جهــة ذات إمكانيــة ماليــة كافيــة كشــركات التأميــن.

والملاحــظ مــن نظــام التأميــن الفرنســي أن التعويــض للمواطــن الفرنســي المتضــرر مــن حــادث عمــل إرهابــي قــد جــاء 
مطلقــاً، بمعنــى أي فرنســي يتعــرض لحــادث ارهابــي يســتحق التعويــض ســواء أكان قــد تعــرض لهــذا الحــادث داخــل إقليــم 
الدولــة الفرنســي أم خارجهــا، بيــد أن تعويــض المتضــرر لا يكــون مطلقــاً وإنمــا مقيــداً حســب القواعــد العامــة لأحــكام عقــد 

التأميــن.

بذلــك إذا كان المتضــرر متــورط فــي الحــادث العمــل الإرهابــي كمنفــذ لــه أو كمشــارك فيــه أو ثبــت مــن خــال ســلوكه أنــه 
قــد ســاهم فــي وقــوع خطــر العمــل الإرهابــي أو تفاقــم حدتــه، كمــا لــو أن شــخصاً تواجــد فــي منطقــة تعــد خطــرة تحظــر 
الشــرطة أو الجهــات الأمنيــة تواجــد الأشــخاص فيهــا، أو قــد يكــون تواجــد جــاء بدافــع الفضــول الــى الاقتــراب مــن موقــع 
ــر المــزدوج  ــي التفجي ــا هــو الحــال ف ــي آخــر كم ــوع حــادث عمــل إرهاب ــى وق ــي أدى ال تعــرض لحــادث العمــل الإرهاب

لســيارتين مفخختيــن.

 وعلــى هــذا الاســاس قــد يحــرم المتضــرر مــن التعويــض كليــاً كمــا لــو كان الشــخص المتضــرر فاعــاً اصليــاً أو مشــتركاً 
فــي تنفيــذ الحــادث ارهابيــاً وقــد ثبــت ارتباطــه بجماعــة أو تنظيــم يعتبــره قانــون الدولــة ارهابــي وغيــر مشــروع.

ــال  ــن الأعم ــة ع ــر الناتج ــن المخاط ــن ع ــة بالتأمي ــة الخاص ــي الأنظم ــه ف ــدى ب ــا يحت ــي نموذج ــون الفرنس ــر القان ويعتب
الإرهابيــة، فالمشــرع الفرنســي لــم يكتــفِ فقــط بتعويــض الأضــرار البدنيــة الناشــئة عــن حــادث العمــل الإرهابــي فقــط، بــل 

شــمل كذلــك كل مــا يلحــق بــه مــن أمــوال وممتلــكات الأشــخاص مــن أضــرار.

فقــد نصــت المــادة  ل 126 / 1 مــن قانــون التأميــن الفرنســي رقــم 5 فــي 7 ينايــر 1980 علــى أنــه »يجــب عــدم اســتبعاد 
ضمــان المؤمــن فــي عقــود التأميــن علــى الأشــياء للأفــراد الناشــئة عــن الحــوادث الإرهابيــة أو غيرهــا مــن مظاهــر العنــف 

أو الاعتــداء التــي ترتكــب علــى أراضــي الدولــة الفرنســية،  ولا يعتــد بــأي اتفــاق يخالــف ذلــك«)10)).

ــن  ــئة ع ــراد الناش ــان الأف ــمول ضم ــن بش ــزم المؤم ــد أل ــي ق ــرع الفرنس ــدم أن المش ــي المتق ــص الفرنس ــن الن ــظ م ويلاح
الحــوادث الإرهابيــة بالتعويــض ضمــن نطــاق عقــود التأميــن علــى الأشــياء و لا يجــوز اســتبعاد ضمــان خطــر الأعمــال 

ــا. ــة منه الإرهابي

الفرع الثاني

التأمين جرائم الإرهاب في التشريع الإماراتي
ــة المتحــدة، فيلاحــظ  ــة الإمــارات العربي ــة المؤطــرة لأحــكام التأميــن بدول ــة والتنظيمي ــات القانوني ــى المقتضي بالرجــوع إل
هــو خلوهــا مــن أي نــص أو بنــد أو مقتضــى أو  إشــارة تهــم التأميــن عــن الأضــرار التــي تنتــج عــن الأعمــال الإرهابيــة، 

99  - مسلم،  عبد الله حسن، إدارة التأمين والمخاطر، دار المعتز للتوزيع والنشر، عمان الأردن، ص 73،  2015.
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القطاونه

161 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

بالرغــم مــن أنــه قــد نظــم أحــكام مكافحــة الإرهــاب وفــق القانــون )7( فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لســنة 2014.

ــة  ــة والمالي ــن عــن الأضــرار البدني ــة اعتمــاد المفهــوم الواســع للتأمي ــي يطــرح التســاؤل حــول إمكاني ــراغ القانون هــذا الف
ــزال  ــا كان مصدرهــا كحــادث ســير، حــادث شــغل، زل ــة كيفم ــف الأعمــال ســواء البشــرية أو الطبيعي الناتجــة عــن مختل

ــة. ــف إرهابي ــال عن ــرات وأعم ــى تفجي ــرات أو حت ــق أو ســقوط الطائ فيضــان أو حري

ومــن خــال قــراءة المقتضيــات التــي تنظــم التأميــن فــي قانــون المعامــات المدنيــة ) 5 / 1985، فقــد عرفــت المــادة 1026 
ــه المؤمــن لهــم والمؤمــن علــى مواجهــة الأخطــار أو الحــوادث المؤمــن منهــا وبمقتضــاه  ــد يتعــاون في التأميــن بأنــه : عق
يدفــع المؤمــن لــه إلــى المؤمــن مبلغــا محــددا أو أقســاطا دوريــة،  وفــي حالــة تحقــق الخطــر أو وقــوع الحــدث المبيــن فــي 
العقــد يدفــع المؤمــن إلــى المؤمــن لــه أو المســتفيد كمــا حــددت المــادة 1027 مــن نفــس القانــون نطــاق الأخطــار التي يشــملها 
ــم التأميــن ضــد الأخطــار الناجمــة عــن الحــوادث الشــخصية وطــوارئ  ــه: »يجــوز أن يت ــى أن التأميــن، حيــث نصــت عل
ــن  ــي جــرى العــرف والقواني ــة وكل الحــوادث الت ــان الســيارات والمســئولية المدني ــة وضم ــة الأمان العمــل الســرقة وخيان

الخاصــة علــى التأميــن ضدهــا«)10)).

بمعنــى أنــه القانــون لــم يمنــع بصريــح العبــارة التأميــن عــن المخاطــر الناتجــة عــن الجرائــم الإرهابيــة، لذلــك وحســب رأيــي 
فإنــه يمكــن تغطيــة الخطــر الناتــج عــن الإرهــاب ومــا يترتــب عليــه مــن إصابــة بدنيــة تلحــق بالأشــخاص أو الوفــاة داخــل 
دولــة الإمــارات، مــن خــال إمكانيــة التنصيــص علــى التعويــض عــن مخاطــر الإرهــاب فــي عقــود التأميــن فــي مقابــل 

تســديد قســط إضافــي علــى العقــود التأميــن.

غيــر أنــه مــن المحبــذ أن يقــوم المشــرع الإماراتــي بســد هــذا الفــراغ القانونــي والتنصيــص علــى أحــكام خاصــة بالتأميــن 
ضــد الأعمــال الإرهابيــة، مــن خــال إضافــة عبــارة »الأضــرار الناجمــة عــن الأعمــال الإرهابيــة« إلــى المــادة  1027  
مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي، حتــى يتفــادى اســتثنائها مــن أحــكام التأميــن الــذي اشــترط التأميــن لصالحــه مبلغا 

مــن المــال أو إيــرادا أو مرتبــا أو أي حــق مالــي آخــر)10)). 

ــه: »يجــوز  ــى أن كمــا حــددت المــادة 1027 مــن نفــس القانــون نطــاق الأخطــار التــي يشــملها التأميــن، حيــث نصــت عل
ــان  ــة وضم ــة الأمان ــل الســرقة وخيان ــة عــن الحــوادث الشــخصية وطــوارئ العم ــن ضــد الأخطــار الناجم ــم التأمي أن يت

ــا«)10)). ــن ضده ــى التأمي ــن الخاصــة عل ــرف والقواني ــي جــرى الع ــة وكل الحــوادث الت ــئولية المدني ــيارات والمس الس

ــن عــن  ــة التأمي ــى إمكاني ــة أحــكام تشــير إل ــاك أي ــس هن ــة، فلي ــا هــو الحــال بالنســبة للتعويــض عــن الأضــرار البدني وكم
ــة. ــم الإرهابي ــة الناتجــة عــن الجرائ الأضــرار المادي

 وكمــا أشــرنا إلــى ذلــك ســابقاً ومــادام أن قانــون المعامــات الإماراتــي لا يمنــع بصريــح العبــارة التأميــن عــن الحــوادث 
ــة الإمــارات فــي المــادة  1037  ــة الخــاص بدول ــة، بــل وينــص قانــون المعامــات المدني الناجمــة عــن الأعمــال الإرهابي
علــى أن المؤمــن يعتبــر مســؤول فــي التأميــن مــن الحريــق عــن الأضــرار الناشــئة عــن الحريــق ولــو كانــت ناجمــة عــن 
الــزلازل أو الصواعــق أو الريــاح أو الأعاصيــر أو الانفجــارات المنزليــة أو أيــة اضطرابــات يحدثهــا ســقوط الطائــرات 

والســفن الجويــة الأخــرى.

فإننــا لا نــرى مانعــا مــن أن يشــكل عقــد التأميــن الأضــرار الماديــة الناجمــة عــن العمليــات الإرهابيــة، )خاصــة وأن عــدد 
مــن العمليــات الإرهابيــة وأبرزهــا حــادث 11 ســبتمبر 2001 بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد اســتهدفت مواقــع حيويــة 
أمريكيــة بواســطة الطائــرات(، حيــث يمكــن تغطيــة الخطــر الناتــج عــن الإرهــاب ومــا يترتــب عليــه مــن خســائر وأضــرار 
ماديــة داخــل دولــة الإمــارات، مــن خــال إمكانيــة التنصيــص علــى التعويــض عــن مخاطــر الإرهــاب فــي عقــود التأميــن 

فــي مقابــل تســديد قســط إضافــي علــى عقــود التأميــن.

101  - المادة 1027 من قانون المعاملات المدنية ) 5 ( 1985.

102  - المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية ) 5 ( 1985.

103  - المادة 1027 من قانون المعاملات المدنية ) 5 ( 1985.
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والحــل الأكثــر نجاعــة هــو ســد الفــراغ القانونــي وإصــدار أحــكام توســع مجــال الحمايــة التــي تضمنهــا مقتضيــات التأميــن 
لتشــمل الأضــرار الماديــة الناتجــة عــن الجرائــم الإرهابيــة، خاصــة وأن الأضــرار الناشــئة عــن العمــل الإرهابــي تلحــق 
خســارة قــد تكــون جســيمة جــدا بالذمــة الماليــة للمؤمــن لــه لمــا تســببه مــن تلــف لممتلكاتــه أو هلاكهــا كليــاً او جزئيــاً،  الأمــر 

الــذي يتطلــب ضمــان هــذه الأضــرار مــن خــال شــمول الأعمــال الإرهابيــة بالتأميــن.

الخاتمة

تمكنــا فــي هــذا البحــث مــن دراســة موضــوع تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة الــذي لا زال يثيــر جــدلً فقهيــاً وقانونيــاً 
كبيريــن، حيــث أن عــدداً مــن الــدول المقارنــة وعلــى رأســها القانــون الفرنســي يتيــح الحصــول علــى مثــل هــذا التعويــض، 

فــي حيــن أن دول أخــرى ومــن ضمنهــا دولــة الإمــارات لا زالــت تفتقــد إلــى وجــود نصــوص قانونيــة تخــول هــذا الحــق.

النتائج :

	1 تمتلك العديد من الدول قوانين متطورة لمكافحة الجرائم الإرهابية بما في ذلك فرنسا وغيرها من الدول. .

	2 يخلــو التشــريع الإماراتــي مــن أي قوانيــن تضمــن حــق الضحيــة فــي التعويــض كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن بعــض .
الــدول الأخــرى بمــا فــي ذلك فرنســا. 

	3 علــى الرغــم مــن اختــاف المســميات إلا أن هنــاك العديــد مــن الــدول التــي عنيــت بوضــع مفهــوم للضحيــة أو .
المجنــي عليــه. 

	4 تعتبــر فرنســا مــن أوائــل الــدول التــي عمــدت إلــى وضــع قوانيــن خاصــة بمكافحــة الإرهــاب بمــا يكفــل حقــوق .
الضحيــة علــى غــرار الجانــي.

	5 ــي . ــا الإرهــاب ولا يعن ــون الفرنســي( بتعويــض ضحاي ــى رأســها فرنســا )القان ــدول وعل ــن ال ــد م ســمحت العدي
هــذا النقــص القانونــي فــي قانــون دولــة الإمــارات عــدم وجــود أيــة إمكانيــة لمثــل هــذا التعويــض، حيــث يمكــن 
تعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة فــي القانــون الإماراتــي مــن خــال لجــوء ضحايــا الجريمــة الإرهابيــة إلــى 
المحكمــة المدنيــة وإثــارة قواعــد المســؤولية المدنيــة وطلــب التعويــض مــع مــا يتطلبــه هــذا الأمــر مــن إجــراءات 

وتدابيــر وعوائــق قــد تحــول دون إمكانيــة جبــر ضــرر الضحايــا وتعويضهــم عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم.

التوصيات :

	1 تجدر الإشارة إلى أن بإمكان الدولة تعزيز آليات التضامن الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

سواء في شكل جمعيات المجتمع المدني أو صناديق التضامن الاجتماعي لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية.

	2 نأمــل مــن المشــرع الإماراتــي وضــع مفاهيــم واضحــة تشــير الــى الضحيــة او المجنــي عليــه حتــى يتمكــن  مــن .
تقاضــي حقوقــه.

	3 ــة بضــرورة . ــرة الإرهابي ــة الظاه ــة محارب ــز منظوم ــى تعزي ــار ضــرورة الدعــوة إل ــن الاعتب ــذ بعي يجــب الأخ
ــة لا  ــم الإرهابي ــا الجرائ ــض ضحاي ــون تعوي ــة لك ــذه الجريم ــا ه ــض ضحاي ــة بتعوي ــات المتعلق ــال المقتضي إدخ
يمكــن إلا أن يزيــد مــن المناعــة والحصانــة القانونيــة للفــرد والمجتمــع، ويرفــع مــن جــودة المنظومــة التشــريعية 
والتنظيميــة ويجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب مختلــف الجوانــب المرتبطــة بمحاربــة الجريمــة الإرهابيــة ومختلــف 

أشــكال الغلــو والتشــدد والتطــرف.



القطاونه
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	4 كمــا أن قواعــد المســؤولية المدنيــة لا تشــكل المجــال المفضــل فــي الأنظمــة القانونيــة المقارنــة لتعويــض ضحايــا .
الجريمــة الإرهابيــة، حيــث ينبغــي فــي هــذا الصــدد أن تتحمــل الدولــة نفســها تعويــض الضحايــا أو ذويهــم عــن 

الأذى الــذي لحــق بــه دون أن يلجــأ الفــرد بالمطالبــة بهــذا التعويــض. 

المراجع باللغة العربية

	1 ي القانــون المقــارن، .
ار الناشــئة عــن جرائــم الإرهــاب، الاتجاهــات الحديثــة �ف أحمــد الســعيد الزقــرد، تعويــض الأ�ض

ي (مجلــة الحقوق-الكويــت 2004
.)القســم الثــا�ن ي ــن المــري و الكوي�ت ــي القانوني ــدى الاســتفادة منهــا ف وم

	2 ار الناشئة عن الجرائم الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007.. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الأ�ض

	3 ي مجلــة الحقــوق الكويتيــة – .
ار الناشــئة عــن جرائــم الإرهــاب، بحــث منشــور �ف أحمــد الســعيد الزقــرد، تعويــض الأ�ض

القســم – ســبتم�ب 1997، عــدد 3.

	4 أحمد عابد، معوقات قانونية تواجه تنفيذ أحكام قضائية،  رئيس الاتحاد: لا أحد فوق القانون... و 1700 قضية .
قيــد التنفيــذ. موقــع الإمــارات اليوم 

	5 ، الدولــة وحقــوق ضحايــا الجريمــة، تطبيــق عــى ضحايــا جرائــم الإرهــاب وجرائــم الإيــدز . ي
أحمــد عبــد اللطيــف الفــق

ــع، القاهــرة 2003. ـ ـ ـ بســبب نقــل الــدم الملــوث، دار الفجــر للنــرش والتوزيـ

	6 ، ط2، دار النهضة العربية، مصر 1981.. ي
ي أمام القضاء المد�ن

، حجية الحكم الجنا�ئ ي ادوارد غالي الذه�ب

	7 حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية  دار المعارف،  الاسكندرية،  1964..

	8 ي عليه، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، سنة 1994.. ن صالح عبيد، شكوى المج�ن حسن�ي

	9 ، مــر، . ، تعويــض المضروريــن مــن الأعمــال الإرهابيــة، الطبعــة الأولى، دار الفكــر الجامــ�ي خالــد مصطــىف فهــ�ي
ســنة 2007.

.	10 ام الدولــة بتعويــض المتضرريــن مــن الجريمــة، دراســة تحليليــة تأصيليــة  ز عبــد الوهــاب الســيد، النظريــة العامــة لالــ�ت
ي مــر 2002. مقارنــة، الطبعــة الأولى، دار الفكــر العــر�ب

.	11 ــع  ـ ـ ـ يـ ي الفقــه و الت�ش
ي التعويــض مــن الدولــة – دراســة �ف

ي اقتضــاء حقــه �ف
ي عليــه �ف ي عبــد الرحمــان،  حــق المجــن

خلــىف
ة،  العــدد 10، 2010. ، جامعــة عبــد الرحمــان مــري ي

المقــارن المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانــو�ن

.	12 ي ضوء مقتضيات 
ي �ف

ي – دراسة نقدية للنظام الجنا�ئ
ي النظام الجنا�ئ

ديارة مصط�ف مصباح- وضع ضحايا الإجرام �ف
علم الضحية – رسالة دكتوراه – الإسكندرية 1996.

.	13 ي عليهــم عــن الأضــرار الناشــئة عــن جرائــم الإرهــاب،  رســالة دكتــوراه،  جامعــة  ربــاب عنــرت إبراهيــم، التعويــض المجــن
المنصورة، 2001

.	14 ر النفــس – دار الفكــر الجامــ�ي – الإســكندرية –  ي التعويــض عــن �ض
ي عليــه �ف ن زيــدان – حــق المجــن زكي زكي حســ�ي

مــر- دون ذكــر الطبعــة و الســنة.

.	15 ي عليه، دار الحامد للن�ش والتوزيــــع، عمان. ، حقوق المج�ن سعد جميل العرجمي

.	16 . كليــة الحقــوق  يــــــع الــج ا زئــري،  مذكــرة لنيــل شــهادة الماســرت ي الت�ش
يفــة،  الحمايــة الجنائيــة للضحيــة �ف ســعيدان �ش
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الملخص: 

      هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع ممارســة القيــادة الجديــرة بالثقــة وأثرهــا علــى إدارة الأزمــات فــي عينــة من 
الــوزارات المركزيــة الفلســطينية فــي محافظــات الضفــة الغربيــة. ولغايــة تحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج 
ــن  ــل المديري ــذي يمث ــع الدراســة وال ــن مجتم ــة م ــات اللازم ــع البيان ــتبانة كأداة لجم ــا اســتخدم الاس ــي، كم ــي التحليل الوصف
مــن الفئــات )A, B, C( والبالــغ عددهــم )298( مديــراً موزعيــن علــى عينــة مــن الــوزارات تمثلــت فــي )11( وزارة، وقــد 
توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج، كان مــن أهمهــا: أن الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة تهتــم بشــكل عــام بكافــة ممارســة 
أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة بدرجــة متوســطة، حيــث ارتبــط أعلــى مســتوى ممارســة لتلــك الأبعــاد علــى التوالــي بالوعــي 
الذاتــي، ويليــه شــفافية العلاقــات، ثــم العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، فــي حيــن ارتبــط أقــل مســتوى ممارســة ببعُــد المنظــور 
الأخلاقــي الداخلــي، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة أن الــوزارات الفلســطينية - قيــد الدراســة - تهتــم بشــكل عــام بتطبيــق كافــة 
مراحــل إدارة الأزمــات بدرجــة عاليــة، حيــث ارتبــط أعلــى مســتوى تطبيــق لتلــك المراحــل علــى التوالــي بمرحلــة اســتعادة 
ــة اكتشــاف إشــارات  ــم مرحل ــم الاســتراتيجي، ث ــة التعل ــم مرحل ــا، ث ــواء الأضــرار والحــد منه ــة احت ــا مرحل النشــاط، ويليه
الإنــذار المبكــر، فــي حيــن ارتبــط أقــل مســتوى تطبيــق بمرحلــة الاســتعداد والوقايــة. كمــا بينــت نتائــج الدراســة أن كافــة أبعــاد 
القيــادة الجديــرة بالثقــة لهــا تأثيــر معنــوي إيجابــي علــى مراحــل إدارة الأزمــات فــي الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة، 
وكانــت أكثــر أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة تاثيــراً علــى التنبــؤ بمراحــل إدارة الأزمــات علــى التوالــي )العمليــات المتوازنــة 
ــت إليهــا  ــي توصل ــج الت ــات(، وفــي ضــوء النتائ ــي، شــفافية العلاق ــي الداخل ــي، المنظــور الأخلاق للمعلومــات، الوعــي الذات
الدراســة تــم تقديــم العديــد مــن التوصيــات الراميــة إلــى تعزيــز ممارســة القيــادة الجديــرة بالثقــة وأثرهــا علــى مراحــل إدارة 

الأزمــات فــي الــوزارات الفلســطينية. 

الكلمات المفتاحية: القيادة الجديرة بالثقة؛ إدارة الأزمات؛ الوزارات الفلسطينية.
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Abstract: 

This study aims at identifying the impact of the practice of Authentic Leadership on  the Crisis 
Management in the sample of Palestinian  central ministries in the West Bank in order to achieve 
the objectives of the study, the researcher used the descriptive analytical method, and the 
questionnaire was used as a tool for collecting the necessary data from the study community, 
which represents the managers of categories (A, B, C), whose number is (298) managers 
distributed over a sample of (11) ministries .The study reached several results the most: 
important of which are The Palestinian ministries under study are generally concerned with 
practicing all dimensions of Authentic Leadership to a moderate degree, where the highest level 
of practice of these dimensions, respectively, was associated with self-awareness, followed by 
Relational Transparency hen the Balanced information processing, while the lowest level of 
practice was associated with the dimension of the Internalized Moral Perspective. The results 
of the study also indicated that the Palestinian ministries under study are generally interested in 
applying all stages of crisis management to a high degree. Where the highest level of application 
of these phases was associated with the phase of restoring activity, followed by the phase of 
containing and limiting damages. Then the stage of strategic learning, then discovering early 
warning signals, while the lowest level of application was associated with the stage of 
preparedness and prevention. The study results also showed that all dimensions of Authentic 
Leadership have a positive moral impact on the stages of crisis management in the Palestinian 
ministries under study, the dimensions of Authentic Leadership were the most influential in 
predicting the stages of crisis management, respectively (Balanced information processing, 
self-awareness, Internalized Moral Perspective, Relational Transparency), in light of the 
findings of the study, several recommendations were presented aimed at enhancing the practice 
of Authentic Leadership and its impact on the stages of crisis management in Palestinian 
ministries.

Keywords: Authentic Leadership; Crisis Management; Palestinian Ministries.
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تمهيد:

     العصــر الــذي نعيــش فيــه اليــوم هــو عصــر التطــور والتغيــر الســريع  فــي كافــة القطاعــات وخاصــة الخدميــة منهــا، وفــي 
ظــل هــذه التطــورات والتغيــرات المتلاحقــة فــي الأحــداث غيــر المتوقعــة وغيــر المتنبــأ بهــا، تواجــه الــوزارات الفلســطينية - 
كســائر المؤسســات الأخــرى فــي المجتمــع الفلســطيني - العديــد مــن التحديــات فــي بيئــة الأعمــال المتغيــرة؛ كونهــا لا تعيــش 
ــم، فهــي تؤثــر وتتأثــر بمــا حولهــا مــن متغيــرات، فهــي معرضــة للعديــد مــن الأزمــات لــدى ممارســتها  بمعــزل عــن العال
لأنشــطتها، ممــا جعلهــا تعيــش تكــراراً شــبه دائــم للأزمــات، الأمــر الــذي يفــرض عليهــا إيجــاد قيــادة تنظيميــة إيجابيــة وفعالــة 
لتلافــي هــذه الأزمــات بمــا يتــاءم وتطــورات العصــر وتحدياتــه. وتمثــل القيــادة دوراً هامــاً ومحوريــاً فــي إدارة الأزمــات، 
فالمتبصــر فــي عمليــة إدارة الأزمــات يجــد أن عناصرهــا ومقوماتهــا عديــدة، ولكــن تبقــى القيــادة المكــون الأساســي، وهــي 
عصــب عمليــة إدارة الأزمــات، فالنجــاح فــي إدارة الأزمــات التــي تتعــرض لهــا الــوزارات الحكوميــة يســتند فــي جوهــره إلــى 
دعائــم عــدة، يأتــي فــي مقدمتهــا القيــادة التــي تشــكل حجــر الزاويــة لنجــاح كافــة التدابيــر والإجــراءات المتخــذة فــي جميــع 

مراحــل الأزمــة. 

     

ــد  ــر العدي ــى الرغــم مــن توف ــادة، وعل ــد مــن القي ــى البحــث عــن نمــوذج جدي ــت الحاجــة ملحــة إل ــات جعل       هــذه التحدي
 Hoch, et.al, 2018;( ــة إلا أن نتائــج كثيــر مــن الدراســات أكــدت ــادة فــي الدراســات والبحــوث التنظيمي مــن أنمــاط القي
Ling, et.al, 2017; Walumbwa et.al, 2008; Avolio & Gardner, 2005( أن القيــادة الجديــرة بالثقــة هــي الحــل 
الأمثــل لأزمــة القيــادة المعاصــرة فــي المؤسســات فــي ظــل الألفيــة الجديــدة، ومــا يرافقهــا مــن متغيــرات متســارعة، حيــث 
تعــد القيــادة الجديــرة بالثقــة أســلوباً جديــداً يمثــل قــوة فكريــة ومعرفيــة يناســب احتياجــات المؤسســات الراغبــة فــي النجــاح 
فــي ظــل الأزمــات والتحديــات، كونهــا تعــد أحــد أنمــاط القيــادة التــي تعتمــد علــى مجموعــة مــن القابليــات والصفــات القياديــة 
الإيجابيــة التــي يتمتــع بهــا القائــد وفقــاً للقيــم والأفــكار والمعتقــدات التــي يؤمــن بهــا، لخلــق بيئــة إيجابيــة بالمنظمــة، فــي إطــار 
تحقيــق الشــفافية فــي التعامــل مــع المرؤوســين وتعزيــز وعيهــم بذاتهــم، وتبــادل المعلومــات اللازمــة، وتبنــي القيــم الأخلاقيــة 
الإيجابيــة للقائــد عنــد اتخــاذ القــرارات، والتــي تســهم بشــكل كبيــر فــي إدارة الأزمــات بكفــاءة وفاعليــة. وفــي الوقــت نفســه 
فالقــادة الجديــرون بالثقــة مــن أهــم عوامــل التغييــر فــي المؤسســات المعاصــرة، كونهــم يتحــدوّن الوضــع الراهــن، ومولعيــن 
بالتكيــف مــع التحديــات التــي يفرضهــا الســياق التنظيمــي المتطــور بدرجــة عاليــة، ويشــعرون بأنهــم يمكنهم مواجهــة الأزمات 
والتحديــات المعاصــرة، وتحريــك المؤسســة نحــو نتائــج أفضــل فــي الأداء، وأن العقبــات بــدلاً مــن أن تصبــح مصــدراً لليــأس، 
ــذا أصبحــت كلٌّ مــن  ــد Joseph & Winston, 2005((. ل ــام بشــيء جدي ــى أنهــا فــرص للقي ــاً مــا ينظــرون إليهــا عل غالب
القيــادة الجديــرة بالثقــة وإدارة الأزمــات ذات أهميــة متزايــدة فــي الدراســات التنظيميــة، نتيجــة التغيــرات الســريعة المســتمرة 
فــي كافــة مجــالات الحيــاة التنظيميــة. وهــذا مــا أكــده )Avolio & Gardner,. (2005 بــأن القيــادة الجديــرة بالثقــة أصبحــت 
 Wong( البنــاء الجديــد فــي مجــال القيــادة، ويرجــع ســبب ظهورهــا إلــى الأوقــات الصعبــة والمضطربــة. ويؤكــد هــذا التوجــه
Cummings,. (2009 & الــذي أشــار إلــى أن القيــادة الجديــرة بالثقــة هــي جوهــر القيــادة الفعالــة فــي أي منظمــة؛ حيــث 
إنهــا ضروريــة لبنــاء الثقــة بيــن القــادة والمرؤوســين، وذلــك لتركيزهــا علــى الــدور الإيجابــي للقائــد القــدوة، وهــذا يقودنــا إلــى 
حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا وهــي أن القيــادة الجديــرة بالثقــة والأزمــة متشــابكتان بشــكل وثيــق )Celik, et al., 2016(. وبذلــك 
فــإن القيــادة الجديــرة بالثقــة تمثــل عنصــراً حيويــاً يســهم فــي فعاليــة الــوزارات الحكوميــة عنــد مواجهتهــا للأزمــات المختلفــة.

    

        لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتســدّ الفجــوة المعرفيــة والبحثيــة الموجــودة فــي الدراســات الســابقة، وهــي تحمــل فــي طياتهــا 
تصــوراً تكامليــاً لمعرفــة مســتوى ممارســة القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي الــوزارات الفلســطينية وأثرهــا علــى إدارة الأزمــات، 
حيــث وجدنــا أن هــذه المفاهيــم- علــى أهميتهــا وخطورتهــا- لــم تنــل بعــد كل مــا تســتحقه مــن البحــث والتحليــل، ونأمــل أن 

تشــكل هــذه الدراســة خطــوة لا تكــون الأولــى ولا الأخيــرة فــي هــذا المجــال.
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مشكلة الدراسة:

ــن  ــه م ــرن ب ــا يقت ــة وم ــرات الدراس ــة بمتغي ــابقة المتعلق ــات الس ــات والدراس ــى الأدبي ــاع عل ــال الاط ــن خ م
موضوعــات ذات صلــة، لاحــظ الباحــث أن موضــوع القيــادة الجديــرة بالثقــة وأثرهــا علــى إدارة الأزمــات لــم يحــظَ بالقــدر 
الكافــي مــن الاهتمــام مــن قبــل العديــد مــن الباحثيــن فــي هــذا الســياق، علــى الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن الأبحــاث حــول 
أنمــاط القيــادة المختلفــة وإدارة الأزمــات، إلا أن هنــاك فجــوة معرفيــة بحثيــة فــي الأدبيــات والدراســات التطبيقيــة فــي هــذا 
ــد  ــذي يســتدعي المزي ــا )Celik, et al., 2016(. الأمــر ال ــام به ــد مــن الاهتم ــى المزي ــزال بحاجــة إل ــا ت ــي م الســياق والت
مــن البحــث والتقصــي لفهــم الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي إدارة الأزمــات فــي البيئــة العربيــة، فلــم 
يتصــدَّ الباحثــون العــرب – بعــد- لعــاج هــذه الفجــوة، ولــم يتــم اختبــار هــذا الأثــر مــن خــال الأبحــاث والدراســات الميدانيــة، 
إذ تكمــن مشــكلة الدراســة الرئيســة فــي وجــود فجــوة بحثيــة فــي الإنتــاج العلمــي فــي هــذا المجــال. ومــن هــذا المنطلــق قــام 
الباحــث بإجــراء دراســة اســتطلاعية مــن خــال المقابــات الميدانيــة علــى عينــة قوامهــا )14( مبحوثــاً مــن مبحوثــي عينــة 
الدراســة فــي الــوزارات الفلســطينية موضــع التطبيــق، والتــي توصلــت إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات الأوليــة تمثــل أهمهــا 
ــة  ــرة بالثق ــادة الجدي ــوم القي ــق لمفه ــع التطبي ــطينية موض ــوزارات الفلس ــي ال ــرار ف ــاع الق ــي وإدراك صن ــور وع ــي قص ف
ــى الرغــم مــن وجــود بعــض  ــه عل ــي إدارة الأزمــات، فضــاً أن ــراً ف ــر تأثي ــاد أكث ــة؛ وأي مــن هــذه الأبع وأبعادهــا المختلف
الخبــرات الســابقة فــي إدارة الأزمــات فــي الــوزارات قيــد الدراســة، إلا أنــه مازالــت بحاجــة إلــى الكثيــر مــن المعرفــة للتعامــل 
ــاءة  ــوب مــن الكف ــا بالمســتوى المطل ــع مراحله ــي جمي ــوا مــع إدارة الأزمــات ف ــم يتعامل ــم ل ــث إنه ــة، حي مــع الأزمــات كاف
ــد مــن التحديــات التــي تواجههــا تلــك الــوزارات، إضافــة إلــى ذلــك لوحــظ ضعــف الإدراك  والفاعليــة؛ وذلــك بســبب العدي
وعــدم الوضــوح الكافــي للأثــر الهــام الــذي يمكــن أن تلعبــه القيــادة الجديــرة بالثقــة وأبعادهــا المختلفــة فــي إدارة الأزمــات 
علــى وجــه التحديــد، والتــي تعــد جوهــر مشــكلة دراســتنا، ومــن هنــا تتجســد مشــكلة الدراســة والتــي يمكــن صياغتهــا فــي 

التســاؤل الآتــي:-

 ــن 	 ــات، م ــى إدارة الأزم ــا عل ــوزارات الفلســطينية وأثره ــي ال ــة ف ــرة بالثق ــادة الجدي ــا مســتوى ممارســة القي م
ــن؟ ــر المبحوثي ــة نظ وجه

وينبثق عن التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

مــا مســتوى ممارســة أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة، مــن وجهــة نظــر  	-1 	
المبحوثيــن؟ 

ما واقع إدارة الأزمات في الوزارات الفلسطينية قيد الدراسة، من وجهة نظر المبحوثين؟ 	-2 	

هل تؤثر أبعاد القيادة الجديرة بالثقة تأثيراً جوهرياً في إدارة الأزمات في الوزارات الفلسطينية ؟ 	-3 	

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة معنويــة بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول أثــر ممارســة القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي  	-4 	
ــة؟ ــخصية والوظيفي ــرات الش ــاف المتغي ــزى لاخت ــة تع ــد الدراس ــطينية قي ــوزارات الفلس ــي ال ــات ف إدارة الأزم

أهداف الدراسة:- 

     من أجل الإحاطة بأبعاد مشكلة الدراسة، تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

	1 ــر . ــة نظ ــن وجه ــة، م ــرة بالثق ــادة الجدي ــاد القي ــة لأبع ــد الدراس ــطينية قي ــوزارات الفلس ــة ال ــدى ممارس ــخيص م تش
المبحوثيــن.

	2 التعرف إلى واقع إدارة الأزمات في الوزارات الفلسطينية قيد الدراسة، من وجهة نظر المبحوثين ..



القيادة الجديرة بالثقة وأثرها على إدارة الأزمات: دراسة تحليلية في عينة من الوزارات المركزية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون174

	3 تحديد مدى طبيعة تأثير ممارسة أبعاد القيادة الجديرة بالثقة على إدارة الأزمات في الوزارات الفلسطينية..

	4 التعــرف إلــى مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة معنويــة بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول أثــر ممارســة القيــادة .
الجديــرة بالثقــة علــى إدارة الأزمــات فــي الــوزارات الفلســطينية تعــزى لاختــاف المتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة.

	5 تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات المســتندة إلــى نتائــج هــذه الدراســة لصانعــي القــرار فــي الــوزارات الفلســطينية التــي .
مــن شــأنها أن تســهم فــي تحســين إدارة الأزمــات التــي تواجههــا مــن خــال تفعيــل أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي 

الــوزارات الفلســطينية.

أهمية الدراسة:- 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الآتي:-

تبــرز أهميــة الدراســة فــي كونهــا تلقــي الضــوء علــى قضيــة تتســم بالأهميــة؛ حيــث تعــد هــذه الدراســة الأولــى مــن  	-1 	
نوعهــا علــى مســتوى البيئــة العربيــة عامــة، والبيئــة الفلســطينية خاصــة – فــي حــدود علــم الباحــث- التــي تتنــاول 
ــد  ــه عن ــث إن ــة، حي ــوزارات الحكومي ــي مجــال ال ــات وبالأخــص ف ــى إدارة الأزم ــة عل ــرة بالثق ــادة الجدي ــر القي أث
ــب  ــي هــذا الجان ــت ف ــي بحث ــة الدراســات الت ــن للباحــث أن غالبي ــي هــذا المجــال تبي ــات الســابقة ف مراجعــة الأدبي
قــد أجريــت فــي إطــار البيئــات الغربيــة والتــي لا تــزال محــدودة نســبياً، وبالمقابــل كان اهتمــام معظــم الدراســات 
العربيــة والمحليــة علــى تحليــل واقــع ممارســة القيــادة الجديــرة بالثقــة وإدارة الأزمــات كموضوعيــن منفصليــن، 
ولــم يتــم ربطهــم مــع بعضهــم بعضــا، إذ مــازال هــذا الموضــوع لــم يحــظَ بالاهتمــام الكافــي مــن قبــل العديــد مــن 
الباحثيــن فــي هــذا الســياق، لــذا فإنــه مــن المؤمــل أن تقــدم هــذه الدراســة إضافــة علميــة جديــدة قــد تســهم فــي إثــراء 
المكتبــة العربيــة، كمحاولــة للمســاهمة فــي ســد الفجــوة المعرفيــة والبحثيــة فــي الأدبيــات والدراســات التطبيقيــة فــي 

بيئــة الأعمــال العربيــة بصفــة عامــة. 
تســتمد الدراســة أهميتهــا العمليــة مــن أهميــة مجــال التطبيــق المتمثــل فــي الــوزارات الفلســطينية، والتــي تعــد مركــز  	-2 	
الســلطة التنفيذيــة فــي الدولــة، التــي تمــارس اختصاصــات وصلاحيــات كثيــرة ومتعــددة تــكاد تطــال جميــع مجــالات 

الحيــاة لمــا لهــا مــن دور مهــم فــي تحريــك عجلــة الاقتصــاد الوطنــي.

الدراسات السابقة:-

    انطلاقــاً مــن مشــكلة الدراســة وأهدافهــا، فقــد قــام الباحــث بمســح شــامل للدوريــات العلميــة بحثــاً عــن دراســات علميــة 
نظريــة أو ميدانيــة ذات العلاقــة بموضــوع هــذه الدراســة، وفيمــا يأتــي عــرض لعــدد مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة ذات 

العلاقــة، آخذيــن بعيــن الاعتبــار منطلقــات الدراســة الحاليــة، ويمكــن تقســيم موضــوع الدراســة إلــى المحــاور الآتيــة:- 

أولاً: محور الدراسات التي اهتمت بدراسة القيادة الجديرة بالثقة وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى:-

        ضــم الأدب الإداري التجريبــي العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت طبيعــة العلاقــة بيــن القيــادة الجديــرة بالثقــة وبعــض 
المتغيــرات التنظيميــة، فقــد توصلــت دراســة ماجــد، وعلــي )2020( أن للقيــادة الجديــرة بالثقــة تأثيــراً كبيــراً علــى تحقيــق 
التوجــه الريــادي فــي وزارة الإســكان والإعمــار والبلديــات والأشــغال العامــة. كمــا توصلــت دراســة الزهــرة )2020( إلــى 
وجــود علاقــة ارتبــاط طرديــة وتأثيــر معنــوي موجــب للقيــادة الجديــرة بالثقــة فــي تحقيــق الانســجام فــي مــكان العمــل فــي 
ــة  ــتوى ممارس ــي مس ــود قصــور ف ــي )2019( وج ــة العولق ــج دراس ــت نتائ ــن بين ــي حي ــداد. ف ــة ببغ ــد الإدارة الرصاف معه
الرؤســاء فــي المؤسســة العامــة للاتصــالات اليمنيــة لأبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة وفــق اتجاهــات المرؤوســين، وكذلــك بينــت 
نتائــج هــذه الدراســة ودراســة )Mubarak & Noor, 2018; Rego, et al, 2012( وجــود علاقــة معنويــة بيــن ممارســة 
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ــى وجــود  ــد، 2019( إل ــج دراســة )ســعيد، وحمي ــن أشــارت نتائ ــي حي ــن. ف ــداع الموظفي ــة إب ــة وتنمي ــرة بالثق ــادة الجدي القي
ــة.  ــة العراقي ــر مركــز وزارة الخارجي ــي دوائ ــي الأداء الســياقي ف ــة ف ــرة بالثق ــادة الجدي ــوي للقي ــر معن ــاط وتأثي ــة ارتب علاق
كمــا أثبتــت دراســة )Lee & Lee, 2018; Adil & Kamal, 2018( أن ممارســة القيــادة الجديــرة بالثقــة ترتبــط بشــكل 
إيجابــي مــع رأس المــال النفســي للعامليــن، ممــا يخفــض مــن مســتوى ضغــوط العمــل. كمــا أكــدت دراســة رضــوان )2018( 
أن هنــاك تأثيــراً معنويــاً إيجابيــاً لأبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي التماثــل التنظيمــي بالمستشــفيات الخاصــة بمدينــة طنطــا، 
وكذلــك أكــدت نتائــج الدراســة أن شــفافية العلاقــات أكثــر أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة تأثيــراً فــي الارتبــاط الوظيفــي يليهــا 
المنظــور الأخلاقــي ثــم الوعــي الذاتــي وأخيــراً الحكــم المتــوازن. كمــا بينــت نتائــج دراســة Ling, et.al, (2017( أن أبعــاد 
القيــادة الجديــرة بالثقــة لهــا تأثيــر علــى التنبــؤ بالثقــة التنظيميــة، الأمــر الــذي يســهم فــي تحســين كل مــن الالتــزام التنظيمــي، 
والارتبــاط الوظيفــي، والأداء الوظيفــي لــدى العامليــن بقطــاع فنــادق الخمــس نجــوم فــي الصيــن. فــي حيــن أوضحــت دراســة 
Azanza, et al., (2015( أن القيــادة الجديــرة بالثقــة لهــا تأثيــر ســلبي علــى نيــة العامليــن لتــرك العمــل، وتأثيــر إيجابــي على 
 Adil & Kamal, 2018; Laschingera &( ارتبــاط العامليــن بوظائفهــم واســتغراقهم فــي العمــل. كمــا أوضحــت دراســة
 Walumbwa, إلــى أن توافــر أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة تؤثــر ســلباً فــي الاحتــراق الوظيفــي. أمــا دراســة )Fida, 2014
et al., (2011( فتوصلــت إلــى أن القيــادة الجديــرة بالثقــة ارتبطــت معنويــاً بــكل مــن الارتبــاط بالعمــل وســلوكيات المواطنــة 

التنظيميــة بشــركتين للاتصــالات فــي الصيــن.

ثانياً: محور الدراسات التي اهتمت بدراسة إدارة الأزمات وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى:-

      أجريــت العديــد مــن الدراســات بغــرض تحديــد طبيعــة العلاقــات بيــن عــدد مــن المتغيــرات التنظيميــة وإدارة الأزمــات، 
فقــد توصلــت دراســة المعايطــة، وآخريــن )2020( إلــى وجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≥ 0.05( للرشــاقة 
التنظيميــة علــى إدارة الأزمــات فــي شــركات تكنولوجيــا المعلومــات فــي الأردن. كمــا بينــت دراســة لعرايجــي، وبوغــازي 
)2020( أن مســتوى فاعليــة إدارة الأزمــات مرتفــع، وكذلــك بينــت نتائــج الدراســة وجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة لأبعــاد 
التســيير الاســتراتيجي للمــوارد البشــرية فــي فاعليــة إدارة الأزمــات فــي البنــوك العموميــة بولايــة ســكيكدة. فــي حيــن أكــدت 
ــط الاســتراتيجي  ــة للتخطي ــة إحصائي ــر ذي دلال ــاط وتأثي ــة ارتب ــراوي،2020؛ Karam, 2018( وجــود علاق دراســة )الدي
ــط بشــكل  ــة ترتب ــة إدارة المعرف ــى أن أنظم ــت إل ــد توصل ــا دراســة )Zhiyang, et.al, (2012 فق ــات. أم ــي إدارة الأزم ف
إيجابــي مــع مراحــل إدارة الأزمــات فــى مجــال الســياحة، وكذلــك توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن اكتســاب المعرفــة وخلقهــا 

وتخزينهــا هــى الأكثــر ارتباطًــا بمراحــل إدارة الأزمــات.

      ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد بحثــت عــدد مــن الدراســات النتائــج المترتبــة علــى العلاقــة بيــن أنمــاط القيــادة المختلفــة وإدارة 
ــادة الاســتراتيجية  ــي للقي ــر إيجاب ــاط وتأثي ــة ارتب ــي، والشــهيب )2020( وجــود علاق الأزمــات، حيــث أظهــرت دراســة عل
فــي إدارة الأزمــات للأجهــزة الأمنيــة بمحافظــة بابــل. فــي حيــن أوضحــت دراســة الجرجــري، والعبيــدي )2020( وجــود 
علاقــة ارتبــاط وتأثيــر معنــوي موجــب للقيــادة التحويليــة فــي إدارة الأزمــات بكليــات جامعــة الموصــل، وفــي الســياق نفســه 
توصلــت دراســة أبــو رمــان )2016( إلــى وجــود تأثيــر إيجابــي للقيــادة التحويليــة فــي الاســتعداد لإدارة الأزمــات فــي شــركتي 
البوتــاس العربيــة ومناجــم الفوســفات الأردنيــة. فــي حيــن توصلــت دراســة المومنــي، ودنــاوي )2020( إلــى وجــود علاقــة 
ــة. كمــا بينــت  ــات إدارة الأزمــة فــي شــركات النقــل الأردني ــة الناجحــة وعملي ــادة الإداري ــن تطبيــق عناصــر القي ــاط بي ارتب
نتائــج دراســة زنــداح، ورفاعــي )2016( وجــود تأثيــر جوهــري لأبعــاد القيــادة الملهمــة علــى أبعــاد إدارة الأزمــات، وكذلــك 
وجــود فــروق جوهريــة ذات دلالــة إحصائيــة فــي آراء المبحوثيــن حــول أثــر القيــادة الملهمــة علــى إدارة الأزمــات تعــزى 
للمتغيــرات الديموغرافيــة )نــوع القائــد، الحالــة الاجتماعيــة، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفــي( بــوزارة 

الصحــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة.

      وبنــاءً علــى مــا تقــدم، نلاحــظ مــن عــرض الدراســات الســابقة علــى المســتويين العربــي والأجنبــي، أن هــذه الدراســة 
ــادة الجديــرة بالثقــة وأثرهــا علــى إدارة  ــة لمــا جــاءت بــه تلــك الدراســات؛ إذ إن الدراســات الســابقة التــي تناولــت القي مكمل
الأزمــات – فــي حــدود علــم الباحــث- تــكاد تكــون معدومــة فــي هــذا الســياق، وبالأخــص فــي قطــاع الــوزارات الحكوميــة 
الهــام والحيــوي الــذي يقــدم الخدمــات لعــدد كبيــر مــن المواطنيــن، لــذا يؤمــل أن تضيــف الدراســة الحاليــة لبنــة متواضعــة 

علــى المســتويين النظــري والعملــي.
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أنموذج الدراسة:-

     اعتمــاداً علــى بعــض مــا ورد فــي الدراســات الســابقة، وانســجاماً مــع أهــداف الدراســة وتســاؤلاتها ومجتمعهــا المتمثــل 
فــي الــوزارات الفلســطينية، فقــد تــم بنــاء النمــوذج المقتــرح للدراســة، ويشــتمل علــى القيــادة الجديــرة بالثقــة كمتغيــر مســتقل، 

وإدارة الأزمــات كمتغيــر تابــع.

وفيما يأتي توضيح لهذا النموذج:- 

الشكل )1(: أنموذج الدراسة

   المصدر: من إعداد الباحث.

التعريفات الإجرائية :-

ــاس  ــة لقي ــاد التالي ــة الأبع ــذه الدراس ــدت ه ــد اعتم ــوع، فق ــذا الموض ــة به ــات المتعلق ــات والدراس ــى الأدبي ــاداً عل     اعتم
متغيراتهــا. 

المجموعة الأولى:- المتغيرات المستقلة

-: Authentic Leadership أولاً: القيادة الجديرة بالثقة

ــك  ــا، وذل ــة وعــدد أبعاده ــرة بالثق ــادة الجدي ــف الخاصــة بالقي ــاول التعاري ــي تن ــاب ف ــن والكت ــن الباحثي ــر م ــف كثي      أختل
ــم  ــن منه ــن الباحثي ــد م ــاك العدي ــة، إلا أن هن ــة والعلمي ــم البحثي ــم وأغراضه ــدد تخصصاته ــم وتع ــاف توجهاته حســب اخت
 Arici, 2018; Ribeiro, et al., 2018; Elrehail, et al., 2018; Plessis & Boshoff, 2018; Braun &(
 Peus, 2018; Zubair & Kamal, 2017; Joo & Jo, 2017; Mohammadpour, et al., 2017; Elrehail
 Celik, et al., 2016; Azanza, et al., 2015; Stander, et al., 2015; Rego et al., 2013; Peterson, et al.,
 2012; Laschinger, et al., 2012; Walumbwa, et al., 2010; Wong, et al., 2010; Giallonardo, et al.,
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 2010; Walumbwa, et al., 2008; Gardner, et at., 2005; Avolio & Gardner, 2005; Avolio, et al.,
2004(. قــد اتفقــوا بــأن للقيــادة الجديــرة بالثقــة أربعــة أبعــاد تتمثــل فــي: الوعــي الذاتــي، العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، 
المنظــور الأخلاقــي الداخلــي، شــفافية العلاقــات، كــون هــذه الأبعــاد تســاعد فــي بنــاء هيــكل القيــادة الجديــرة بالثقــة مــع توجيــه 
الدراســات المســتقبلية بشــأن تأثيرهــا علــى اتجاهــات وســلوكيات وقيــم المرؤوســين تجــاه قــادة المنظمــات، وإن كل بعُــد منهــا 
 Walumbwa, et al.,( يضــم كفــاءات متعــددة تســاعد فــي بنــاء كل مــن الإطــار النظــري والعملــي لتحقيــق فائــدة علميــة
ــة  ــة المتعلق ــات التجريبي ــات والدراس ــى الأدبي ــاداً عل Gardner, et at., 2005; Avolio, et al., 2004 ;2010(. واعتم
فــي هــذا المجــال، يتفــق الباحــث مــع وجهــة نظــر هــؤلاء الباحثيــن، نظــراً لملاءمتهــا طبيعــة الدراســة وأهدافهــا ومجتمعهــا 

المتمثــل فــي الــوزارات الفلســطينية، وهــذه الأبعــاد مســتمدة مــن التعاريــف الآتيــة:-

• القيــادة الجديــرة بالثقــة هــي »نمــط مــن الســلوك القيــادي الــذي يعتمــد علــى كل مــن القــدرات النفســية الإيجابيــة، 	
ــات  ــي، والعملي ــي، والمنظــور الاخلاق ــي الذات ــن الوع ــدر م ــر ق ــق أكب ــي لتحقي ــي الإيجاب ــاخ الأخلاق ــق المن وخل
ــة«  ــة الإيجابي ــة الذاتي ــز التنمي ــين، وتعزي ــد والمرؤوس ــن القائ ــات بي ــفافية العلاق ــات، وش ــن المعلوم ــة م المتوازن

.)Walumbwa, et al., 2008: 96(
• ــادل المعلومــات اللازمــة لاتخــاذ 	 ــد تب ــاح عن ــذي يشــجع الانفت ــي ال ــد الشــفاف والأخلاق ــا »نمــط لســلوك القائ بأنه

.)Avolio, et al., 2008: 427( »القــرارات وقبــول مداخــات المرؤوســين
• هــي” العمليــة التــي تســتمد مــن القــدرات النفســية الإيجابيــة، والتنظيميــة المتطــورة والتــي ينتــج عنهــا زيــادة الوعــي 	

ــة«  ــة الإيجابي ــة الذاتي ــز التنمي ــادة والشــركاء وتعزي ــب الق ــاً مــن جان ــة ذاتي ــة المنظم ــي والســلوكيات الإيجابي الذات
.)Gardner, et al., 2011: 1126(

• ــي، 	 ــرد )كالشــفافية، والوعــي الذات ــة للف ــة الداخلي ــم الأخلاقي ــى الســلوكيات والقي ــا »ســمة شــخصية تســتند عل بأنه
. )Laschinger, et al., 2012: 548(»ــة ــدات الخارجي ــن التهدي ــدلًا م ــي( ب ــور الأخلاق والمنظ

• 	.)Guenter, et al., 2017: 59( »بأنها »القيادة التي تؤثر في مواقف المرؤوسين وسلوكياتهم ونتائج الأداء

      

        وفــي ضــوء مــا تقــدم، ولغايــة هــذه الدراســة، وانســجاماً مــع طبيعــة أهــداف الدراســة ومجتمعهــا المتمثــل فــي الــوزارات 
الفلســطينية، يمكــن تعريــف مفهــوم القيــادة الجديــرة بالثقــة إجرائيــاً بأنهــا: »أحــد أنمــاط القيــادة التــي تعتمــد علــى مجموعــة 
ــا،  ــن به ــي يؤم ــدات الت ــكار والمعتق ــم والأف ــاً للقي ــد وفق ــا القائ ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الإيجابي ــات القيادي ــات والصف ــن القابلي م
لخلــق بيئــة إيجابيــة بالمنظمــة، فــي إطــار تحقيــق الشــفافية فــي التعامــل مــع المرؤوســين وتعزيــز وعيهــم بذاتهــم، وتبــادل 
المعلومــات اللازمــة، وتبنــي القيــم الاخلاقيــة الإيجابيــة للقائــد عنــد اتخــاذ القــرارات، والتــي تســهم بشــكل كبيــر فــي إدارة 

الأزمــات بكفــاءة وفاعليــة » .

	-1)(1 -:Self Awareness  الوعي الذاتي

      ويمثــل الوعــي الذاتــي نقطــة البدايــة للقيــادة الجديــرة بالثقــة، يقصــد بــه قــدرة القائــد علــى الاســتفادة مــن نقــاط القــوة، 
والقــدرة علــى إنجــاز المهــام الصعبــة، وتحمــل المســؤولية عنهــا، وكذلــك اختيــار المدخــل الفعــال لحــل المشــكلات واتخــاذ 
القــرار، إضافــة إلــى مــدى إدراكــه لآراء الآخريــن حــول قياداتهــم؛ أي أن يكــون للقائــد رؤيــة واضحــة تتيــح لــه القــدرة علــى 
التأثيــر فــي الآخريــن والاســتعداد لتحمــل الأزمــات، وكذلــك القــدرة علــى تقديــم وتطبيــق مقترحــات وأفــكار جديــدة فــي العمل، 
وبذلــك فإنــه يعــد إحســاس عميقــاً للــذات، بحيــث يربــط القائــد المشــاعر والأفــكار والأفعــال والوعــي بالقيــم والافتراضــات 
 Arici, 2018; Bandura & Kavussanu, 2018;(والأهــداف، بشــكل يضمــن الأصالــة فــي مواقفــه وأفعالــه وقراراتــه

.)Rego, et al., 2014; Rego, et al., 2013; Pless & Maak, 2011

	-2)(1   -:Balanced Information Processing العمليات المتوازنة للمعلومات

     يتمثــل البعــد الثانــي مــن أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي بعُــد العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، ويقصــد بــه قــدرة القائــد 
علــى تحليــل كافــة البيانــات ذات الصلــة بالأزمــة بموضوعيــة وحياديــة تامــة دون تحيــز أو تجاهــل لآراء العامليــن والاســتماع 



القيادة الجديرة بالثقة وأثرها على إدارة الأزمات: دراسة تحليلية في عينة من الوزارات المركزية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون178

لوجهــات نظرهــم المختلفــة قبــل اتخــاذ أي قــرار، أي يعبــر عــن المعالجــة المتوازنــة للأمــور والتــي ينتــج عنهــا اتخــاذ قرارات 
ــز، والتفســير المجــرد  ــر متحي ــات بشــكل غي ــع المعلوم ــى جم ــا تركــز عل ــة بأنه ــات المتوازن ــت العملي ــك وصف ــة، لذل عادل
 Ribeiro, et al, 2018;( لهــا، وإن إهمــال التحيــز للقائــد الجديــر بالثقــة يســاعده فــي تطويــر خطــط إجرائيــة موضوعيــة
.)Muceldili, et al, 2013; Diddams & Chang, 2012; Ceri-Booms, 2010; Walumbwa, et al., 2008

	-3)(1 -:Internalized Moral Perspective المنظور الأخلاقي الداخلي

       يتمثــل البعــد الثالــث مــن أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي بعُــد المنظــور الأخلاقــي الداخلــي، والــذي يعــد أحــد أشــكال 
التنظيــم الذاتــي، ويتمثــل بالســلوكيات الإيجابيــة للقائــد النابعــة مــن قيمــه ومعتقداتــه الشــخصية عنــد اتخــاذ القــرارات أو تحديــد 
إجــراءات العمــل المختلفــة، والتــي يتخذهــا القائــد وفقــاً لبعــض الصفــات الإيجابيــة كالأخــاق، التفــاؤل، والثقــة، ممــا يســاعد 
المرؤوســين فــي التصــرف أخلاقيــاً فــي مــكان العمــل بمــا يتوافــق مــع مبادئهــم وقيمهــم الأخلاقيــة، بالتالــي يقلــل مــن تأثيــر 
العوامــل الخارجيــة علــى ســلوك القائــد الجديــر بالثقــة، فهــو قــادر علــى فصــل منظــوره الأخلاقــي عنــد الضغوطــات التــي 
 Ribeiro, et al., 2018; Rego, et al., 2013; Peus, et al., 2012; Laschinger,(.تفرضهــا التنظيمــات الخارجيــة

.)et al., 2012; Walumbwa, et al., 2008

	-4)(1 -:Relational Transparency شفافية العلاقات

ــات  ــادل المعلوم ــه تب ــد ب ــات، ويقص ــفافية العلاق ــد ش ــي بعُ ــة ف ــرة بالثق ــادة الجدي ــاد القي ــن أبع ــع م ــد الراب ــل البع      يتمث
وتنميــة الثقــة المتبادلــة فــي العلاقــات بيــن القائــد ومرؤوســيه مــن خــال الإفصــاح والنزاهــة والصــدق فــي كافــة التعامــات 
ــرات  ــي تتضمــن التعبي ــر عــن المشــاعر والعواطــف الت ــكار والمعلومــات والتعبي ــة بالأف ــن، والمشــاركة الحقيقي مــع الآخري
الإيجابيــة والســلبية التــي يتــم تقديمهــا للآخريــن، وهــذه الشــفافية تخلــق بيئــة عمــل تجعــل العامليــن يشــعرون بتقديــر القيــادة 
ــم  ــى ردود فعلهــم وتقدي ــة العكســية مــن المرؤوســين، والاســتماع إل ــى التغذي ــد عل ــا يتعــرف القائ ــن دورهــم، كم لهــم وتثمي
ــادل  ــد يتب ــوازن فــي المعلومــات المتنوعــة والمتناقضــة، فالقائ ــق الت ــة تحقي الاقتراحــات الملائمــة لحــل مشــكلاتهم، ومحاول
المعلومــات علانيــة مــع المرؤوســين بمختلــف المســتويات الإداريــة، وهنــا تبنــى الثقــة التــي تمثــل الأســاس الجــذري لبنــاء 
 Bento & Ribeiro, 2013:122; Yeow & Martin, 2013; Peterson, et al., 2012;( القيــادة الجديــرة بالثقــة

)Valsania, et al., 2012; Walumbwa, et al., 2008; May, et al., 2003

المجموعة الثانية: المتغير التابع.

ثانياً: إدارة الأزمات:

ــاً  ــاول التعاريــف الخاصــة بمفهــوم إدارة الأزمــات وعــدد مراحلهــا، وفق ــاب فــي تن ــر مــن الباحثيــن والكت اختلــف كثي
لاختــاف طبيعــة الأزمــات وتأثيرهــا، وأســاليب المعالجــة اللازمــة التــي تختلــف باختــاف طبيعــة الأزمــة والقــوى الكامنــة 
 Bhaduri, 2019; Emeagwali & Aljuhmani, 2017; Sahin, et( ورائهــا، إلا أن هنــاك عــددا مــن الباحثيــن منهــم
al, 2015; Saka, 2014; Rahim, 2012; Pol, et al, 2010; Hill, et al, 2002; (، )زويلــف، 2015؛ الخضيــري، 
2003؛ الحمــاوي، 1995(، قــد أجمعــوا علــى النمــوذج الــذي وضعــه الباحثــان )Person & Mitroff, 1993( لتحديــد 
ــاً، حيــث قسّــم الباحثــان مراحــل إدارة الأزمــات إلــى  مراحــل إدارة الأزمــات الــذي يعــد مــن أكثــر النمــاذج وضوحــاً وثبات
خمــس مراحــل شــملت )اكتشــاف إشــارات الإنــذار المبكــر، الاســتعداد والوقايــة، احتــواء الأضــرار والحــد منهــا، اســتعادة 
النشــاط، التعلــم الاســتراتيجي(، واعتمــاداً علــى الأدبيــات والدراســات التجريبيــة المتعلقــة فــي هــذا المجــال، يتفــق الباحــث مــع 
وجهــة نظــر هــؤلاء الباحثيــن، نظــراً لملاءمتهمــا لطبيعــة الدراســة وأهدافهــا ومجتمعهــا المتمثــل فــي الــوزارات الفلســطينية، 

وهــذه الأبعــاد مســتمدة مــن التعاريــف التاليــة:-

• إدارة الأزمــات، هــي »عبــارة عــن تصرفــات القــادة التنظيمييــن، والاتصــالات الواســعة التــي تحــاول الحــد مــن احتمــال 	
حــدوث الأزمــة، والعمــل علــى الحــد مــن الأضــرار الناجمــة عــن الأزمــات، والســعي إلــى إعــادة النظــام فــي أعقــاب 



أبو زيادة

179 الإصدار الأول، السنة السادسة، 2022

 .)Bundy, et.al, 2017: 1663( »الأزمــة
• ــة« 	 ــة مــن أجــل الحــد مــن حصــول أزمــة محتمل ــم مــن خلالهــا تعريــف الإشــارات التحذيري ــي يت ــة الت وهــي »العملي

.)Yamamoto & Sekeroglu, 2011: 3124(
• بأنهــا » تعنــي كيفيــة التغلــب علــى الأزمــة باســتخدام الأســلوب الإداري العلمــي مــن أجــل تلافــي ســلبياتها مــا أمكــن، 	

.)Beamon & Balcik, 2008: 43( »ــات ــم الإيجابي وتنظي
• وهــي » سلســلة مــن الوظائــف أو العمليــات لمنــع أو تخفيــف الضــرر الــذي يمكــن أن تحدثــه أزمــة مــا علــى المنظمــة 	

وأصحــاب المصلحــة فيهــا ســواء بطريقــة اســتباقية قبــل حدوثهــا أو بطريقــة اســتجابية أثنــاء حدوثهــا ومــا بعــد حدوثهــا« 
)رشــيد، وآخــرون، 2020: 82(.

ــي  ــل ف ــا المتمث ــداف الدراســة ومجتمعه ــة وأه ــع طبيع ــذه الدراســة وانســجاماً م ــدم، ولأغــراض ه ــا تق ــي ضــوء م       وف
ــراءات  ــن الإج ــة م ــة تكاملي ــة تتابعي ــا: »عملي ــاً بأنه ــات إجرائي ــف إدارة الأزم ــا تعري ــه يمكنن ــطينية، فإن ــوزارات الفلس ال
والعمليــات والأنشــطة العمليــة المتخــذة للتغلــب علــى الأزمــات بكفــاءة وفاعليــة فــي مرحلــة مــا قبــل الأزمــة وأثنائهــا وبعــد 
حدوثهــا؛ وذلــك بهــدف أنهــاء الأزمــة واحتوائهــا، وإعــادة الأوضــاع إلــى طبيعتهــا، ثــم اســتخلاص الــدروس المســتفادة مــن 

ــي إدارة أزمــات مشــابهة ».  أجــل اســتخدامها مســتقبلاً ف

)2-1( مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار المبكر:

ــة  ــة مــا قبــل البدايــة الفعليــة للأزمــة، فعــادة ترســل الأزمــة قبــل وقوعهــا بفتــرة طويل ــة تشــير إلــى مرحل       هــذه المرحل
سلســلة مــن إشــارات الإنــذار المبكــر، أو التحذيــرات المســتمرة التــي تنبــئ باحتمــال وقوعهــا )Appelbaum, et al, 2011؛ 
ــات  ــي المنظم ــا ف ــة العلي ــادات الإداري ــعر القي ــا تستش ــات، وفيه ــؤ بالأزم ــة التنب ــي مرحل ــذري، 2003(، وه ــل، والمن جمي
باحتماليــة وقــوع أزمــة مــا، فتقــوم برصــد وتســجيل وتحليــل الإشــارات التــي تنبــئ عــن قــرب حــدوث أزمــة )Saka, 2014؛ 

خيــرت، 2010(.

)2-2( مرحلة الاستعداد والوقاية:

      وهــذه المرحلــة تتضمــن التخطيــط المنهجــي لإعــداد االقيــادة العليــا لإدارة أحــداث الأزمــة، وتتمثــل فــي مجموعــة مــن 
ــة مــن الأزمــات، وإجــراء التحضيــرات للأزمــات  ــام الإدارة بالاســتعدادات اللازمــة للوقاي العناصــر التــي تعكــس مــدى قي
التــي يمكــن التنبــؤ بحدوثهــا، والتخطيــط للحــالات التــي لا يمكــن تجنبهــا، وذلــك للســيطرة علــى الأزمــة والتقليــل مــن حدتهــا 

.)Bhaduri, 2019; Wang, 2009( وآثارهــا إذا وقعــت بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة لمنعهــا مــن الحــدوث

)2-3( مرحلة احتواء الأضرار والحد منها:

       تشــكل هــذه المرحلــة ذروة الأزمــة، وهــي تعبــر عــن قيــام القيــادة العليــا بالإعــداد والتحضيــر لتقليــل المخاطــر والأضرار 
والتهديــدات التــي تصيــب المنظمــة جــراء تعرضهــا للأزمــات، وتأتــي هــذه المرحلــة نتيجــة عــدم اتخــاذ الإجــراءات المناســبة 
فــي الوقــت المناســب، ويتــم مــن خــال هــذه المرحلــة، وحصــر الأضــرار الناجمــة عــن الأزمــة، فهــي مرحلــة تطبيــق عملــي 
للتدابيــر المعــدة مســبقاً للتعامــل مــع الأزمــة، حيــث يتــم مراجعــة الخطــط الوقائيــة المعــدة ســلفاً، وإدخــال التعديــات عليهــا فــى 
ضــوء الموقــف الفعلــي للأزمــة، وحجــم التأثيــرات الناتجــة عنهــا )Saka, 2014؛ القطاونــة، 2012؛ نــور الديــن، 2010؛ 

.)Hill, et.al, 2002

)2-4( مرحلة استعادة النشاط:  

      وهــي المرحلــة التــي تأتــي بعــد مرحلــة احتــواء الأضــرار والحــد منهــا مباشــرة، وتكــون القيــادة الإداريــة قــد تمكنــت مــن 
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معرفــة أبعــاد الأزمــة وأســبابها، ممــا يمكنهــا مــن تقديــم بعــض الحلــول الواقعيــة، بحيــث تبــدأ باســتعادة توازنهــا وعودتهــا 
ــة وضــع السياســات والاســتراتيجيات الموجهــة  ــة التــي كانــت عليهــا قبــل حــدوث الأزمــة، وتشــمل هــذه المرحل إلــى الحال
نحــو إعــادة مســار العمــل فــي المنظمــة لصورتــه الســابقة أو بشــكل أفضــل ممــا كان عليــه قبــل الأزمــة وجعلهــا موضــع تنفيــذ 

)Emeagwali & Aljuhmani, 2017؛ زويلــف، 2015).

)2-5( مرحلة التعلم الاستراتيجي: 

     تبــدأ هــذه المرحلــة بعــد انتهــاء الأزمــة، وتمتــاز بتقويــم الخطــط والأســاليب التــي اســتخدمت لمواجهــة الأزمــة وكيفيــة 
ــدروس والعبــر وتكويــن الخبــرات مــن  ــة إصلاحهــا واســتخلاص ال التغلــب عليهــا، لمعرفــة الأخطــاء التــي وقعــت لمحاول
التجربــة العمليــة التــي واجهتهــا، حتــى تتمكــن القيــادة مــن الوقايــة والوقــوع بالأزمــة نفســها وعــدم تكرارهــا مســتقبلاً لرفــع 

مســتوى الأداء للمنظمــة )أبــو رمــان، 2016؛ أبــو النصــر، 2006(.

فرضيات الدراسة:- 

    اعتمــاداً علــى المتغيــرات والأبعــاد الــواردة فــي أنمــوذج الدراســة، وانطلاقــاً مــن مشــكلة الدراســة وأهدافهــا، تــم صياغــة 
-:)Ho( عــدد مــن الفرضيــات بهــدف التحقــق مــن صحتهــا، وفيمــا يلــي هــذه الفرضيــات بصيغتهــا العدميــة

 الفرضيــة الرئيســة الأولــى: تؤثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة وأبعادها )الوعــي الذاتي، العمليــات المتوازنــة للمعلومات، 	
المنظــور الأخلاقــي الداخلــي، شــفافية العلاقــات( تأثيــراً معنويــاً إيجابيــاً علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي الــوزارات 

الفلســطينية قيد الدراســة.
 الفرضيــة الرئيســة الثانيــة: توجــد فــروق ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن وجهــات نظــر 	

المبحوثيــن حــول أثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة 
تعــزى لاختــاف المتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة )الجنــس، العمــر، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي(.

منهجية الدراسة:

      اســتناداً إلــى طبيعــة الدراســة وأهدافهــا، اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لملاءمتــه لبحــث مشــكلة هــذه الدراســة 
ــوزارات  ــن ال ــة م ــي عين ــات ف ــى إدارة الأزم ــا عل ــة وأثره ــرة بالثق ــادة الجدي ــة القي ــع ممارس ــى واق ــرف عل ــة بالتع المتعلق
المركزيــة الفلســطينية بمحافظــات الضفــة الغربيــة، مــن خــال جمــع البيانــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وإجــراء الاختبــارات 
الإحصائيــة اللازمــة للإجابــة عــن أســئلة الدراســة واختبــار فرضياتهــا، ومــن ثــم تحليــل النتائــج بمــا يخــدم أهــداف الدراســة، 

بهــدف تقديــم التوصيــات فــي ظــل مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج .

مجتمع الدراسة: 

ــة الفلســطينية بمحافظــات الضفــة الغربيــة،         يتكــون مجتمــع الدراســة مــن المديريــن العامليــن فــي الــوزارات المركزي
والبالــغ عددهــم )1455( مديــراً مــن الفئــات )A, B, C( عــام 2020 موزعيــن علــى )22( وزارة )ديــوان الموظفيــن العــام، 
2020(، حيــث يرجــع الســبب لتحديــد هــذه الفئــات لاعتقــاد الباحــث بــأن تلــك الفئــات مــن المديريــن هــم الأقــدر علــى تفهــم 
طبيعــة المتغيــرات وأبعادهــا والتعامــل معهــا تعامــاً علميــاً، والمعنيــة باتخــاذ السياســات والإجــراءات المتعلقــة بمتغيــرات 
الدراســة، ونظــراً لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة، تــم اختيــار )11( وزارة تعمــل فــي القطــاع الخدمــي فــي فلســطين؛ أي مــا 
يعــادل %50 مــن مجمــوع عــدد الــوزارات، وتشــمل هــذه الــوزارات: )وزارة الحكــم المحلــي، وزارة العمــل، وزارة الصحــة، 
وزارة النقــل والمواصــات، وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وزارة التنميــة الاجتماعيــة، 
وزارة الاشــغال العامــة والاســكان، وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، وزارة الاقتصــاد الوطنــي، وزارة الماليــة(، 
ــراً )ديــوان الموظفيــن العــام، 2020(،  ــوزارات )912( مدي ــغ عــدد المديريــن مــن الفئــات )A, B, C(  فــي هــذه ال ــد بل وق

موزعيــن كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )1(.
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عينة الدراسة:

 Thompson,  قــام الباحــث باختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة مــن مجتمــع الدراســة بلغــت )271( مديــراً، وفقــاً للمعادلــة التاليــة
:))2012: 60

  

  معادلة ستيفن ثامبسون

حيــث إن: )n( حجــم العينــة، )N( حجــم المجتمــع، )P( القيمــة الاحتماليــة = 50%، )d( نســبة الخطــأ= 5%، )z( الدرجــة 
المعياريــة المقابلــة لمســتوى المعنويــة %5 ومســتوى الثقــة %95 وتســاوي 1,96. ولكــن الباحــث أخــذ عينــة تبلــغ )350( 
 Sekaran, 2006:ــع الطبيعــي ــا زادت العشــوائية كان هــذا أفضــل للتوزي ــه كلم ــك لأن ــع نســبة العشــوائية، وذل ــراً لرف مدي
ــة  ــى مــن تمثيــل عين ــات، ولتحقيــق درجــة أعل ــد جمــع البيان ــة مــن الاســتجابة عن 294( (، وبغــرض تحقيــق معــدلات عالي

الدراســة لمجتمعهــا الأصلــي، وقــد تــم حســاب العينــة لــكل وزارة وفقــاً للمعادلــة التاليــة:

• حجم العينة العشوائية الطبقية = )حجم عدد المديرين في الوزارة/ حجم المجتمع( * حجم العينة	
    فمثلاً: حساب حجم العينة لوزارة الحكم المحلي:

350 * )912/65( = 25
  وهكذا تم وضع حجم العينات للوزارات، كما هو موضح في الجدول رقم )1(.

الجــدول رقــم )1( توزيــع أعــداد المديريــن مجتمــع وعينــة الدراســة فــي الــوزارات الفلســطينية بمحافظــات الضفــة الغربيــة 
التــي خضعــت للدراســة .

اسم الوزارةالرقم
عدد 

المديرين
حجم عينة 

الدراسة
6525وزارة الحكم المحلي1
6425وزارة العمل2
15158وزارة الصحة3
10038وزارة النقل والمواصلات4
6224وزارة التربية والتعليم5
3011وزارة التعليم العالي والبحث العلمي6
4919وزارة التنمية الاجتماعية7
5822وزارة الاشغال العامة والاسكان8
6023وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات9
8332وزارة الاقتصاد الوطني10
19073وزارة المالية11

912350المجموع
المصدر: ديوان الموظفين العام )2020(، بيانات غير منشورة، رام الله، فلسطين.

        وقــد قــام الباحــث بتوزيــع الاســتبانات علــى عينــة الدراســة، واســترجع منهــا )311( اســتبانة بنســبة اســترجاع بلغــت 
)%88,9(، وقــد تــم اســتبعاد )13( اســتبانة لعــدم صلاحيتهــا للتحليــل الإحصائــي، وبذلــك أصبــح عــدد الاســتبانات الصالحــة 
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ــع  ــن مجتم ــبته )%85,1( م ــا نس ــتبانات المســترجعة، وم ــن الاس ــبته )%95,8( م ــا نس ــتبانة لتشــكل م ــل )298( اس للتحلي
الدراســة، وهــي نســبة مقبولــة لأغــراض البحــث العلمــي .

أساليب جمع البيانات:-

   تم الاعتماد على مصدرين رئيسين للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة وهما:

 المصــادر الثانويــة: وتتمثــل باســتخدام المراجــع والمصــادر المتوفــرة فــي المكتبــات، وذلــك لبنــاء الإطــار النظــري 	
لهــذه الدراســة ومنهــا: الكتــب، والدوريــات المتخصصــة، والرســائل الجامعيــة، والمواقــع الإلكترونيــة.

 المصــادر الأوليــة: وتتمثــل فــي جمــع البيانــات مــن مجتمــع الدراســة بوســاطة الاســتبانة المعــدة لهــذه الغايــة، وقــد 	
تألفــت الاســتبانة مــن ثلاثــة أجــزاء رئيســة كمــا يلــي: 

 ــرة، 	 ــنوات الخب ــر، س ــس، العم ــة )الجن ــع الدراس ــة لمجتم ــخصية والوظيفي ــات الش ــن البيان ــزء الأول: يتضم الج
ــي(. ــل العلم المؤه

 ــي 	 ــة ف ــرة بالثق ــادة الجدي ــر أبعــاد القي ــاس مــدى تواف ــى قي ــرة تهــدف بمجملهــا إل ــي: يتضمــن )19( فق الجــزء الثان
الــوزارات الفلســطينية )كمتغيــرات مســتقلة( وهــي: بعُــد الوعــي الذاتــي الفقــرات)1-4(، وبعُــد العمليــات المتوازنــة 
الفقــرات)5-9(، وبعُــد المنظــور الأخلاقــي الداخلــي الفقــرات)10-14(، وبعُــد شــفافية العلاقــات الفقــرات)19-15(، 
 Avolio, et al., 2004; Walumbwa, et(حيــث تــم الاسترشــاد فــي بنــاء بعــض هــذه الفقــرات علــى مقياســين
 Arici, 2018; Ribeiro, et al, 2018; Plessis( واســتخدمهما العديــد مــن الدارســين منهــم ، )al., 2008
 & Boshoff, 2018; Braun & Peus, 2018; Joo & Jo, 2017; Mohammadpour, et al., 2017;
Zubair & Kamal, 2017(، وقــد قــام الباحــث بإجــراء تعديــل عليهــا مــن خــال إضافــة وحــذف وتعديــل بعــض 

الفقــرات بمــا يتناســب وطبيعــة مهــام المبحوثيــن فــي مجتمــع الدراســة.

 الجــزء الثالــث: يتتضمــن مــن )23( فقــرة تــم مــن خلالهــا تقييــم واقــع إدارة الأزمــات فــي الــوزارات الفلســطينية 	
الاســتعداد  مرحلــة   ،)4-1( الفقــرات  المبكــر  الإنــذار  إشــارات  اكتشــاف  مرحلــة  وهــي:  تابــع(،  )كمتغيــر 
ــاط  ــتعادة النش ــة اس ــرات)10-13(، مرحل ــا الفق ــد منه ــواء الأضــرار والح ــة احت ــرات)5-9(، مرحل ــة الفق والوقاي
الفقــرات)14-18(، مرحلــة التعلــم الاســتراتيجي الفقــرات)19-23(. وقــد اعتمــدت الدراســة مقيــاس ليكــرت 
)Likert( الخماســي لكافــة أبعــاد الدراســة والــذي تــراوح مــا بيــن موافــق بشــدة بقيمــة )5( درجــات وغيــر موافــق 

بشــدة درجــة واحــدة. 

صدق أداة الدراسة وثباتها:-

    ومــن أجــل إثبــات صــدق الشــكل والمحتــوى )Face and Content Validity( فقــد تــم عــرض الاســتبانة الأوليــة علــى 
عــدد مــن الأكاديمييــن مــن ذوي الاختصــاص فــي هــذا المجــال وممــن يعملــون فــي الجامعــات الفلســطينية، وذلــك للتأكــد مــن 
مــدى صــدق فقــرات الاســتبانة، ووضوحهــا، وســامة لغتهــا ومــدى قدرتهــا علــى قيــاس متغيــرات الدراســة، كمــا أجــرى 
الباحــث دراســة أوليــة اســتطلاعية لغــرض حالــة الصــدق فــي الاســتبانة، مــن خــال عرضهــا علــى عينــة اختباريــة قوامهــا 
)25( مبحوثــاً مــن غيــر أفــراد عينــة الدراســة )تــم اســتبعادهم فيمــا بعــد(، بغــرض التأكــد والتعــرف علــى درجــة فهــم فقــرات 
الاســتبانة، ودرجــة وضوحهــا وســهولتها، وفــي ضــوء آرائهــم ومقترحاتهــم قــام الباحــث بحــذف وتعديــل لبعــض الفقــرات، 
ــات  ــار لدرجــة ثب ــم إجــراء اختب ــا ت ــداف الدراســة، كم ــاً لأه ــاً وتحقيق ــرب فهم ــح أق ــا الآخــر لتصب وإعــادة صياغــة بعضه
الأداء “Reliability Analysis”، وذلــك بحســاب قيمــة معامــل كرونبــاخ ألفــا »Cronbachs-Alpha« لــكل متغيــر مــن 
متغيــرات الدراســة بجميــع أبعــاده، فضــاً عــن إجــراء اختبــار الصــدق عــن طريــق إيجــاد الجــذر التربيعــي لمعامــل الثبــات، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2( الآتــي:
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الجدول رقم )2(: نتائج اختبار الثبات وصدق أداة الدراسة

معامل الصدقمعامل الثبات )Alpha(الأبعاد

المتغيرات المستقلة

»القيادة الجديرة بالثقة”

%89.1%79.3الوعي الذاتي
%89.5%80.1العمليات المتوازنة للمعلومات
%86.5%74.9المنظور الأخلاقي الداخلي

%87.5%76.5شفافية العلاقات
%85%72.3القيادة الجديرة بالثقة مجتمعة

المتغير التابع

“مراحل إدارة الأزمات”

%92%84.6مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار المبكر
%87.9%77.2مرحلة الاستعداد والوقاية

%86.9%75.5مرحلة احتواء الأضرار والحد منها
%84.4%71.2مرحلة استعادة النشاط

%90.2%81.3مرحلة التعلم الاستراتيجي
%87.5%76.6مراحل إدارة الأزمات مجتمعة

%91.8%84.3كافة الأبعاد )الأداة ككل( مجتمعة
       

     ويلاحــظ مــن نتائــج الجــدول رقــم )2( أن قيــم معامــات الثبــات والصــدق لكافــة فقــرات الأداء بلغــت )84.3%، 91.8%( 
Se�( ــل هــذا النــوع مــن الدراســات والأبحــاث %70( لمث �ـى م�ـن الح�ـد الأدن�ـى المقب�ـول)  �ـي، وه�ـي نس�ـبة أعل �ـى التوال )عل

karan, 2006; Hair, et.al, 2006(، لتؤكــد حصــول أداة القيــاس المســتخدمة فــي الدراســة علــى درجــة ثبــات وصــدق 
عاليــة ومقبولــة لأغــراض إجــراء الدراســة، بالتالــي يمكــن تعميــم نتائــج هــذه الدراســة علــى مجتمــع الدراســة. 

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:-

  لتحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار صحــة فرضياتهــا، تــم اســتخدام بعــض أســاليب الإحصــاء الوصفــي والتحليلــي، وذلــك 
باســتخدام الرزمــة الإحصائيــة المعروفــة باختصــار )SPSS:24( كمــا يلــي:- 

ــى  ــاداً عل ــة، اعتم ــة الدراس ــص عين ــك لوصــف خصائ ــي Descriptive Statistics وذل ــس الإحصــاء الوصف مقايي 	.1
ــا  ــة، وترتيبه ــرات الدراس ــف متغي ــة لوص ــب الأهمي ــاري، ونس ــراف المعي ــابي، والانح ــط الحس ــرارات، والوس التك
حســب أهميتهــا النســبية. ومــن هــذا المنطلــق، فقــد تــم تصنيــف إجابــات مبحوثــي عينــة الدراســة عــن الأســئلة الخاصــة 
 )Likert( ــرت ــاس ليك ــب مقي ــة، حس ــبية للإجاب ــة النس ــابية والأهمي ــطات الحس ــاً للمتوس ــات وفق ــى فئ ــتبانة إل بالاس

ــي:  ــا يل ــي محــاور الدراســة كم الخماســي المســتخدم ف

طول الفئة = )الحد الأعلى للبديل – الحد الأدنى للبديل(/عدد المستويات

  0,8 =5/4 =5/)1-5( =             

وبعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي مقيــاس ليكــرت الخماســي وهــي الواحــد الصحيــح، ويبيــن الجــدول رقــم 
)3( درجــات أو مســتويات قيــاس النتائــج الوصفيــة وفــق التوزيــع الفرضــي الآتــي، انظــر الجــدول رقــم )3(:-                                    

الجدول رقم )3( درجات أو مستويات قياس النتائج الوصفية

درجة الموافقةالمدى
الأهمية النسبيةالوسط الحسابي

عالية جداًمن %84 وحتى 4,20100%- 5
عاليةمن %68 إلى أقل من %3,4084 – أقل من4,20



القيادة الجديرة بالثقة وأثرها على إدارة الأزمات: دراسة تحليلية في عينة من الوزارات المركزية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون184

متوسطةمن %52 إلى أقل من %2,6068 – أقل من 3,40
منخفضةمن %36 إلى أقل من %1,8052- أقل من 2,60

منخفضة جداً%20 إلى أقل من %36أقل من 11,80	-
ــك  ــي، وذل ــاق الداخل ــاخ » )Reliability Analysis-Cronbachs Alpha(، للاتس ــا كرونب ــاس ألف ــات » مقي ــل الثب تحلي
 Variance Inflation Factor)( للتحقــق مــن ثبــات الأداة المســتخدمة فــي قيــاس المتغيــرات. تبــار معامــل تضخــم التبايــن
VIF)(، واختبــار التبايــن المســموح بــه )Tolerance( للتأكــد مــن عــدم وجــود ارتبــاط عــالٍ )Multicollinearity( بيــن 

المتغيــرات المســتقلة.
اختبــار معامــل الالتــواء )Skewness(، واختبــار )Kurtosis(، وذلــك للتأكــد مــن أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي  	.2

.)Normal Distributions(
اختبــار T-Test للعينــة الواحــدة )One Simple T-Test( لمعرفــة واقــع متغيــرات الدراســة، ولقــد اســتخدمه الباحــث  	.3

للتأكــد مــن دلالــة المتوســط.
ــر  ــاس أث ــاذج الدراســة، وقي ــة نم ــار صلاحي ــدد )Multiple Regression Analysis( لاختب ــل الانحــدار المتع تحلي 	.4

ــا. ــع مراحله ــات بجمي ــل إدارة الأزم ــى مراح ــة عل ــرة بالثق ــادة الجدي ــاد القي أبع
ــرات  ــار دخــول المتغي ــدرج )Stepwise Multiple Regression Analysis( لاختب ــل الانحــدار المتعــدد المت تحلي 	.5
المســتقلة فــي معادلــة التنبــؤ بالمتغيــر التابــع؛ أي مــن أجــل معرفــة أي مــن أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة أكثــر أثــراً فــي 

مراحــل إدارة الأزمــات.
اختبــار )Independent Samples T- test( لاختبــار الفــروق بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول أثــر أبعــاد القيــادة  	.6

الجديــرة بالثقــة علــى إدارة الأزمــات بالــوزارات الفلســطينية تعــزى إلــى متغيــر الجنــس الــذي يشــتمل علــى فئتيــن.
تحليــل التبايــن الأحــادي )One Way ANOVA( لمعرفــة فيمــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة معنويــة بيــن وجهــات  	.7
ــى  ــزى إل ــوزارات الفلســطينية تع ــات بال ــى إدارة الأزم ــة عل ــرة بالثق ــادة الجدي ــاد القي ــر أبع ــن حــول أث نظــر المبحوثي

ــى أكثــر مــن فئتيــن. ــة التــي تنقســم إل اختــاف المتغيــرات الشــخصية والوظيفي

عرض وتحليل النتائج:

أولاً: النتائج المتعلقة بوصف خصائص عينة الدراسة:-

     وفيما يلي عرض للمتغيرات الشخصية والوظيفية لمبحوثي عينة الدراسة، انظر الجدول رقم )4(:- 

)N=298(   الخصائص الشخصية والوظيفية لمبحوثي عينة الدراسة :)الجدول رقم )4

النسبة المئويةالتكرارالمتغيرات الشخصية والوظيفية

الجنس

70.5%210ذكر

29.5%88أنثى

العمر

8.7%26أقل من 30 سنة
28.2%84من 30 إلى أقل من 40 سنة
49.7%148من 40إلى أقل من 50 سنة

13.4%5040 سنة فأكثر

عدد سنوات 
الخبرة

5.7%17أقل من 10سنوات
27.9%83من10إلى أقل من 15سنة
28.2%84من15إلى أقل من 20 سنة

38.3%20114سنة فأكثر
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النسبة المئويةالتكرارالمتغيرات الشخصية والوظيفية

المؤهل العلمي

4.7%14دبلوم فأقل
59.4%177بكالوريوس
32.2%96ماجستير
3.7%11دكتوراه

       ويتضــح مــن الجــدول رقــم )4( أن الغالبيــة العظمــى مــن مبحوثــي عينــة الدراســة هــم مــن الذكــور، حيــث بلغــت نســبتهم 
ــل مــن 50 ســنة(  ــى أق ــة )مــن 40 إل ــي الفئ ــع أعمارهــم ف ــة الدراســة تق ــي عين ــة مبحوث ــن أن غالبي ــك تبي )%70.5(، وكذل
تشــكل مــا نســبته )%49.7( مــن عينــة الدراســة، وهــذا يــدل علــى أن غالبيــة مبحوثــي عينــة الدراســة هــم مــن ذوي الأعمــار 
التــي لديهــا خبــرة علميــة وعمليــة كافيــة، أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد ســنوات الخبــرة فــإن الفئــة الأكبــر )%38.3( مــن العينــة 
ممــن يمتلكــون خبــرات 20ســنة فأكثــر، ويؤكــد هــذا أن غالبيــة مبحوثــي عينــة الدراســة تمتلــك خبــرات إداريــة لا بــأس بهــا 
فــي مجــال عملهــم، أمــا بخصــوص المؤهــل العلمــي فالغالبيــة مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة الأولــى )البكالوريــوس( تشــكل 
مــا نســبته )%59.4( مــن عينــة الدراســة، وأن حوالــي )%35.9( مــن المبحوثيــن يحملــون الشــهادات العليــا )ماجســتير أو 
دكتــوراه(، وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن )%95.3( مــن مبحوثــي عينــة الدراســة هــم مــن ذوي المؤهــات العلميــة العاليــة، 
ممــا يــدل ذلــك علــى مــدى توافــر الكفــاءات العلميــة فــي الــوزارات قيــد الدراســة، وتعكــس هــذه النتائــج مــدى توافــر الكفــاءات 
ــد العلمــي  ــن البع ــوزارات الفلســطينية، وأن المزاوجــة بي ــع ال ــة ومــدى إدراكهــم ودرايتهــم بواق ــرات الإداري ــة والخب العلمي
والبعــد العملــي مــن شــأنه مســاعدة المديريــن العامليــن فــي الــوزارات الفلســطينية بمحافظــات الضفــة الغربيــة قيــد الدراســة 
فــي اتخــاذ القــرارات الســليمة فــي حــل الأزمــات التــي تواجههــم، مــن جانــب آخــر تمُكّــن مبحوثــي عينــة الدراســة مــن القــدرة 

علــى تفهــم طبيعــة متغيــرات الدراســة وأبعادهــا والتعامــل معهــا تعامــاً علميــاً.

ثانياً: النتائج المتعلقة بتحليل أسئلة الدراسة ومناقشتها:-

 One( للعينــة الواحــدة T فيمــا يلــي عــرض لنتائــج التحليــل الإحصائــي الوصفــي للبيانــات، فقــد تــم اســتخدام اختبــار      
Sample T-Test( لتحليل فقرات متغيرات الدراسة، وفيما يلي تلخيص لهذه النتائج:-	

الســؤال الأول: مــا مســتوى ممارســة أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة فــي الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة، مــن وجهــة 
نظــر المبحوثيــن؟ 

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار T للعينــة الواحــدة )One Sample T-Test( لتحليــل فقــرات كل بعُــد مــن 
أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة كمــا يراهــا مبحوثــو عينــة الدراســة، انظــر الجــدول رقــم )5(:-

الجدول رقم )5(: تحليل ممارسة أبعاد القيادة الجديرة بالثقة.

القيادة الجديرة بالثقةم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

نسبة 
الاهتمام %

قيمة 
T  اختبار

مستوى 
الدلالة 

)P(

الترتيب 
حسب 
الأهمية

درجة 
الموافقة

عالية22.300.0001*71.6%3.580.445الوعي الذاتي1

متوسطة13.150.0003*66.6%3.330.428العمليات المتوازنة للمعلومات2
متوسطة0.0004*54.26.73%2.710.756المنظور الأخلاقي الداخلي3
عالية0.0002*69.412.29%3.470.653شفافية العلاقات4

متوسطة-0.000*65.412.17%3.270.380الدرجة الكلية للقيادة الجديرة بالثقة
. )0.01 ≤ α( ذات دلالة معنوبة عند مستوى دلالة *             

       اعتمــاداً علــى البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )5( فــإن الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة تهتــم بشــكل عــام بكافــة 
ممارســة أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة بدرجــة متوســطة، كمــا يــدل المتوســط الحســابي العــام لكافــة أبعــاد القيــادة الجديــرة 
بالثقــة الــذي بلــغ )3.27(، ونســبة الاهتمــام التــي بلغــت )%65.4( وهــي أكبــر مــن نســبة الاهتمــام المحايــدة %60، وقيمــة 
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)T( المحســوبة تســاوي )12.17( وهــي أكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة )1.97(، كمــا أن مســتوى الدلالــة )P( يســاوي 
0.000 أي أقــل مــن )0.05(، إلا أنهــا طبقــت بدرجــات ومســتويات متفاوتــة، حيــث ارتبــط أعلــى مســتوى ممارســة لتلــك 
الأبعــاد علــى التوالــي بالوعــي الذاتــي، ويليــه شــفافية العلاقــات، ثــم العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، فــي حيــن ارتبــط أقــل 
مســتوى ممارســة ببعُــد المنظــور الأخلاقــي الداخلــي، ممــا يوجــب علــى الــوزارات الفلســطينية موضــع التطبيــق إيــاء اهتمــام 
أكبــر لممارســة بعُــد المنظــور الأخلاقــي الداخلــي، وجعلــه حجــر الأســاس فــي اتخــاذ القــرارات الأزمويــة، وذلــك لتجســيد 
الــدور التكاملــي لأبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة، وتشــير هــذه النتيجــة إلــى عــدم وجــود الالتــزام الفعلــي بتطبيــق كافــة ممارســة 
ــى تدنــي مســتوى الوعــي والإدراك  ــد الدراســة، ممــا يــدل ذلــك عل ــة بالــوزارات الفلســطينية قي ــادة الجديــرة بالثق أبعــاد القي
الكافــي لــدى بعــض المديريــن فــي الــوزارات الفلســطينية بمفهــوم القيــادة الجديــرة بالثقــة وأبعادهــا المختلفــة. فــي ضــوء مــا 
ــى ردود أفعــال  ــق للتعــرف عل ــوزارات الفلســطينية موضــع التطبي ــادة ال ــى ضعــف ســعي قي ــك إل ســبق، يعــزو الباحــث ذل
الآخريــن لتحســين العلاقــات معهــم، وانخفــاض مســتوى إدراكهــم لكيفيــة تأثيــر أفعــال تصرفاتهــم علــى الآخريــن، فضــاً عــن 
عــدم الاعتــراف بالأخطــاء التــي تحــدث أثنــاء الأزمــات حــال ارتكابهــا والعمــل علــى تعديلهــا، وضعــف اهتمامهــم بإخبــار 
ــة عــن  ــر بحري ــن للتعبي ــم الفرصــة للعاملي ــى ضعــف أعطائه ــة إل ــا، إضاف ــت درجــة صعوبته ــا كان ــة مهم ــن الحقيق الآخري
آرائهــم المتناقضــة، وعــدم تقبلهــم لــآراء التــي تختلــف وتتعــارض مــع أســلوب أدائهــم لمهامهــم الوظيفيــة، وكذلــك ضعــف 
اتخــاذ القــرارات الصعبــة اعتمــاداً علــى القيــم والمعاييــر الأخلاقيــة، وعــدم إظهــار الصــدق والنزاهــة فــي التعامــل مــع جميــع 

المواقــف والأزمــات.

السؤال الثاني: ما واقع إدارة الأزمات في الوزارات الفلسطينية قيد الدراسة، من وجهة نظر المبحوثين؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار T للعينــة الواحــدة )One Sample T-Test( لتحليــل فقــرات كل بعــد مــن 
أبعــاد البراعــة التنظيميــة كمــا يراهــا مبحوثــو عينــة الدراســة، انظــر الجــدول رقــم )6(:- 

الجدول رقم )6(: تحليل المراحل المتعلقة بإدارة الأزمات

مراحل إدارة الأزماتم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

نسبة 
الاهتمام %

قيمة اختبار
T

مستوى 
الدلالة 

)P(

الترتيب 
حسب 
الأهمية

درجة 
الموافقة

متوسطة7.590.0004*65.2%3.260.589مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار المبكر1
متوسطة0.0005*62.23.78%3.110.484مرحلة الاستعداد والوقاية2
عالية27.660.0002*73.6%3.680.422مرحلة احتواء الأضرار والحد منها3
عالية50.010.0001*79.4%3.970.335مرحلة استعادة النشاط4

متوسطة20.080.0003*67.6%3.380.323مرحلة التعلم الاستراتيجي
عالية-28.900.000*69.6%3.480.285الدرجة الكلية لمراحل إدارة الأزمات

. )0.01 ≤ α( ذات دلالة معنوية عند مستوى دلالة *

ويتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )6( أن الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة تهتــم بشــكل عــام بتطبيــق كافــة مراحــل إدارة 
ــغ )3.48(، ونســبة  ــذي بل ــات ال ــة مراحــل إدارة الأزم ــام لكاف ــابي الع ــدل المتوســط الحس ــا ي ــة، كم ــات بدرجــة عالي الأزم
الاهتمــام التــي بلغــت )%69.6( وهــي أكبــر مــن نســبة الاهتمــام المحايــدة %60، وقيمــة )T( المحســوبة تســاوي )28.90( 
ــن )0.05(،  ــل م ــاوي 0.000 أي أق ــة )P( يس ــتوى الدلال ــا أن مس ــة )1.97(، كم ــة البالغ ــا الجدولي ــن قيمته ــر م ــي أكب وه
وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن هنــاك اتجاهــات إيجابيــة بيــن المديريــن فــي الــوزارات الفلســطينية موضــع التطبيــق نحــو إدارة 
الأزمــات ومراحلهــا وإدراكهــم لأهميتهــا بمســتوى عــالٍ، وهــذا يعكــس درجــة جاهزيــة مرتفعــة فــي الــوزارات الفلســطينية 
موضــع التطبيــق نحــو تطبيــق كافــة مراحــل إدارة الأزمــات، ممــا يــدل علــى اهتمــام الــوزارات الفلســطينية بتطبيــق الأســاليب 
والسياســات والإجــراءات التــي تســاعدها فــي التعامــل مــع الأزمــات، ولكــن جــاء هــذا التطبيــق بدرجــات ومســتويات متفاوتة، 
حيــث ارتبــط أعلــى مســتوى تطبيــق لتلــك المراحــل علــى التوالــي بمرحلــة اســتعادة النشــاط، ويليهــا مرحلــة احتــواء الأضــرار 
والحــد منهــا، ثــم مرحلــة التعلــم الاســتراتيجي، ثــم مرحلــة اكتشــاف إشــارات الإنــذار المبكــر، فــي حيــن ارتبــط أقــل مســتوى 
ــة الاســتعداد  ــوزارات الفلســطينية موضــع التطبيــق إيــاء مرحل ــى ال ــة، ممــا يوجــب عل ــة الاســتعداد والوقاي تطبيــق بمرحل
والوقايــة اهتمامــاً أكبــر، لكــي تنســجم هــذه المرحلــة مــع بقيــة مراحــل نظــام إدارة الأزمــات، إذ تشــكل هــذه المراحــل معــاً 
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ــل إدارة  ــع مراح ــل م ــطينية لا تتعام ــوزارات الفلس ــى أن ال ــة إل ــذه النتيج ــير ه ــات، وتش ــل لإدارة الأزم ــور المتكام المنظ
الأزمــات كنظــام تتابعــي تكاملــي، وإنمــا تتعامــل مــع كل مرحلــة علــى حــدة؛ وبمعنــى آخــر أنهــا تركــز علــى تطبيــق بعــض 
المراحــل وتهمــل تتابــع مراحــل إدارة الأزمــات الأخــرى مــن حيــث درجــة التطبيــق، وقــد يرجــع ذلــك إلــى أنــه قــد يحــدث 
ــل السياســات  ــذي تعيشــه بفع ــة عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي ال ــى حال ــن المراحــل نتيجــة إل تداخــل وتشــابك بي
الإســرائيلية ممــا جعلهــا تعيــش تكــراراً شــبه دائــم للأزمــات، الأمــر الــذي تطلــب تســبيق مرحلــة الاســتعداد والوقايــة عــن 
ــى  ــي تعن ــة لنجــاح إدارة الأزمــات، والت ــة تعــد حجــر الزاوي ــة الاســتعداد والوقاي ــي المراحــل الأخــرى، كــون أن مرحل باق
بإجــراء التحضيــرات والاســتعدادات اللازمــة للوقايــة مــن الأزمــات المحتملــة، إلا أن بعضــاً مــن قيــادات الــوزارات يتجاهــل 
هــذه المرحلــة، نظــراً لعــدم درايتهــم وقلــة خبراتهــم بطــرق الاســتعداد والوقايــة مــن الأزمــات. فــي ضــوء مــا ســبق، يعــزو 
ــاط  ــتعادة النش ــة لاس ــراءات اللازم ــاذ الإج ــق لاتخ ــطينية موضــع التطبي ــوزارات الفلس ــادة ال ــارع ق ــى تس ــك إل الباحــث ذل
الاعتيــادي بعــد نهايــة الأزمــة، وجمــع المعلومــات الدقيقــة عــن المواقــع المختلفــة التــي تأثــرت بالأزمــة، وتحديــد الاحتياجــات 
ــات دون أي  ــة الأزم ــد نهاي ــادي بع ــاطها الاعتي ــتعادة نش ــا لاس ــا له ــة وتوفيره ــرة بالأزم ــة المتأث ــع المختلف ــة للمواق اللازم
تأخيــر، فضــاً عــن أنهــا تعتمــد علــى سياســات للتخفيــف مــن آثــار الأزمــات والحــد مــن أســباب حدوثهــا، وهــذا مــا لاحظــه 
الباحــث أنــه برغــم مــا مــرت بــه فلســطين مــن أزمــات فــإن الــوزارات الفلســطينية قــد اســتطاعت فــي كل مــرة إعــادة نشــاطها 
وممارســة أعمالهــا وإنجــاز مهامهــا بمســتويات مرضيــة، إلا إنهــا فــي المقابــل تحتــاج إلــى تطويــر أســاليب مرحلــة الاســتعداد 
والوقايــة فيهــا، والدليــل علــى ذلــك أن قيــادة الــوزارات الفلســطينية موضــع التطبيــق لا تفــوض الصلاحيــات للعامليــن فيهــا 
ــاكل التنظيميــة للــوزارات الفلســطينية موضــع  للتعامــل مــع الأزمــات حــال حدوثهــا بشــكل كافٍ، وهــذا يشــير إلــى أن الهي
التطبيــق هيــاكل هرميــة، تعطــي الأولويــة للمركزيــة فــي اتخــاذ القــرارات الأزمويــة، ولا توفــر الإمكانــات الماديــة والبشــرية 
اللازمــة عنــد الحاجــة إليهــا للتعامــل مــع الأزمــات المحتملــة بالمســتوى المطلــوب، ممــا يتوجــب علــى الــوزارات الفلســطينية 
موضــع التطبيــق الاهتمــام بوضــع الخطــط والبرامــج والاســتعداد بالتدريــب حتــى تكــون جاهــزة لمواجهــة أي أزمــة لحظــة 
الوقــوع الفعلــي لهــا، وتنســجم هــذه المرحلــة مــع المرحلــة الســابقة حيــث إن مســتوى التنبــؤ بحــدوث الأزمــات يحــدد مســتوى 

الاســتعداد والوقايــة مــن الأزمــات المحتملــة.

ثالثاً: النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة:

ــة التــي يجــب  ــارات الإحصائي ــام الباحــث بإجــراء بعــض الاختب ــات الدراســة، ق ــار فرضي ــدء فــي اختب ــل الب ــة قب فــي البداي
اجتيازهــا، وذلــك مــن أجــل ضمــان مــدى ملاءمــة البيانــات لافتراضــات )الشــروط( التــي يتطلبهــا هــذا النــوع مــن التحليــل، 

والتأكــد مــن ســامة النتائــج الحاصــل عليهــا، وهــي علــى النحــو الآتــي:-

ــام  ــرات المســتقلة )Multi-Collinearity(، ق ــن المتغي ــاط عــالٍ بي ــراض ضــرورة عــدم وجــود ارتب ــق بافت ــا يتعل      فيم
ــن المســموح  ــار التباي ــن )Variance Inflation Factor) (VIF(، واختب ــار معامــل تضخــم التباي الباحــث باســتخدام اختب
بــه )Tolerance( لــكل متغيــر مــن المتغيــرات المســتقلة، مــع مراعــاة عــدم تجــاوز معامــل تضخــم التبايــن)VIF( للقيمــة 
ــات  ــاع البيان ــم أيضــاً التأكــد مــن اتب ــه  )Tolerance(عــن )0.05(، وت ــار التبايــن المســموح ب ــد قيمــة اختب )10(، وأن تزي
للتوزيــع الطبيعــي )Normal Distribution( باحتســاب معامــل الالتــواء )Skewness( واختبــار )Kurtosis(، مراعيــن 
 Hair,( )3±( تتــراوح مــا بيــن )Kurtosis( أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي، إذا كانــت قيمــة معامــل الالتــواء واختبــار

et.al, 2006( ، والجــدول رقــم )7( يبيــن نتائــج هــذه الاختبــارات:-

.)Kurtosis( اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل الالتواء واختبار :)الجدول رقم )7

المتغيرات المستقلة
معامل تضخم 
VIF التباين

التباين المسموح به 
)Tolerance(

معامل الالتواء 
)Skewness(

)Kurtosis( اختبار

1.1620.8600.5670.193الوعي الذاتي
1.4750.6780.5130.208العمليات المتوازنة للمعلومات

1.3000.7690.8110.044المنظور الأخلاقي الداخلي

1.2960.7720.0870.131شفافية العلاقات
ونلاحــظ مــن الجــدول رقــم )7( أن قيــم اختبــار معامــل تضخــم التبايــن  )VIF(لجميــع الأبعــاد تقــل عــن )10(، وتتــراوح بيــن 
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)1.162-1.475(، كمــا أن قيــم اختبــار التبايــن المســموح بــه )Tolerance( تراوحــت بيــن )0.678- 0.860( وهــي أكبــر 
مــن )0.05(، ويعــد هــذا مؤشــراً علــى أن هــذه المتغيــرات لا تعانــي مــن مشــكلة الازدواج الخطــي؛ أي عــدم وجــود ارتبــاط 
عــالٍ بيــن المتغيــرات المســتقلة )Multicollinearity( يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج مضللــة لتحليــل الانحــدار، وقــد تــم التأكــد 
 )Kurtosis( ــار ــواء )Skewness( واختب ــل الالت ــم معام ــت قي ــث كان ــي حي ــع الطبيع ــع التوزي ــات تتب ــن أن البيان أيضــاً م
تتــراوح  بيــن )±3(، لذلــك يمكــن القــول بأنــه لا توجــد مشــكلة حقيقيــة تتعلــق بالتوزيــع الطبيعــي لبيانــات الدراســة، وســيتم 

التأكــد مــن صلاحيــة النمــوذج لاختبــار فرضيــات الدراســة، انظــر الجــدول رقــم )8(:- 

الجدول رقم)8(: نتائج تحليل التباين للانحدار )Analysis of Variance( للتأكد من صلاحية النموذج لاختبار فرضيات 
الدراسة.

المتغيرات 
المستقلة

المتغير 
التابع

قيمة معامل 
R2 التحديد

قيمة معامل 
التحديد 
المعدل 

R-2

المصدر
مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

 F قيمة
المحسوبة

مستوى 
F دلالة

Durbin-Wat-
son

)D.W(

أبعاد القيادة 
الجديرة 

بالثقة

مراحل 
إدارة 

الأزمات 
مجتمعة

0.8460.844

20.4165.104الانحدار

*402.230.0001.606
3.7180.013الخطأ

 . )0.01 ≤ α( ذات دلالة معنوية عند مستوى دلالة *

  )F(صلاحيــة النمــوذج لاختبــار فرضيــات الدراســة، نظــراً لارتفــاع قيمــة )تشــير النتائــج الإحصائيــة فــي الجــدول رقــم )8    
المحســوبة عــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.01(، وبدلالــة أن مســتوى الدلالــة )P( لقيمــة)F(  المحســوبة 
هــو أقــل مــن )0.01(، وهــذا يــدل علــى معنويــة النمــوذج الــذي يمكــن اســتخدامه لأغــراض التخطيــط والتنبــؤ، وهــذا دلالــة 
علــى أن أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة تؤثــر فــي مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي الــوزارات الفلســطينية. كمــا أظهــرت 
النتائــج ثقــة عاليــة، إذ بلــغ معامــل التحديــد R2=0.846، حيــث تعكــس هــذه النســبة القــدرة التفســيرية للنمــوذج، وهــي تعنــي 
أن أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة المســتخدمة فــي النمــوذج قــادرة علــى تفســير مــا مقــداره %84.6 مــن التغيــرات الحاصلــة 
فــي مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة، ممــا يــدل علــى وجــود ارتبــاط قــوي بيــن المتغيــرات المفســرة ومراحــل إدارة الأزمــات 
مجتمعــة فــي الــوزارات الفلســطينية، أمــا النســبة الباقيــة والمقــدرة بـــ %15.4 فهــي تفســرها عوامــل أو متغيــرات عشــوائية 
ــوة واســتقرار  ــة تعكــس ق ــوة تفســيرية عالي ــد ق ــا تع ــوذج، إلا أنه ــي النم ــر مدرجــة ف ــا غي ــا أو أنه ــن الســيطرة عليه لا يمك
 )R-2( ــدل ــد المع ــل التحدي ــيما أن معام ــه، ولا س ــة في ــد الثق ــوذج ويزي ــذا النم ــج ه ــد نتائ ــا يؤك ــذا م ــة، وه ــوذج الدراس نم
ــه  ــغ )0.844(، وهــذا يــدل علــى جــودة توفيــق النمــوذج ومقدرت ــذي بل ــد )R2( ال كانــت قيمتــه مقاربــة جــداً لمعامــل التحدي
علــى تفســير التغيــرات التــي تحــدث فــي إدارة الأزمــات فــي الــوزارات الفلســطينية. كمــا أظهــر اختبــار ديربيــن واتســون 
ــاط الذاتــي للأخطــاء، حيــث بلغــت القيمــة المحســوبة  ــة مــن مشــكلة الارتب ــات الإحصائي ــو البيان )Durbin- Watson( خل
D.W= 1.606، وهــذه القيمــة تعــدُّ أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة الدنيــا لاختبــار )D.W( عنــد مســتوى دلالــة %5 والبالغــة 
)dl=0.769(، وهــذا مؤشــر علــى جــودة النمــوذج وخلــوه مــن مشــكلة الارتبــاط الذاتــي، وكذلــك يــدل علــى صحــة اتجــاه 
العلاقــة بيــن المتغيــرات فــي نمــوذج الدراســة، وممــا ســبق يؤكــد علــى أن هنــاك تأثيــراً معنويــاً إيجابيــاً لأبعــاد القيــادة الجديــرة 
بالثقــة فــي تفســير المراحــل التابعــة لإدارة الأزمــات فــي الــوزارات الفلســطينية، ممــا يــدل علــى العلاقــة الوثيقــة بينهــم، وبنــاءً 

علــى ثبــات صلاحيــة النمــوذج نســتطيع اختبــار فرضيــات الدراســة، علــى النحــو الآتــي:- 

 الفرضية الرئيسة الأولى: 	
Ho: تؤثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة وأبعادهــا )الوعــي الذاتــي، العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، المنظور الأخلاقــي الداخلي، 

شــفافية العلاقــات( تأثيــراً معنويــاً إيجابيــاً علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة في الــوزارات الفلســطينية قيد الدراســة.

ــات  ــى معام ــاد عل ــم الاعتم ــة، إذ ت ــذه الفرضي ــار ه ــدار )Regression Analysis( لاختب ــل الانح ــتخدام تحلي ــم اس      ت
ــة الانحــدار )التأثيــر(، فكانــت قاعــدة القــرار هــي قبــول الفرضيــة العدميــة إذا  )Beta(، وقيمــة )T( لتحديــد معنويــة معادل
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كانــت قيمــة )T( المحســوبة أكبــر بالموجــب أو أقــل بالســالب مــن قيمتهــا الجدوليــة والبالغــة )±1.97(، وذلــك عنــد مســتوى 
ــار الســابق  ــج الاختب ــم نتائ ــة المحســوب )P( لتدعي ــاد مســتوى الدلال ــم اعتم ــا ت ــة )297(، كم ــة )%95( ودرجــات حري ثق
ــة  ــج الإحصائي ــم )9( يوضــح النتائ ــل مــن )0.05(، والجــدول رق ــت )P( المحســوبة أق ــدم إذا كان ــة الع ــل فرضي ــث تقب بحي

ــار هــذه الفرضيــة. المرتبطــة باختب

الجدول رقم )9(: نتائج اختبار تحليل الانحدار المتعدد )Multiple Regression Analysis( لاختبار أثر ابعاد القيادة 
الجديرة بالثقة على مراحل إدارة الأزمات مجتمعة في الوزارات الفلسطينية قيد الدراسة.

أبعاد القيادة الجديرة بالثقة
قيمة

B

الخطأ 
المعياري

Beta
T قيمة

المحسوبة

مستوى 
T دلالة

نتيجة الفرضية 
)Ho( العدمية

)Constsnt( 14.1380.000*-0.9500.067الحد الثابت-
)SA(18.7830.000*0.2970.0160.464الوعي الذاتي)قبول ) يوجد أثر

)BIP( 16.1330.000*0.2990.0190.449العمليات المتوازنة للمعلومات)قبول ) يوجد أثر
)IMP( 12.1960.000*0.1200.0100.319المنظور الأخلاقي الداخلي)قبول ) يوجد أثر

)RT( 3.6630.000*0.0420.0110.096شفافية العلاقات)قبول ) يوجد أثر
. )0.01 ≤ α( ذات دلالة معنوية عند مستوى دلالة *       .)AC( المتغير التابع:  مراحل إدارة الأزمات     

بالاعتمــاد علــى البيانــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه، يمكننــا تقديــر معادلــة الانحــدار للنمــوذج النهائــي لهــذه الفرضيــة علــى 
النحــو الآتــي:-

     

  تشــير البيانــات الخاصــة بالمعادلــة الســابقة إلــى وجــود دلالات إحصائيــة ذات دلالــة معنويــة موجبــة للمتغيــرات المســتقلة 
التــي اســتخدمت فــي هــذا النمــوذج، حيــث يتضــح مــن النتائــج الإحصائيــة الــواردة فــي الجــدول رقــم )9(، اعتمــاداً علــى 
معنويــة معامــات )Beta( وقيــم اختبــار )T( أن كافــة أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة الــواردة فــي النمــوذج )الوعــي الذاتــي، 
العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، المنظــور الأخلاقــي الداخلــي، شــفافية العلاقــات( لهــا تأثيــر معنــوي إيجابــي علــى مراحــل 
ــاد عــن  ــذه الأبع ــم )T( المحســوبة له ــاع قي ــة ارتف ــد الدراســة، بدلال ــوزارات الفلســطينية قي ــي ال ــة ف ــات مجتمع إدارة الأزم
قيمتهــا الجدوليــة البالغــة )1.97( وهــي قيــم معنويــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.01(، وقــوة التأثيــر الدالــة إحصائيــاً لقيــم 
ــل  ــا نقب ــرار فإنن ــل مــن )0.05(، وحســب قاعــدة الق ــة )P( لهــذه الأبعــاد هــو أق ــة أن مســتوى الدلال )Beta(، وأيضــاً بدلال

الفرضيــة العدميــة.

ــادة الجديــرة بالثقــة علــى حــدة فــي التنبــؤ بمراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي  ــد مــن أبعــاد القي ــان أهميــة كل بعُ     ولبي
Stepwise Multiple Regres� �ـدد التدريج�ـي �ـل الانح�ـدار المتع �ـم إج�ـراء تحلي �ـد الدراس�ـة، ت �ـوزارات الفلس�ـطينية قي )ال

ــم )10(:-  ــدول رق sion( ، انظــر الج

الجدول رقم )10(: نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بواقع مراحل إدارة الأزمات مجتمعة من خلال أبعاد 
القيادة الجديرة بالثقة كمتغيرات مستقلة.

ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة 
التنبؤ

قيمة معامل 
R2  التحديد

T قيمة

المحسوبة
T مستوى دلالة

18.0050.000*0.523العمليات المتوازنة للمعلومات
17.4800.000*0.766الوعي الذاتي

11.5700.000*0.839المنظور الأخلاقي الداخلي
3.6630.000*0.846شفافية العلاقات

. )0.01 ≤ α( ذات دلالة معنوية عند مستوى دلالة *                    

)AC = 0.950 + 0.297 (SA) + 0.299 (BIP) + 0.120 (IMP) + 0.042 (RT
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         يتضــح مــن النتائــج الإحصائيــة الــواردة فــي الجــدول رقــم )10(، الــذي يبيــن ترتيــب دخــول المتغيــرات المســتقلة )أبعــاد 
القيــادة الجديــرة بالثقــة( فــي معادلــة الانحــدار للتنبــؤ بمراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة، واعتمــاداً علــى معنويــة قيــم اختبــار 
ــي،  ــي الداخل ــي، المنظــور الأخلاق ــات، الوعــي الذات ــة للمعلوم ــات المتوازن ــة )العملي ــرة بالثق ــادة الجدي ــاد القي ــإن أبع )T( ف
ــى  ــة عل ــات مجتمع ــل إدارة الأزم ــؤ بمراح ــى التنب ــراً عل ــة تاثي ــرة بالثق ــادة الجدي ــاد القي ــر أبع ــي أكث ــات( ه ــفافية العلاق ش
التوالــي، وهــي قيــم معنويــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.01(، وبدلالــة ارتفــاع قيمــة )T( المحســوبة عــن قيمتهــا الجدوليــة، 
وبدلالــة أن مســتوى الدلالــة )P( لهــذه الأبعــاد هــو أقــل مــن )0.05(، وقــد حــازت هــذه الأبعــاد علــى نســب تفســيرية عاليــة 
متصاعــدة فــي تراكماتهــا التدريجيــة، حيــث بلــغ معامــل التحديــد التراكمــي R2= 0.846؛ أي أن هــذه الأبعــاد تفســر معــاً مــا 
مقــداره )%84.6( مــن التبايــن الكلــي لمراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة، وأنــه لــم يخــرج مــن معادلــة الانحــدار أي بعُــد مــن 
أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة نظــراً لأهميــة كل بعُــد فــي التأثيــر فــي مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة بفعــل حقيقــة التأثيــر 
ــع  ــى الحاجــة الماســة لصن ــدل هــذا عل ــة، ممــا ي ــة العدمي ــول الفرضي ــرات الدراســة، وهــذا مــا يدعــم قب ــن متغي ــادل بي المتب
القــرار فــي ظــل إدارة الأزمــات بالدرجــة الأولــى مــن منطلــق العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، وتؤكــد هــذه النتيجــة علــى 
أهميــة أثــر هــذه الأبعــاد فــي خلــق اتجاهــات إيجابيــة تــؤدي إلــى توجيــه ممارســة أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة نحــو تحقيــق 
مراحــل إدارة الأزمــات بكفــاءة وفاعليــة، وهــذا مــا يدعــو الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة إلــى الاهتمــام بهــذه الأبعــاد 
علــى التوالــي بصــورة أكبــر ممــا عليــه الآن، لمــا لهــا مــن تأثيــر معنــوي إيجابــي علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة. 

      

ــات  ــون البيان ــق يحلل ــوزارات الفلســطينية موضــع التطبي ــادة ال ــى أن ق ــك إل          فــي ضــوء مــا ســبق، يعــزو الباحــث ذل
والمعلومــات المتاحــة ذات العلاقــة بالأزمــة قبــل اتخــاذ أي قــرار، والاســتماع بعنايــة لوجهــات النظــر المختلفــة قبــل التوصــل 
إلــى أي نتائــج، فضــاً عــن الاهتمــام بتحديــد الوقــت المناســب لتقييــم أداء إدارة الأزمــات، وحرصهــم علــى اتخــاذ قراراتهــم 
اعتمــاداً علــى القيــم التــي يؤمنــون بهــا، وكذلــك حرصهــم علــى عمــل العامليــن بالوظائــف التــي تتفــق مــع قيمهــم، بإضافــة إلى 
تحدثهــم بوضــوح ودقــة عمــا يعنيهــم أو يقصدونــه، عــاوة علــى تشــجيعهم لجميــع العامليــن للتعبيــر عــن آرائهــم ومــا يــدور 
فــي أذهانهــم، كل ذلــك مــن شــأنه أن يعــزز مــن كافــة التدابيــر والإجــراءات المتخــذة فــي جميــع مراحــل إدارة الأزمــات، بــدءاً 
مــن جمــع المعلومــات وتحليلهــا ورصــد المؤشــرات والشــواهد التــي تتنبــأ بحدوثهــا، وتحديــد أبعادهــا، ومــروراً بالاســتعداد 
والوقايــة لهــا مــن خــال التخطيــط، وإعــداد الســيناريوهات البديلــة لمقابلــة جميــع الاحتمــالات، وتحديــد الإجــراءات اللازمــة 
اتباعهــا لذلــك، ثــم صياغــة وتحديــد البدائــل الممكنــة لمعالجتهــا، وتحديــد أنســبها لاتخــاذ القــرارات المناســبة، ووصــولاً لعمليــة 

اســتعادة الأوضــاع، والخــروج بالــدروس المســتفادة مــن أجــل اســتخدامها مســتقبلاً فــي إدارة أزمــات مشــابهة.

 الفرضية الرئيسة الثانية:	
Ho: توجــد فــروق ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول أثــر القيــادة 
الجديــرة بالثقــة علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة تعــزى لاختــاف المتغيــرات 

الشــخصية والوظيفيــة )الجنــس، العمــر، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي(.

لقد تم اعتماد قاعدة القرار التالية لاختبار صحة هذه الفرضية:

ــة  ــد مســتوى ثق ــك عن ــة، وذل ــر بالموجــب أو أقــل بالســالب مــن قيمتهــا الجدولي قبــول :Ho إذا كانــت القيمــة المحســوبة أكب
)%95( ودرجــات حريــة )297(، كمــا تــم اعتمــاد مســتوى الدلالــة المحســوب)P( لتدعيــم نتائــج الاختبــارات بحيــث تقبــل 
ــم )11( يوضــح  ــم رفــض Ho، والجــدول رق ــك يت ــن)0.05(، وعكــس ذل ــل م ــت )P( المحســوبة أق ــدم إذا كان ــة الع فرضي

ــة. ــار هــذه الفرضي ــة المرتبطــة باختب ــج الإحصائي النتائ

الجدول رقم )11( نتائج اختبار )T- test( واختبار )One Way ANOVA(لاختبار الفروق بين وجهات نظر المبحوثين 
حول أثر القيادة الجديرة بالثقة على مراحل إدارة الأزمات مجتمعة في الوزارات الفلسطينية تعزى لاختلاف المتغيرات 

الشخصية والوظيفية.
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نتيجة الفرضية العدمية T- testANOVAالمتغير
)Ho(

 T
المحسوبة

مستوى T الجدولية
T الدلالة

 F
المحسوبة

مستوى F الجدولية
F الدلالة

قبول )توجد فروق(------0.000)±1.97(4.48*الجنس

رفض )لا توجد فروق(0.147)±2.60(1.97**------العمر

رفض )لا توجد فروق(0.518)±2.60(**1.24------سنوات الخبرة

رفض )لا توجد فروق(0.307)±2.60(**1.77------المؤهل العلمي

. )0.05 ≤ α( غير دالة معنوية عند مستوى دلالة ** . )0.01 ≤ α( ذات دلالة معنوية عند مستوى دلالة *          

    
ــن حــول  ــات نظــر المبحوثي ــن وجه ــروق بي ــار الف ــار )Independent Samples T- test( لاختب ــم اســتخدام اختب       ت
أثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي الــوزارات الفلســطينية تعــزى إلــى متغيــر الجنــس، 
ويتضــح مــن النتائــج الإحصائيــة الــواردة فــي الجــدول رقــم )11(، أن قيمــة )T( المحســوبة تســاوي )4.48( وهــي أكبــر 
ــى  ــاء عل ــن )0.05(، وبن ــل م ــو أق ــاوي )0.000( وه ــوب)P( يس ــة المحس ــتوى الدلال ــا أن مس ــة، كم ــا الجدولي ــن قيمته م
قاعــدة القــرار فإننــا نقبــل الفرضيــة العدميــة )Ho(، وهــذا يعنــي أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى دلالــة 
)α ≥ 0.05( بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول أثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي 
الــوزارات الفلســطينية تعــزى لمتغيــر الجنــس. وبالمقارنــة بيــن المتوســطات الحســابية نجــد أن متوســطات الذكــور )3.43( 
أعلــى منــه لــدى الإنــاث )3.25(؛ أي أن الذكــور يمتلكــون اتجاهــات أقــوى حــول أهميــة أثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة علــى 
مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة؛ بمعنــى أن اتجاهــات وإدراك المديريــن ذكــوراً وأناثــاً للنمــط القيــادي المتبــع فــي الــوزارة 
وأثــره علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة غيــر متوافقــة، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى زيــادة نســبة الذكــور علــى 

نســبة الإنــاث فــي عينــة الدراســة، وأن الذكــور أكثــر قــدرة علــى مواجهــة الأزمــات.

    وكذلــك تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي )One Way ANOVA( فيمــا يتعلــق باختــاف المتغيــرات 
الأخــرى )العمــر، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي(، ويتضــح مــن النتائــج الإحصائيــة الــواردة فــي الجــدول رقــم )11(، 
بالنســبة للمتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة )العمــر، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي(، نجــد أن قيمــة )F( المحســوبة لهــذه 
المتغيــرات أقــل مــن قيمتهــا الجدوليــة، كمــا أن مســتوى الدلالــة المحســوب )P( وهــو أكبــر مــن )0.05(، وبنــاء علــى قاعــدة 
القــرار فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة )Ho(، وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى دلالــة 
)α ≥ 0.05( بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول أثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي 
الــوزارات الفلســطينية تعــزى للمتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة )العمــر، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي(، وهــذا يعنــي 
أن اتجاهــات المديريــن جــاءت متوافقــة؛ أي أن المديريــن لا يدركــون مــا هــو النمــط القيــادي المســتخدم فــي الــوزارة وأثــره 
علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة، ويســتدل مــن ذلــك أن جميــع مبحوثــي عينــة الدراســة باختــاف أعمارهــم وســنوات 
ــى مراحــل إدارة الأزمــات  ــة عل ــرة بالثق ــادة الجدي ــر القي ــة أث ــة واحــدة حــول أهمي ــم رؤي ــم ومســتواهم العلمــي لديه خبرته
مجتمعــة فــي الــوزارات الفلســطينية، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى تدنــي مســتوى الوعــي والإدراك الكافــي لــدى بعــض 
المديريــن فــي الــوزارات الفلســطينية بأهميــة أثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة، الأمــر الــذي 

يقلــل مــن الاختلافــات بيــن وجهــات نظرهــم باختــاف هــذه المتغيــرات.

      وبنــاءً علــى مــا تقــدم مــن نتائــج، فإننــا نقبــل الفرضيــة العدميــة )Ho(، ونرفــض الفرضيــة البديلــة )Ha( جزئيــاً، وهــذا يعنــي 
وجــود فــروق ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول أثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة 
ــة  ــس، ونرفــض الفرضي ــاف الجن ــد الدراســة تعــزى لاخت ــوزارات الفلســطينية قي ــي ال ــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة ف عل
 ≤ α( ــة ــة معنويــة عنــد مســتوى دلال ــة )Ha(، وهــذا يعنــي عــدم وجــود فــروق ذات دلال العدميــة )Ho(، ونقبــل الفرضيــة البديل
ــادة الجديــرة بالثقــة علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي الــوزارات  0.05( بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول أثــر القي

الفلســطينية قيــد الدراســة تعــزى لاختــاف المتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة )العمــر، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي(.
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النتائج والتوصيات:-

أولاً: النتائج:

أظهــرت نتائــج الدراســة أن الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة تهتــم بشــكل عــام بكافــة ممارســة أبعــاد القيــادة الجديــرة  	.1
ــتوى  ــى مس ــط أعل ــث ارتب ــة، حي ــتويات متفاوت ــات ومس ــة بدرج ــذه الممارس ــاءت ه ــد ج ــطة، فق ــة متوس ــة بدرج بالثق
ممارســة لتلــك الأبعــاد علــى التوالــي بالوعــي الذاتــي، ويليــه شــفافية العلاقــات، ثــم العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، فــي 
حيــن ارتبــط أقــل مســتوى ممارســة ببعــد المنظــور الأخلاقــي الداخلــي، وتشــير هــذه النتيجــة إلــى عــدم وجــود الالتــزام 
الفعلــي بتطبيــق كافــة ممارســة أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة بالــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة، ممــا يــدل ذلــك علــى 
تدنــي مســتوى الوعــي والإدراك الكافــي لــدى بعــض المديريــن فــي الــوزارات الفلســطينية بمفهــوم القيــادة الجديــرة بالثقــة 

وأبعادهــا المختلفــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )العولقــي، 2019(.
أشــارت نتائــج الدراســة أن الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة تهتــم بشــكل عــام بتطبيــق كافــة مراحــل إدارة الأزمــات  	.2
ــك  ــق لتل ــى مســتوى تطبي ــط أعل ــث ارتب ــة، حي ــتويات متفاوت ــق بدرجــات ومس ــذا التطبي ــاء ه ــن ج ــة، ولك بدرجــة عالي
ــم  ــة التعل ــم مرحل ــواء الأضــرار والحــد منهــا، ث ــة احت ــة اســتعادة النشــاط، ويليهــا مرحل ــي بمرحل ــى التوال المراحــل عل
الاســتراتيجي، ثــم مرحلــة اكتشــاف إشــارات الإنــذار المبكــر، فــي حيــن ارتبــط أقــل مســتوى تطبيــق بمرحلــة الاســتعداد 
والوقايــة، وهــذا يؤكــد علــى أن الــوزارات الفلســطينية لا تتعامــل مــع مراحــل إدارة الأزمــات كنظــام تتابعــي تكاملــي، 
وإنمــا تتعامــل مــع كل مرحلــة علــى حــدة؛ وبمعنــى آخــر أنهــا تركــز علــى تطبيــق بعــض المراحــل وتهمــل تتابــع مراحــل 
ــة لنجــاح  ــة تعــد حجــر الزاوي ــة الاســتعداد والوقاي إدارة الأزمــات الأخــرى مــن حيــث درجــة التطبيــق، كــون أن مرحل
إدارة الأزمــات، إلا أن توفــر مثــل هــذه المســتويات مــن التطبيــق يســاعد بدرجــة كبيــرة علــى ســهولة تطبيــق وتتابــع كافــة 
مراحــل إدارة الأزمــات، وإزالــة المعوقــات التــي تقــف حائــاً دون التطبيــق الكلــي لهــذه المراحــل، وتتفــق هــذه النتيجــة 

مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )لعرايجــي، وبوغــازي، 2020(.
أظهــرت نتائــج الدراســة أن كافــة أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة )الوعــي الذاتــي، العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، المنظور  	.3
الأخلاقــي الداخلــي، شــفافية العلاقــات( لهــا تأثيــر معنــوي إيجابــي علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي الــوزارات 

الفلســطينية قيــد الدراســة
توصلــت الدراســة إلــى ترتيــب أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة حســب أهميــة تأثيرهــا فــي مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة،  	.4
وكانــت الأبعــاد التاليــة )العمليــات المتوازنــة للمعلومــات، الوعــي الذاتــي، المنظــور الأخلاقــي الداخلي، شــفافية العلاقات( 
هــي أكثــر أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة تاثيــراً علــى التنبــؤ بمراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة علــى التوالــي، وهــذا مــا 
يدعــو الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة إلــى الاهتمــام بهــذه الأبعــاد علــى التوالــي بصــورة أكبــر ممــا عليــه الآن، لمــا 

لهــا مــن تأثيــر معنــوي إيجابــي علــى مراحــل إدارة الأزمــات.
بينــت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن  	.5
حــول أثــر القيــادة الجديــرة بالثقــة علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة فــي الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة تعــزى 

لاختــاف الجنــس.
أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( بيــن وجهــات نظــر  	.6
ــد  ــوزارات الفلســطينية قي ــي ال ــة ف ــات مجتمع ــى مراحــل إدارة الأزم ــة عل ــرة بالثق ــادة الجدي ــر القي ــن حــول أث المبحوثي

ــي(. ــرة، المؤهــل العلم ــر، ســنوات الخب ــة )العم ــرات الشــخصية والوظيفي ــاف المتغي ــى اخت ــزى إل الدراســة تع

ثانياً: التوصيات:- 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنه يمكن تقديم التوصيات الآتية:-

ضــرورة اهتمــام الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة بمضاميــن الفكــر الإداري التجريبــي فيمــا يتعلــق بالقيــادة الجديــرة  	.1
بالثقــة والعمــل علــى تطبيقهــا بالشــكل الصحيــح فــي مختلــف المجــالات والأنشــطة لمــا لهــا مــن تأثيــر معنــوي إيجابــي 
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علــى مراحــل إدارة الأزمــات مجتمعــة، وذلــك مــن خــال وضــع خطــة عمليــة لترســيخ القناعــة الجديــة والإدراك الكافــي 
لــدى بعــض المديريــن فــي الــوزارات الفلســطينية بأهميــة مفهــوم القيــادة الجديــرة بالثقــة وأبعادهــا المختلفــة، علــى أن 
يتــم ترجمــة هــذا القناعــة إلــى ممارســات ميدانيــة فعليــة وتجســيدها بشــكل متواصــل، فضــاً عــن اســتثمار هــذا الأثــر 

اســتثماراً أمثــاً فــي عمليــة صياغــة الخطــط والبرامــج المســتقبلية.
ضــرورة قيــام الــوزارات الفلســطينية بالتركيــز علــى أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة الأكثــر أهميــة وتأثيــراً علــى مراحــل  	.2
إدارة الأزمــات مجتمعــة علــى التوالــي، إذا مــا أرادت إدارة الأزمــات بكفــاءة وفاعليــة، وذلــك لتجســيد الــدور التكاملــي 
لأبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة، ذلــك مــن خــال اتبــاع الآليــات العلميــة الصحيحة اللازمــة لمعالجــة البيانــات والمعلومات 
المتاحــة ذات العلاقــة بالأزمــات قبــل اتخــاذ أي قــرار، والاهتمــام بتحديــد الوقــت المناســب لتقييــم أداء إدارة الأزمــات، 
وتهيئــة البيئــة التنظيميــة التــي تركــز علــى القيــم الأخلاقيــة، والاعتــراف بالأخطــاء التــي تحــدث أثنــاء الأزمــات حــال 
ارتكابهــا والعمــل علــى تعديلهــا، لمــا فــي ذلــك مــن أثــر إيجابــي فــي إدارة الأزمــات بكفــاءة وفاعليــة، كمــا بينــت نتائــج 

الدراســة.
أظهــرت نتائــج الدراســة أن ممارســة بعُــد المنظــور الأخلاقــي الداخلــي أقــل أبعــاد القيــادة الجديــرة بالثقــة تطبيقــاً، لــذا  	.3
ينبغــي مــن الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة إيــاء اهتمــام أكبــر بممارســة بعُــد المنظــور الأخلاقــي الداخلــي، وجعلــه 
حجــر الأســاس فــي اتخــاذ القــرارات الأزمويــة مــن خــال تهيئــة المنــاخ الأخلاقــي المناســب، والســعي لتنظيــم الــدورات 
التدريبيــة والنــدوات وورش عمــل دوريــة للمديريــن والعامليــن المتعلقــة بالجوانــب الأخلاقيــة، والالتــزام بمدونة الســلوك 
الأخلاقــي لتكــون خارطــة الطريــق للســلوكيات الأخلاقيــة للجميــع فــي مختلــف أوجــه العمــل، واتخــاذ القــرارات الصعبة 
اعتمــاداً علــى القيــم والمعاييــر الأخلاقيــة، وإظهــار الصــدق والنزاهــة فــي التعامــل مــع جميــع المواقــف والأزمــات، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تنميــة الســلوكيات والقيــم الأخلاقيــة الإيجابيــة فــي الــوزارات قيــد الدراســة، كمــا بينــت نتائــج 

الدراســة.
ــذا يوصــي الباحــث  ــاً، ل ــات تطبيق ــل مراحــل إدارة الأزم ــة أق ــتعداد والوقاي ــة الاس ــة أن مرحل ــج الدراس ــرت نتائ أظه 	.4
بضــرورة تعزيــز الــوزارات الفلســطينية قيــد الدراســة لجهودهــا فــي مجــال تحقيــق التــوازن فــي نظــام إدارة الأزمــات 
ــر، لكــي تنســجم هــذه  ــة وتطبيقهــا بشــكل أكب ــة الاســتعداد والوقاي ــادة الاهتمــام بشــكل خــاص بمرحل ــك بزي فيهــا، وذل
المرحلــة مــع بقيــة مراحــل نظــام إدارة الأزمــات، إذ تشــكل هــذه المراحــل معــاً المنظــور المتكامــل لإدارة الأزمــات، 
وذلــك مــن خــال التأكيــد علــى ضــرورة توافــر دليــل عمليــات واضــح يحــدد كيفيــة إجــراءات الاســتعداد والوقايــة مــن 
الأزمــات المحتملــة، ووضــع برامــج وخطــط كافيــة معــدة مســبقاً للتعامــل مــع الأزمــات المحتملــة مســتقبلاً، وتفويــض 
الصلاحيــات للعامليــن فيهــا للتعامــل مــع الأزمــات حــال حدوثهــا، فضــاً عــن عقــد المزيــد مــن الاجتماعــات الدوريــة 
ــي  ــات ف ــة إدارة الأزم ــاءة وفاعلي ــز كف ــا، لتعزي ــال وقوعه ــة ح ــات المحتمل ــع الأزم ــل م ــة التعام ــى كيفي ــرف إل للتع

مواجهــة الأزمــات ومعالجتهــا، كمــا بينــت نتائــج الدراســة.
ــاس أخــرى  ــرات وطــرق قي ــن بمتغي ــي الموضــوع نفســه، ولك ــة ف ــن البحــوث والدراســات الميداني ــد م إجــراء المزي 	.5
ــداع  ــراء الوظيفــي، الإب ــة والاســتغراق الوظيفــي، والإث ــرة بالثق ــادة الجدي ــل: القي ــر التــي اعتمــد عليهــا الباحــث مث غي
التنظيمــي، والانهيــار التنظيمــي...، وبتطبيــق أوســع واشــمل للمســتويات الإداريــة المختلفــة فــي الــوزارات والهيئــات 
الحكوميــة، ولقطاعــات أخــرى عــدا بيئــة الــوزارات الفلســطينية للخــروج بتصــور أشــمل حــول تأكيــد أو نفــي النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا الدراســة.
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